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الحبل المتين في بيان الإجازات 

أسماء الشيوخ الذين أخذت عنم الإجازة مباشرة » فقد حصلت ولله الحمد والمنة على 
كثير من الإجازات العلمية في العلوم الشرعية من كثير من أهل العلم والمشايخ والصوفية ؛ 
منهم :- 
١.الشيخ‏ الول : مولانا أبويكر المسليار الككّدفرمي المليباري الهندي . حيث أجازني مناولة 
إجازة عامة . وخاصة : « الأسماء الحسنى » وأسماء البدرء ودلائل الخيرات » وراتب الحدّاد » 
سنة :۸١١٤٠ه.‏ في مسجده الخاص في ككدفرم . رحمهم الله . 
۲. شيخ السادات : مولانا السيد امبج كوبا الأيلكادي المليباري الهندي . حيث أجازني مناولة 
إجازة عامة . وخاصة : « الأسماء الحسنى , وأسماء البدر » سنة :/4.1١ه‏ ء في منزله الخاص 
في أيلكاد » رحمهم الله تعالى . 
.٣‏ شيخ البركة : مولانا السيد يوسف الجيلاني المليباري البندي . حيث أجازني مناولة إجازة 
عامة . وخاصة : « الأسماء الحسنى » وأسماء البدر. وراتب الحداد » سنة : ١5.9‏ هء في 
غرفته الخاصة في ويلتور . وهوعن شيخه الشيخ الصوفي محمد المسيارالكرنكفاري وهوعن 
شيخه حضرة مولانا عبد الباري الباقوي الواضكضمي . وهو القائد الأول للباقوتين في 
المليبار. 
٤‏ . الأستاذ الصوفي : مولانا حسن المسيار الترنقالي المليباري الهندي . حيث أجازني مناولة 
إجازة عامة » وخاصة حين فرغت من درسه في أمجفزا قريب تانور : « الأسماء الحسنى وأسماء 
البدروراتب الحداد والسبع المنجيات والموالد المعروفة في المليبار » سنة : ١١5١ه‏ . وهو عن 
شيخه . الشيخ الصوفي محمد المسليار الكرنكفاري وهو عن شيخه حضرة مولانا عبد الباري 
الباقوي الواضكضمي › رحمهم الله تعالى. 
> . الأستاذ المصيّف الصوفي : الشيخ مولانا أبو محمّد باوا المسيار الويلتوري المليباري 
الهندي . حيث أجازني مناولة إجازة عامة » وخاصّة حين فرغت من درسه في أمجفزا قريب 
تانور : « الأسماء الحسنى » وأسماء البدرء وراتب الحداد » ودلائل الخيرات . وتصنيف الكتب 
» سنة :517١هء‏ في منزله الخاص في وبلتور . وهوعن شيوخ كثيرة . فمنهم الشيخ الصوفي 
محمد المسيار الكرنكفاري وهو عن شيخه حضرة مولانا عبد الباري الباقوي الواضكضمي. 
ومنهم الشيخ الككدفرمي المذكور ومنهم الشيخ بحر العلوم مولانا زين الدين بن علي حسن 
المخدومي الأدكغلي المليباري البندي ومنهم الشيخ الصوفي عبد الله المسليارالفاغيّ المليباري 
البندي . قلت : إجازة تصنيف الكتب والرسائل إجازة منه لا من مشائخه. فهو المسند الأول 
لهذا الفقير. 
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ه . الأستاذ المفتي الأعظم : مولانا العالم الرتاني/الشيخ أبوبكر بن أحمد الباقوي المليباري 
البندي . حيث أجازني مناولة إجازة عامة . وخاصة : « الأسماءالحسنى . وأسماء البدرء 

ودلائل الخيرات . وراتب الحداد » والأذكار والإفتاء والتصنيف » سنة : ١51١4‏ هء في جامعه في 
كارنتورء وهو عن شيوخ كثيرة . فمنهم الشيخ السيد محمّد يسين الفاداني المي . والشيخ 
مولانا محمّد المسليار المعروف بالقطب . والشيخ بوك ركوتي المسليار المليباري . والشيخ الولي 
الككدفرمي المذكور والشيخ السيد أحمد مشهور الحداد اليمني والشيخ السيد محمّد بن 
علوي المي المالكي والشيخ السيد إسمعيل الزيني المكي والشيخ بحر العلوم المخدومي المذكور 
والشيخ الولي مولانا سراج الدين الأيلكادي والشيخ الولي بَابُ المسليار الجفني وشيخ المحدثين 
شيخ حسن حضرة البابنشيري والشيخ ميران كوتي الكيفتيَ والشيخ السيد الولي أحمد 
المعروف بوكوي الفانكادي والشيخ أبودكر حضرة التملنادي والشيخ ابوالسعادات أحمد كوبا 
الشالياتي وغيرهم من الشيوخ الكرام رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين. 

١‏ . قطب العالم : الشيخ رئيس الزاهدين القطب مولانا محمّد أبوبكر بن كنج ماحين كوبا 
الباقوي المدووري بلدا ومرقدا . المليباري البندي » حيث أجازني إجازة خاصة : « قراءة فاتحة 
الكتاب إلى حضرته في حياته © » سنة : 4.5١ه‏ » في غرفته الخاصة المباركة . في إديغرا- 
كاليكوت- » وبه وبهم أنال الدرجة العليا في البرزخ وفي دار الآخرة » رضي الله عنًا وعنهم في 
الدارين. 

».الشيخ الول : مولانا السيد محمّد علوي المالكي المكي رحمه الله > حيث أجازني إجازة خاصة 
وعامة في بيته مكة المكرمة في موسم الحج : « إجازة قراءة الوظائف من كتابه أبواب الفرج » 
سنة:571١اه‏ 

۸ . الشيخ الصوفي : مولانا السيد عفيف الدين البغدادي » حفظه الله > من سلالة الغوث 
الأعظم الجيلاني . حيث أجازني إجازة عامة في مسجد جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية 
في موسم الزيارة : « الطريقة القادرية » سنة : 544١ه‏ 

9.الشيخ الصونفي : العالم عبد الله المسليار المعروف بإي .كى» حيث أجازني إجازة خاصة في 
بيته الخاص في برمبل بزار» قريب كاليكوت : « الطريقة القادربة » سنة :١١٤٠١ه‏ 

: سند جامعة الباقيات بويلور وأساتذتها . وسند جامعة المركز بكارنتور وأساتذتها‎ -٠ 
"حصلت الإجازة العالية للإفتاء والتدريس والتصنيف " منها ومنهم.‎ 

الفقير إلى الله تعالى : محمّد عبد المجيد بم محمّد الباقوي الكامل الثقافي المدكودي المليباري 
الهندي عفا عنهما الباري 
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الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى المقام المحمود » ومنح معارج 
الصعود بأكرم مولود حوى شرفاً وفضلاً > ومنّ علينا برسوله الذي قال الله تعالى له : 
للد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْيِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولَا هَن أَنَفِهِمْ يعوا عَلَيْهمْ ءايه يريه 
وَيُعَِمْهُمُ الِب وَآلِْكْمَةَ وَإن كَأنُواْ ِن قبل لَنى صَكَلٍ مين [آل عمران:174] » وقال : 
© فل بِمَضْلٍ آللَّهِ وَبرَحْمَتِ- مَبَِلِكَ فَلْيَفْرَحُوأْ هْوَ حَيَرُ مِمّا َجَمَعُونَ 4 [يونس: 58] » وأيّ 
نعمة أفضل وأعظم من نعمة مولد التي 55 ؟! 
أمَا بعد : فقد صِنّف كثير من الأثمة في إثبات مولد الب واستحبابه ؛ فمنها هذه 
الزسالة المشتملة على بيان مولد الت #5 وأحواله وصفاته » وكتها العلامة الشيخ 
أحمد بن القاسم المالكي . المشهور بالحريري . ويعرف رسالته بإسم مولد شرّف 
الأنام"» بالشكل الحسن من الموالد الشريفة. وهذه الرسالة قرءت في احتفالات ميلاد 
التي 5 في بلاد العرب والعجم منذ زمان المصتف رحمه الله تعالى» ولهذا المولد الكريم 
شرف عظيم في ديارنا المليبار؛ فأردنا أن نقدّم هذا الشرح مع التحقيق والتصحيح 
.ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين جميعاً ويوفقنا لما فيه خير الإسلام 
وصلاح المسلمين وصلى الله تعالى على حبيبه وصفيّه سيّدنا الكريم ومولانا العظيم 
محمّد الصادق الأمين وعلى آله الطيّبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وأتباعه 
المعرزين إلى يوم القيامة. 
والمولد النبويّ الشريف هو يوم مولد رسول الإسلام محمّد بن عبد الله #5 ويكون 
في ١١1‏ ربيع الأول حسب بعض المصادر من كلّ عام. حيث يحتفل به المسلمون في 
معظم الدول الإسلامية وغيرهاء باعتباره عيدًا وفرحًا بولادة نبهم رسول الإسلام محمّد 
بن عبد الله َل وتبدأ الاحتفالات من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايتهء وذلك بإقامة 
مجالس ينشد فما قصائد مدح التي 35 ويكون فما الدروس من سيرته. ويقدم فما 
الحلوى والطعام. لكن السلفية وخاصة التكفيرية منها البعيدة كلّ البعد عن فهم 
الإسلام ومقاصده التبيّلة الساميةء وتعتبر الاحتفال بالمولد النبوي هو "سنة في دين 
الإسلام» أنزل الله بها الكتاب والسنة ويعمله السلف والخلف من الأمة الإسلامية 


o1 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


وعليه نورد مجموعة من الأقوال وردت نصوص كثيرة للعلماء من أهل السنة الكبار 
حيث يجيزون فما الاحتفال بالمولد النبوي. فمهم: الإمام السيوطي. حيث قال: 
"عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية 
الأخبار الواردة في مبدأ أمر الت که وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط 
يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب علها 
صاحما لما فيه من تعظيم قدر التي 5 واظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف". 
والشيخ ابن تيمية نفسه في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» قال: "فتعظيم 
المولد» واتخاذه موسماًء قد يفعله بعض الناس» وبكون له فيه أجر عظيم؛ لحسن 
قصده. وتعظيمه لرسول الله #5" والشيخ ابن الجوزي.حيث قال عن المولد النبوي: 
"من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام"» والحافظ ابن 
حجر العسقلاني. حيث قال الحافظ السيوطي: "وقد سئل شيخ الإسلام حافظ 
العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصّه: أصل عمل المولد بدعة 
لم تنقل عن السسّلف الصالح من القرون الثلاثةء ولكتها مع ذلك اشتملت على محاسن 
وضدهاء فمن تحرى في عملا المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة» وقد ظهر لي 
تخريجها على أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين من أنّ التي 4 قدم المدينة 
فوجد الهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم» فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون, 
ونجى موسی» فنحن نصومه شكرا لله فيستفاد منه فعل الشكر لته على ما منّ به في 
يوم معيّن من إسداء نعمة» أو دفع نقمة... إلى أن قال : وأىّ نعمة أعظم من نعمة بروز 
هذا التي 5 ني الرّحمة في ذلك اليوم» فبذا ما يتعلق بأصل عمله» وأمّا ما يعمل فيه: 
فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم من التلاوة 
والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوتّة والزهديّة المحركة للقلوب إلى فعل 
الخير والعمل للآخرة". والشيخ السّخاوي.حيث قال عن نفس المولد المشهور في ديارننا: 
"لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثةء وانما حدث- الوصف- بعدُء ثم لا زال 
أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون المولد ويتصدّقون في لياليه بأنواع 
الصّدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم. ويظهر علهم من بركاته كل فضل 
عميم" .والشيخ ابن الحاج المالكي» حيث قال: "فكان يجب أن نزداد يوم الاثنين الثاني 
عشر في ربيع الأول من العبادات والخير شكرا للمولى على ما أولانا من هذه التعم 
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العظيمة وأعظمها ميلاد المصطفي . وقال أيضا: "ومن تعظيمه يي الفرح بليلة 
ولادته وقراءة المولد". والشيخ ابن عابدين الحنفي. حيث قال: "اعلم أنّ من البدع 
المحمودة عمل المولد الشريف من الشّهر الذي ولد فيه يَلِ". وقال أيضا:"فالاجتماع 
لسماع قصّة صاحب المعجزات عليه أفضل الصّلوات وأكمل التحيات من أعظم 
القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات". والحافظ عبد الرحيم العراقي» 
حيث قال: "إن اتخاذ الوليمة واطعام الطعام مستحبّ في كلّ وقت فكيف إذا انضْمٌ 
إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور رسول الله #5 في هذا الشهر الشريف ولا يلزم من 
كونه بدعة كونه مكروها فكم من بدعة مستحبّة قد تكون واجبة". والحافظ شمس 
الدين ابن الجزري» حيث قال الحافظ السيوطي: "ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس 
الدين ابن الجزري قال في كتابه المسمى «عرف التعريف بالمولد الشريف» ما نصّه: قد 
رؤي أبو لهب بعد موته في التّوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في الثار إلا أته يخمّف عقي 
كلّ ليلة اثنين. وأمصّ من بين أصبعي ماء بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه-. وأنّ ذلك 
بإعتاق لثويبة عندما بشّرتني بولادة التي #5 وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر 
الذي نزل القرآن بذمّه جوزي في الثّار بفرحه ليلة مولد التي #5 به فما حال المسلم 
الموحّد من أمّة التي 5 يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبّته 3 لعمري 
إِنَما يكون جزاؤه من اللّه الكريم أن يدخله بفضله جتات النعيمة". والإمام أبو شامة 
(شيخ النووي). حيث قال: "ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يُفعل كلّ عام في اليوم 
الموافق لمولده ء من الصّدقات, والمعروف» وإظهار الزينة والسرورء فإن ذلك مشعرٌ 
بمحبّته 5 وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكراً لله تعالى على ما منّ به من إيجاد رسوله 
الذي أرسله رحمة للعالمين". والشيخ الشهاب أحمد القسطلاني (شارح البخاري)ء 
حيث قال: "فرحم الله امرءا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداء ليكون أشد علّة 
على من في قلبه مرض وإعياء داء". والحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي 
حيث قال في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي»: "قد صح أنّ أبا لهب 
يخفّف عنه عذاب الثار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورًا بميلاد التي ¥ ". ومن 
المتأخرين: حسنين محمّد مخلوف شيخ الأزهر» حيث قال: "إِنّ إحياء ليلة المولد 
الشريف وليالي هذا الشّهر الكريم الذي أشرق فيه التور المحمّدي إِنّما يكون بذكر اللّه 
تعالى وشكره لما أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق إلى عالم الوجود» ولا يكون 
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ذلك إلا في أدب وخشوع وبعد عن المحرّمات والبدع والمنكرات. ومن مظاهر الشّكر على 
حبه مواساة المحتاجين بما يخفف ضائقتهم» وصلة الأرحامء والإحياء بهذه الطريقة 
وإن لم يكن مأثورا في عهده #5 ولا في عبد السّلف الصّالح إلا أنه لا بأس به وستة 
حسنة". والشيخ محمّد متولي الشعراوي» حيث قال: "واكرامًا لهذا المولد الكريم فإنّه 
يحقّ لنا أن نظهر معالم الفرح والابتهاج بهذه الذكرى الحبيبة لقلوبنا كلّ عام وذلك 
بالاحتفال بها من وقتها". والشيخ المبشر الطرازيء شيخ علماء التركستان: حيث قال: 
"إنّ الاحتفال بذكرى المولد التبوي الشريف أصبح واجبًا أساسيًا لمواجبة ما استجد 
من الاحتفالات الضارّة في هذه الأيّام” والعلامة السيد محمّد علوي المالكي. حيث قال: 
"إتنا نقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاجتماع لسماع سيرته والصّلاة 
والسلام عليه وسماع المدائح التي تُقال في حقّهء واطعام الطّعام وادخال السرور على 
قلوب الأمة". والشيخ محمّد سعيد رمضان البوطي.حيث قال: "الاحتفال بذكرى مولد 
رسول الله نشاط اجتماعي يبتغي منه خير ديني» فهو كالمؤتمرات والتّدوات الدّينية التي 
تعقد في هذا العصرء ولم تكن معروفة من قبل. ومن ثم لا ينطبق تعريف البدعة على 
الاحتفال بالمولد. كما لاينطبق على الندوات والمؤتمرات الدينية. ولكن ينبغي أن تكون 
هذه الاحتفالات خالية من المنكرات". والشيخ عبد الله بن بَيّه» حيث قال: "فحاصل 
الأمر أنّ من احتفل به فسرد سيرته يَلِدٌ والتذكير بمناقبه العطرة احتفالاً غير ملتبس 
بأيّ فعل مكروه من التاحية الشرعية وليس ملتبساً بنيّة السئة ولابنيّة الوجوب فإذا 
فعله بهذه الشروط التي ذكرت؛ ولم يلبسه بثيء مناف للشرعء حباً للتي 5 ففعله لا 
بأس به إن شاء الله وهو مأجور". والعالم نوح القضاة مفتي الأردن سابقاً» حيث 
قال:"ولا شك أن مولد المصطفي #5 من أعظم ما تفضل الله به عليناء ومن أوفر التّعم 
التي تجلى بها على هذه الأمة؛ فحقّ لنا أن نفرح بمولده ول ".والشيخ علي جُمْعَة مفتي 
مصرء حيث قال: "الاحتفال بذكرى مولده 5 من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنّه 
تعبير عن الفرح والحبٌ له بء ومحبة الت #5 أصل من أصول الإيمان"والعلامة هبة 
الزحيليء حيث قال:"إذا كان المولد النبويّ مقتصرًا على قراءة القرآن الكريم» والتذكير 
بأخلاق التي عليه الصّلاة والسلامء وترغيب الناس في الالتزام بتعاليم الإسلام وحضّهم 
على الفرائض وعلى الآداب الشرعيةء ولايكون فما مبالغة في المديح ولا إطراءٌ كما قال 
التي #5 «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله» 
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وهذا إذا كان هذا الاتجاه في واقع الأمر لايُعدَ من البدع". والشيخ محمّد بن عبد 
الغفار الشريف» الأمين العام للأوقاف في الكويت» حيث قال”"الاحتفال بمولد سيّد 
الخلق عليه وعلى آله أفضل الصّلاة والتسليم أمر مستحب» وبدعة حسنة في رأي 
جماهير العلماء". والعلامة محمّد راتب النابلسي. حيث قال: "الاحتفال بعيد المولد 
ليس عبادة ولكته يندرج تحت الدعوة إلى الله ولك أن تحتفل بذكرى المولد على مدى 
العام في ربيع الأول وفي أي شهر آخرء في المساجد وفي البيوت". والعالم الرتاني عمر بن 
حفيظ.حيث قال:' مجالس الموالد كغيرها من جميع المجالس؛ إن كان ما يجري فما 
متا لأعمال صالح وخيرءكقراءة القران» والذكر للرّحمنء والصّلاة على التي 45 
»واطعام الطّعام للإكرام ومن أجل الله تعالى» وحمد اللّه تعالى» والتّناء على رسوله 5ء 
ودعاء الحقّ سبحانه»ء والتذكير والتعليم» وأمثال ذلك ممّا دعت إليه الشريعة ورغبت 
فيه؛ فبي مطلوبة ومندوبة شرعاً". 

فلم يكن الاحتفال بالمولد النبويّ الشريف معروفاً بهذا الشكل الجديد في عصر 
الصّحابة الكرام. ولكن لا يَلزم من عدم وجوده في عصر التي + أو في عصر الصّحابة 
كوكة وذغة س أو ماقا القكريعة:#الاستفال والموك إن أقيم عق أساين أنه صبادة 
مشروعة» كالصّوم والصّلاة والعبادات الأخرى؛ فهو بدعة. وكذا لانسمّيه. عيدًا 
بمعنىّ» بل يقال إحياء ذكرى؛ لأنّه لايوجد سوى عيدين في الإسلام منصوصاء بل وارد 
مضموناء فهو بهذه الحيثيّة عيد من الأعياد. وان أقيم على أساس إحياء ذكرى مولد 
سيّد المرسلين 5 واعادة ذكريات سيرته العطرة وخلا من المنكرات واختلاط الرجال 
بالنّساء والمبالغة في مدحه #5 كالنصارى فلا يعد من البدعةء بل هو من السنة 
النبوية» فقد بسطته في كتابي «الأدلة الباهرة في أسرار احتفال الميلاد النبوي»» ومع 
ذلك ينظر«مرقاة الأنوار» لهذا الفقير. وهذا الشرح الكريم إهداء إلى حضرة الشيخ 
العلامة محمّد الباقوي بن شيخ كوتي» الكَرُوَمْبِيلِيء المليباري الهندي» طاب الله ثراهماء 
ونفعنا في الدارين آمين ياربٌ العالمين. 
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ذكر العلامة السّيّد محمّد بن علوي المالكي المكيّ عددًا من العلماء ممّن ألّفوا في 
المولد التبوي كتبّاء منهم: الحافظ عبد الرحيم العراقي (توفي 608 ه) له مولد باسم - 
«المورد البني في المولد السني». والحافظ ابن كثير:(توني ۷۷١‏ ه) وله مولد طبع بتحقيق 
د.صلاح الدين المنجد. والحافظ السخاوي (توفي ٩٠۲‏ ه) وله مولد باسم «الفخر 
العلوي في المولد النبوي». والحافظ ابن الجوزي (توفي 097 ه) وله مولد باسم 
«العروس» وقد طبع في مصرء والحافظ أبو الخطاب عمر بن علي بن محمّد المعروف 
بابن دحية الكلبي (توفي 577 ه) وله مولد باسم «التنوير في مولد البشير النذير»» 
والإماء شمش الدين ابن ناص ر الدين الدمشقى (توق 147 ها وله مولك ياسم «المورد 
الصاوي في مولد البادي» و «جامع الآثار في مولد المختار» و «اللفظ الرائق في مولد 
خير الخلائق»» والشيخ ملا علي قاري (توفي ٠١١5‏ ه) وله مولد باسم «المورد الروي في 
المولد النبوي» وهو مطبوعء والحافظ شمس الدين ابن الجزري (توفي 5١‏ ه) إمام 
القراء وله مولد باسم «عرف التعريف بالمولد الشريف». والشيخ علي زين العابدين 
السمهودي (توفي ٩١١‏ ه) وله مولد اسمه «الموارد الهنيّة في مولد خير البريّة». والحافظ 
محمّد الشيباني المعروف بابن الديبع (توقي 155 ه)ء والإمام ابن حجر الهيتمي (توفي ٩۷٤‏ 
ه) وله مولد كبير باسم «النعمة الكبرى على العالم» والمختصرات والمطولات من 
الموالد» والخطيب الشربيني (توفي ٠١١5‏ ه) وله مولد باسم «المولد الرّوي في المولد 
التبوي». والمحدث جعفر بن حسن البرزنجي (توفي 1١17‏ ه) وله مولد باسم «عقد 
الجوهر في مولد التي الأزهر» وهو من أكثر الموالد انتشارا في البلاد الإسلاميةء والشيخ 
أبو البركات أحمد الدردير (توفي ١١٠١١‏ ه) وله مولد مطبوع في مصرء والشيخ عبد 
المادي نجا الأيباري المصري (توفي ٠٠٠٠‏ ه) وله مولد مخطوط. والشيخ يوسف النبهاني 
(توني ١١5٠‏ ه) وله مولد باسم «جواهر النظم البديع في مولد الشفيع» طبع في بيروت» 
والشيخ عمر بن حفيظ وله مولد باسم «الضّياء اللامع بذكر مولد التي الشافع». 
والشيخ نوح القضاة مفتي الأردن سابقا وله مولد باسم «مولد الهادي »> طبع في 


الأرقن. 
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[حضور الرّسول يله في مجالس الموالد أمر مجرّبء وأخذ الطيب والثّياب 
الفاخرة في الموالد أمر مندوب] 
[نوع العطر الذي كان يتعطر به التي ميد وسبب تعطره] 

فنبيّنا #4 هو خير أسوةٍ وأفضل قدوةء بما اشر به من جمال الخَلق والخلقء 
وحسن السمت وطيب الرائحةء وكانَ من شأنه وصفته التي عرف بها بين أصحابه: 
رائحته الطيّبةء فكان إذا صافحه أحد يعرف ذلك من أثر طيب يده التي صافح بها 
رسول الله ج » روى أنس بن مالك © قال :ما شممث عنيرًا قطءولا مسكاً ولا شيئاً 
أطيب من ربح رسول الله يله (رواه مسلم). وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب الطيب» 
ويأمر به خاصّة في يوم الجمعة» فعن أبي ذر 4 قال: قال رسول الله #: من اغتسل 
يوم الجمعة قاحس الكشلء ونير قاح الطبونء ولسن من أخسن ثيابة» ومن 
مَا كتّب الله له مِنْ طيب أؤ دُهْن أهله, ثُمَّ أتى المسجدء فلم يلع ولم يُفَرْقَ بِينَ اثنينء 
غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأُخْرى (رواه الطبراني). فالطيب والعطر سنّة نبويّة, 
وله في حياة التي # شأنّ وأهمية. وهو من الأمور التي حُبّبت إليه من أمور الدنياء 
وأمر بها 4 » فعن عائشة ® أنّ التي 5 كان يحب الطيب» وبأمر به. قال الشيخ ابن 
القيّم في تفسيره: "لا كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح» والروح مطيةٌ القوىء والقوى 
تزداد بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنيةء ويُفرح القلبء 
ويسرٌ النفسء ويبسُط الروح» وهو أصدق شيءٍ للروح» وأشدٌ مُلاءمةً لهاء وبينه وبين 
الروح الطيبة نسبة قريبةء كان أحد المحبوبين من الدّنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله 
عليه وسلامه". وعن أنس © قال: قال رسول الله #4 حُبَب إليّ من دنياكم: النساء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصّلاة. (رواه النسائي). قال الإمام النيسابوري: مراده ونه 
أن يفهم السامع أن ما حُبّب إليه من أمور الدنيا ليس يلهيه عن أمور الآخرة وطلبهاء 
فأشار إلى أنّ الصّلاة -المتضمنة لمناجاته رته- تسمو على ما حبّب إليه من أمور الدنياء 
فبي تشغله عن ذلكء لا أنّ الصّلاة مما حبّب إليه من أمور الدنيا فتأمّل". وعن 
أنس لله قال: "كانت للنبي ب سُكَةٌ يتطيّبُ منها" (رواه أبو داود) ."سْكَةٌ" بِضِمٌ السّين 
المهملة وتشديد الكاف نوع من الطيب عزيزء وقيل: وعاء يوضع فيه الطيب» والظاهر 
أنه المراد هنا. وقال الإمام ابن رسلان الشافعي: "يتطيّب منها" للجمع والأعياد ونحوهماء 


لاسن ب سس 


فإن لم يجد تطيّب من طيب أهله»ء وفيه اتخاذ الطيب في البيت واستعماله وان لم 
يظهر منه رائحة كريهة. اه «شرح سنن أبي داود» لابن رسلان. 

فالمولد النبوي من أعياد المسلمين» ومن أعظم المجالس عند أهل الإسلام » فلذا 
يتخذ التّاس في مجلس الموالد العطورء ولقوله تعالى : #إوَمَن يُعَظمْ سَعَتَيِرَ الله فَِنّهَا مِن 
تَقَوَى َلْقُلُوبِ» [الحج:٠"].‏ وفي «إعانة الطالبين»: قال سبط ابن الجوزي في «مرآة 
الزمان»: (حكي) لي بعض من حضر سماط المظفر في بعض المواليد فذكر أنه عد فيه 
خمسة آلاف رأس غنم شواء وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف 
صحن حلوى وكان يحضر عنده في الموالد أعيان العلماء والصوفيّة فيخلع علهم 
ويطلق لهم البخور وكان يصرف على الموالد ثلاثمائة ألف دينار.اهء وقال الإمام ابن 
رجب في شرح حديث لبيك اللّهم لبيك :وَالبِّسَاء وَالطّيب فهمًا قَوَّة للرّوح بخلاف 
الطَّعَام وَالشرّاب فَإِنّ الإكُتار مِنْيْمَا يقسي القلب ويفسده وَرْبِمَا أفسد البدن. انتبى. 
وقال الشيخ السّندي في حاشية سنن النّسائي: وَأمَا الطيب فَكَأَنَهُ يُحِبَهُ لگونه يُتَاجِي 
الملانة وهم يحبّونَ الطيب» وَأَيْضَا هَذِهِ المحبّة تنشأ من اعْتِدَال مزا وَكمَال الخلقّة 
وَمُوَّ صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسِلّم اشد اعتدالا من حَيْتْ المزاج. انتبى. وقد ورد في العود 
الهندي والريحان ما يدلٌ على فضلهماء كما ورد عنه ¥ ما يدل أن المسك خاصّة من 
أنواع الطيب هو الأفضلء ففي «صحيح مسلم» أنّ رسول الله #5 ذكر امرأة من بني 
إسرائيل حشت خاتمها مسكاًء والمسك أطيب الطيب. قال الإمام النووي عند شرحه 
لا الحديك: وه أنه أطيب. الظيب وأفضله. وقال الحافظ في «فتح الباري»: 
وروی أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس كان رسول الله #5 إذا مر في طريق من 
طرق المدينة وجد منه رائحة المسك» فيقال: مرّ رسول الله #5 . وفي «منتبى السؤل على 
وسائل الوصول إلى شمائل الرسول»: و أخرج ابن سعد في «الطبقات» ؛ عن إبراهيم 
مرسلا- وهو حديث حسن-: كان رسول الله 45 يعرف منه ريح الطيب إذا أقبلء لأنّه 
كان رائحة الطيب صفته؛ وان لم يمسن طيباء فكلّما مرّ على محلّ عبق طيبا؛ فكان 
الشخص إذا شم ذلك الطيب عرف أنه 5 مرّ من ذلك المحل؛ وان لم ير ذاته 
الشريفة.اه ولابن حيّان من حديث الوليد بن أبي رهم» عن يوسف بن أبي بردة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبّ الطيب إلى رسول الله 5 العود.اه «طبقات ابن 
سعد». وقال الإمام الرصاع في «تذكرته»: وينبغي لك أن تزئّن الأولاد في ذلك اليوم 


وتم 


بأحسن زينتهم» وتدخل السّرور بما أمكن على معلمهم وتزيّن المكاتب بما تجوز به 
الزّبنة شرعا. إلى آخر ما أطال في كتابه «تذكرة المحبين». وقال أيضا في صفحة: إِنَّ 
الرّحمة نازلة عند ذكره ي . وقال العلامة محمّد نووي الجاوي: قال العلماء: وينبغى 
إظهار التجمّل والرّينة بالثياب الفاخرة ليلة مولده الشريف لأنه ذخرنا في الآخرة فرحم 
الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا. وقال المدابغي: فالاعتناء بوقت مولده 
الشّريف من أعظم القربات وذلك يحصل بإطعام الطّعام وقراءة القرآن وذكر 
القصائد التبوئّة إلى غير ذلك مما لا يشتمل على شيء من المحرّمات والمكروهات 
أوخلاف الأولى اه «فتح الصمد العالم». وقال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه 
«الوسائل في شرح الشمائل» : ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد التي كل إلا 
حمّت الملائكة بأهل ذلك المكان وعمّهم الله بالتحمة والمطوقون بالنور- يعني جبريل 
وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون والحافون والكروبيون- فائهم يصِلّون 
على ما كان سببا لقراءة مولد التي َي قال : وما من مسلم قرئ في بيته مولد التي 45 
إلا رفع الله تعالى القحط والوباء والحرق» والآفات والبليات والنكبات والبغض 
والحسد وعين السوء والأصوص عن أهل ذلك البيتء فإذا مات هوّن الله تعالى عليه 
جواب منكر ونكيرء وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر.اه 


[ قصّة مهوديّ الذي أسلم برائحة الرسول وَل ] 


قَالَ ابْنُ عَبَاسي رضي الله تعالى عَنْهُمَا: گان ود بالشّام قرأ الثؤتاة في ؤم 
السَّيْتِ وَنَشَرَهَا فَنَظَرَ فما فَوَجَدَ نَعْتَ اليَّسُولٍ وَصِفَتَهُ e‏ 
وَحَرَقَمَاء ثم في السَّيْتِ الثاني وَجَدَهُمَا في تَمَانِيَة مَوَاضِعَ فَقَطعَهَا وَأَحْرَقَبَاء وَفي السَبْتِ 
الثَّالِثِ وَجَدَهُمَا في ان عَشَرَ مَوْضِعَاء فَتَفَكّرَ وَقَالَ: إن قَطَّعْمْمَا صَارَتِ التَورَاةُ كلها نَعْنَا 
لذو قوال E TR CTR‏ لك أن لا تراه ولا يَرَاكَ فَقَالَ: بق 
تَؤْرَاةٍ مُومَى لا تَمْتَعُوني مِنْ زيَارته» فَأَذِنُوا لَه فَركب رَاحِلَتَهُ وَسَارَ مَرْحَلَةَ باللَيْلِ وَالممَار 
قَلَمّا دَنَا مِنَ المي كَانَ أَوَلَ مَن اسْتَقْبَلَهُ سَلْمَانُ وَكانَ حَسِنَ الْوَجْهِ فَظَنّ أَنَهُ محمّد 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ قَدْ تو وَسُولُ الله يل مُنْدُ تَلَانَة أَيّامء فَبَك سَلْمَانُء وَقَالَ: 
تا عَبْدُهُ قال: أيْنَ هُوَ فَتَفَكّرَ سَلْمَانُ وَقَالَ: إِنْ قُلْتُ: إِنَهُ مَاتَ رَجَعَ» وَإنْ قُلْتُ: إِنَهُ حي 
أَكُونْ كَذَايَاء فَقَالَ لَهُ: تعال معي حى نَدْخْلَ على أَصْحَابهِ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَء وَأَصْحَابهُ 
كلَّيُمْ مَخْرُونُونَ فَقَالَ الْمَمُودِيٌ: الا عَلَيْكَ َا محمّد ظنًا أَنَهُ فِيم. فَهَاج الْبْكَاءُ منَ 
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ا وَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ لَقَدْ جَدَّدْتَ جِرَاحََنَا لَعَلّكَ غریب أها علقت ال قات ند 
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ٿه آيام؟ فصاع وقال: وَاحْرْتَاهُ وَاضْبَبَاعَ قري يا لَيْتَ اي لم كلذني ولا لدي 
وَلّمْ قو التَوْرَاةَ وَإذَا َرَامْا لَمْ جڏ نَعْتَهُ وَإذَا وَجَدْئُهُ لَيْتَي رََيْتْهُ ثُمّ قال عَلِيّ هُتا 
يَصِفٌُ لي نَحْتَهُ فَقَالَ: تَعَمْقَالَ: ما اسْمُك؟ قال: علي قال: إِنِي وَجَدْتُ اسْمَك في الكَوْراة 
فَقَالَ عَلِيد: كنَ رَسُولُ الله 4 لاطّودلًا وَلَاقَصِيرَاءمُدَوَرَ الرس وَاضح الْجَبِين أَدْعَج 
لْعَيْتَيْنِء ار الْحَاجبين إِذَا ضَجكَ حَرَحَ النورُ مِنْ تََايَادُء ذا مَسْوْبَةِ شَئْنَ الین 
أَحْمَص الْقَدَمَيْنِ عَظيم اشاش بَيْنَ كَتَقَيْهِ خَاتَمُ النبْوةء فَقَالَ: تفت تا عل كذ 
0 ب مِنْهُ تَؤْبٌ أَشُّهُ قَالَ: َعَم اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ إلى فَاطِمَةَء وَقُلْ لَهَا: 
نعي ِل جْبَةَ أبيك بيك سول اله 4 » فَجَاءَ سَلْمَانُ إلى اب فَاطِمَةٌ ققال: ا اب فغر 
ابيا 6 اب ر رن ن الأوْلَا وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ يَبْكِيَانِء فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَنْ 
يَفْرَعُ بَابَ الْيَتَامَى؟ قال: أَنَا سَلْمَانُء فَأَخْبَرَهَا بِمَا قال عَلِيدٌ فَبَكَتْ 0 فَقَالَتْ: من 
لي يبن بْة آي قق عل الْقِصّةَ فَأَخْرَجَتٍ الْجُْبَهَ وَقَدْ خَيَّطَتْ هنا سَبَعَةَ 
مَوَاضعَ باللّيفِ فَأَحَدَّهَا وَشَمَهَا ثم الصّحابةء ثُمَّ أَخَدَهَا الْمَمُودِئُ وَشَمَهَا فََالَ: مَا أَطيَبَ 
هذه الرَائِ بِحَة تُه قَامَ إلى قَبْروء فَرَقَعَ رَأسَةٌ إلى الَمَاءِ وَقَالَ: ا نت انك واهد أحد 
فرد صعدء و اَن صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ و وَحَبيبك وَصَدَقَتَه. قال: اللَّجُمَ إن 
قَبلْتَ إِسْلَامِي قاقبضن وجي السَاعَةء فَحَرَّ مَيَنَا فَعَسَّلَهُ علي وَدَقَنَهُ في البَقِيع رَحِمَهُ الله 
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تعالى» وَحَشَرَنَا في زُمْرَةِ الصالِحِينَ آمِينَ. اه «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء 
والمرسلين» للسّمرقندي 
قال الإمام المناوي في «شرح الجامع الصغير»: ۷۱١۹‏ - (كان يعرف) منه (ريح 
الطيب إذا أقبل) وكانت رائحة الطيب صفته وان لم يمس طيبا وكان إذا سلك طريقا 
عبق طيب عرقه فيه. وأمّا خبر "إن الورد من عرقه" فقال ابن حجر : كذب موضوع.اه 
«فيض القدير». 
[ الطّيب لا يُردَ ] 


ما عرض عليه 4 طيبٌ قط فردَّهُ فعن أبي هريرة © عن التي كل قال :من 
عْرِضَ عليه طيبٌ فلا يرْدَهُ فإِنَهُ طيّبْ الرّبح. خفيف المحمل (رواه أبو داود)ء وفي 
رواية «مسلم» :من عرض عليه ريحان فلا يردّه. فإئه خفيف المحمل طيب الريح. قال 
المنذري: "ويحتمل أن يراد ب (الريحان) جميع أنواع الطيب» يعني مشتقاً من الرائحة". 
لوال — 


وقال الإمام التووي : وفي هذا الحديث: كراهة رد الرّبحان لمن عُرض عليه إلا 
لعذر". وقال الإمام ابن العربي :إِنّما كان لا يرد الطيب لمحبّته فيه. ولحاجته إليه أكثر 
من غيرهء لأنّه يُناجي مَنْ لا نناجيء وأمَا هيه عن ردّ الطّيب فهو محمول على ما يجوز 
أخذه لا على ما لايجوز أخذه. لأته مردود بأصل الشرع. 
[ حضور الرّسول 5 في مجالس الموالد أمر مجرّب ] 

فعن بي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله #4 يقول: « من رَآَنِي في امام فَسَيرَاني 
في اليَقَظَّةء وَلَا يَتَمَتّلَْ الشَّيْطَانُ بي». وزاد مسلم: «فَگأتَمَا رآنِي في الْيَمَظّة». وفي رواية : 
«فَقَدَ رَآنِي في الْمَمَخلَّة» أخرجه ابن ماجة في «سننه». وبذلك يكون هذا الحديث قد ورد 
بثلاثة ألفاظ من طرق أخرىء فقد ورد مرة بلفظ: «فقد رآني في اليقظة»» ومرّة أخرى 
بلفظ: «فكأئما رآني في اليقظة». وفي رواية ثالثة بلفظ: «فقد رأى الحق»» وهناك 
روايات أخرى وردت بلفظ: «من رآني في المنام فقد رآني» دون لفظة في اليقظةء وقد 
روي عن انس ® قال: قال التي كَل «مَنْ رآني في المتام فَقَدْ رَآنِيء فَإِنَّ الشَيْطَانَ 
لَايَتَمَئَلُ بيء وَرُؤْنَا المُؤْمِنِ جُرْءٌ مِنْ سِنَةٍ وَأَرْئَعِينَ جُرْءَا مِنَ النَبُوّه أخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده» وقال الشيخ محمّد بن علوى المالكى في كتابه «الذخائر» (ص :155): إِنْ 
رؤيا النَي #5 ممكن لعامّة أهل الأرض في ليلة واحدة » وذلك لأنّ الأكوان مراياء وهو 4 
كالشمس إذا أشرقت على جميع المرآيا ظهر في كلّ مرآة صورتهاء بحسب كبرها 
وصغرهاء وصفائها وكدرهاء ولطافتها وكثافتها... الخ. كالشّمس في كبد السّماء وضوؤها 
يغشى البلاد مشارقا ومغارباء وقال صاحب رسالة «الموقظة في رؤية الرسول كل في 
اليقظة» : هل يمكن الاجتماع بالتي والتلقّي منه في اليقظة ؟.. نعم يمكن ذلك . فقد 
صرح بأنّ ذلك من كرامات الأولياء الغرّالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف اليافعي 
من الشافعيّة والقرطبي وابن أبي جمرة من المالكيّة . وقال الإمام ابن بطّال : قوله 
(فسيراني في اليقظة) يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق 
وليس المراد أنه يراه في الآخرة لأنته سيراه يوم القيامة في اليقظة فتراه جميع أمّته من رآه 
في النوم ومن لم ير منهم . وقال الإمام ابن التين : المراد من آمن به في حياته ولم يرد 
لكونه حينئلٍ غائباً عنه > فيكون بهذا ما مبشراً لكلّ من آمن به ولم يره أنه لابدَ أن يراه في 
اليقظة قبل موته. وقال الشيخ ابن الحا المالكي في «المدخل»: وقلّ من يقع له ذلك 
الأمرء إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الرّمان بل عدمت غالباً » مع أثنا لا 
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ننكر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطهم . وقال 
الخطيب القسطلاني : فلا يمتنع من الخواصّ أرباب القلوب القائمين بالمراقبة 
والتوجّه على قدم الخوف بحيث لا يسكنون لثيء مما يقع لهم من الكرامات فضلاً 
عن التحدّث بها لغير ضرورة مع السّعي في التخلّص من الكدورات والإعراض عن الدّنيا 
وأهلها جملة » وكون الواحد منهم كالشيخ عبد القادر الكيلاني يود أن يخرج من أهله 
وماله وأنه يرى التبيّ. وقال الإمام الغرّالي: ومن أوّل الطريقة تبتدأ المكاشفات 
والمشاهدات حتّ أنهم في يقظتهم (يعني أرباب القلوب) يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء ويسمعون منهم ويقتبسون مهم فوائد » ثم يترق الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. فقد بسطته في كتابي « الأدلّة الباهرة في 
أسرار احتفال الميلاد النبوي ». 
[لماذا لم تظهر هذه الرؤبة في صدر الإسلام الأول ؟] 


أجاب الشيخ الآلومي في (تفسيره) فقال : وكانت الخوارق في الصّدر الأول .لقرب 
العبد بشمس الرّسالة . قليلة جداً وأنّى يرى النجم تحت الشعاع أو يظهر كوكب وقد 
انتشر ضوء الشمس في البقاع! فيمكن أن يكون وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة 
ولم تقتض المصلحة إفشاءه . ويمكن أن يقال : إنّه لم يقع لحكمة الابتلاء أو لخوف 
الفتنة أو فيما .همهم أو لبهرع الناس إلى كتاب الله وسنته 4 لأنّ في القوم من هو كالمرآة 
له فيتسع باب الاجتهاد وتنتشر الشريعة وتعظم الحجّة التي يمكن أن يعقلها كلّ أحد 
أو لنحو ذلك . وأضاف رحمه الله فقال : وهذه الرؤية إِنّما تقع للكاملين الذين لم يخلّوا 
وبين أحد من الأمة باتباع الشريعة قدر شعيرة ومتى قويت المناسبة بين رسول الله قوى 
أمر رؤيته إِيّاه عليه الصّلاة والسلام » وقد تقع لبعض صلحاء الآمّة عند الاحتضار 

فعلم أن رؤبته يد من الممكنات سيّما عند مولده ¥ وأئها جائزة شرعًا وعقلا 
ونقلاء فليس هنالك تكذيب بعد النَصّ الصّريح وأنْ رؤيته 35 تحصل في الدّنيا لا في 
الآخرة: لأنه يد قال « فسيراني في اليقظة » ولم يقل سوف يراني . ومن المعلوم أنّ كلمة 
"سيراني" تستخدم في اللّغة للقريب عكس عبارة سوف » وأته #5 أدرى التاس بالعربيّة 
ولوأراد الآخرة لقال سوف يرانيء يقول الشيخ الآلوسي رحمه الله تعالى في «روح 
المعاني»: " قد وقعت رؤيته 4 بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمّة والأخذ 
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مته يقظة " . اهء ويقول الإمام ابن حجر البيتهي ق « الفتاوى »: "أتكر ذلك جماعة 
وجوّزه آخرون وهو الحقء فقد أخبر بذلك من لا يتهم من الصّالحين » بل استدلٌ 
بحديث « البخاري »: « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » أي بعيني رأسه . اه وفي 
« أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل » له : " المراد : أنه يرى جسمي وبدني" . اه › وفيه 
ايضا عن الإمام الزركشي : بأنه 4 سراج ونور الشمس في هذا العالم » مثال نور في 
العوالم كلهاء فكما أنّ الشّمس يراها كلّ من في الشرق والغرب في ساعة واحدة , 
وبصفات مختلفة . كذلك هو 5 . تنبيه: حكى ابن أبى جمرة والمازرى واليافعى وغيرهم 
عن جماعات من الصّالحينء أنهم رأوا التى 4 يقظة . وذكر ابن أبى جمرة عن جمع : 
أنهم حملوا ذلك رواية : « فسيرانى في اليقظة » وأئهم رأوه نوما فراؤه بعد ذلك يقظةء 
وسألوه عن تشويشهم من أشياء فأخبرهم بوجوه تفريجها فكان كذلك بلا زيادة ولا 
نقص . قال : ومنكر ذلك إن كان ممكن يكذب بكرامات الأولياء. فلا بحث معه. لأنه 
يكذب بما أثبتته الستةء والّا فهذه منها إذ يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في 
العالم العلويّ والسّفلي. وحكيت رؤيته #5 كذلك عن أمثال الإمام عبد القادر الجيلانى 
كما في « عوارف المعارف » , والإمام أبى الحسن الشاذلى كما حكاه عنه التاج بن عطاء 
النّهء وكصاحبه الإمام أبى العباس المرسى » والإمام على الوفائي » والقطب القسطلانيء 
والسيد نور الدين الإيجي. وجرى على ذلك الغرّالي فقال في كتابه «المنقذ من الضلال»: 
وهم؛ يعني: أرياب القلوب» في يقظهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء»ودسمعون 
مهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد . انتبى اه . «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»» 
وقال الشهاب ابن حجر البيتمي : أنّ القطب أبا العباس المرسي تلميذ القطب الأكبر 
أبي الحسن الشاذلي : حفظت عنه رؤبة التي #5 يقظة مراراً لاسيّما عند قبر والده 
بالرافة » ولقد كان شيخي وشيخ والدي الشمس محمد بن أبي الحمائل يرى التي #5 ثم 
يدخل رأسه في جيب قميصه ثم يقول قال التي ب فيه كذا فيكون كما أخبر لايتخلف 
ذلك أبداً فاحذر من إنكار ذلك فإته السمّ الموحي . قال النابلمي : وليس هذا بأمر 
عجيب ولا شأن غريب فإِنّ أرواح الموتى مطلقاً لم تمت ولاتموت أبداً ولكتها إذا فارقت 
الأجسام الترابية العنصرية تصورت في صورها كتصور الروح الأمين جبريل عليه السلام 
في صورة أعرابي وفي صورة دحية الكلبي كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
يل اه وذكر الجندي في «شرح الفصوص» : "أنّ الشيخ الأكبر قدّس الله سره كان بعد 


لرا “لتك 
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موته يأتي إلى بيته يزور أ ولد له ويقول لبا كيف حالك كيف أنت أخبرته بذلك وهو 
لايشك في صدقها".اه من كتاب « افضل الصلوات » للامام التهاني . وقال ابن حجر 
الميتمي : ثم رأيت ابن العربي صرح بما ذكرته من أنه لا يمتنع رؤبة ذات التي صلى الله 
عليه وسلم بروحه وجسده؛ لأته وسائر الأنبياء أحياء ردّت إلهم أرواحهم بعد ما 
قبضوا » وأذن لهم في الخروج من قبورهم » والتصرّف في الملكوت العلويّ والسّفلي!! ولا 
مانع من أن يراه كثيرون في وقت واحد ؛ لأته كالشمس . واذا كان القطب يملا الكون - 
كما قاله التّاج ابن عطاء الله - رحمه الله تعالى - فما بالك بالتئ #5 !!! ولا يلزم من ذلك 
أن الرّاني صحابي؛ لأنْ شرط الصّحبة الرّؤبية في عالم الملك. وهذه رؤبة؛ وهو في عالم 
الملكوت» وهي لا تفيد صحبة:, والا! لثبتت لجميع أمّته لأنهم عرضوا عليه في ذلك 
العالم ؛ فرآهم ورأوه > كما جاءت به الأحاديث . انتبى كلام ابن حجر مقتطفا . وقال 
العفيف اليافعي في « روض الرّياحين » : أخبرني بعضهم أنه يرى حول الكعبة الملائكة 
والأنبياء وأكثر مايراهم ليلة الجمعة » وليلة الاثنين » وليلة الخميس . وعدّ لي جماعة 
كثيرة من الأنبياء » وذكر أنه یری كلّ واحد منهم في موضع معيّن؛ يجلس فيه حول 
الكعبة » ويجلس معه أتباعه من أهله وقرابته وأصحابه . اه « منتى السول على 
وسائل الوصول إلى شمائل الرسول » . وفي «الأسرار الربانيّة في مولد التي 5 » للعارف 
بالله تعالى السيّد محمّد عثمان الميرغني: فلمًا كان يوم الجمعة وقع في الخاطر تأليف 
مولد يتلى في بعض أخبار ولادة الحقيقة الأحمديّة > وسطع الوارد بتسميته ب « 
الأسرار الرّبانية في مولد من وضع وهو مصحوب بالختان والدّرر الوهبيّة المجليّة 
الحقيّة في بعض أنباء من ظهر وعيناه مكحولتان » » فرأيت في تلك الليلة التي صلى 
الله عليه و سلم رؤية مناميّة » ورؤيته حقّ كما أورد عنه ثقات الرّواة بطرق الإحصان » 
فأمرني أن أصتف مولدا وأجعل إحدى قافيتيه هاء بهيّة. والأخرى نونا كما فعلت لأنها 
نصف دائرة الأكوان» وبشّرني أنه يحضر في قراءته إذا قرىء فسطرت ليتشرّف به كلّما 
تلي حكاية نوميّة » وأنته يستجاب الدّعاء عند ذكر الولادة و عند الفراغ منه » فنسأل 
الله الغفران » فشرعت .ء وأنا الفقير الرّاجي لأعلى المشاهد القرآنية » لأته هو القصد 
المؤْمّل بركة تلاوته على ممرّ الأزمان . اه « مجموع لطيف أنسي في صيغ المولد التي 
القدمي » . وفي « اليمن و الإسعاد بمولد خير العباد » . تأليف الشريف العامة 
المحدث الكبير سيدي محمّد بن شيخ الجماعة سيدي جعفر الكتاني الحسيني : ومن 


مو سس 
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فوائد الصّلاة أنّما تثمر لمن أكثر منها رؤية النيّ (عليه السلام) والاجتماع به في اليقظة 
أو المنام وأتها تبلغه درجة القرب منه حقى يصير يشاهده متى شاء ويسأله ويجيبه عمَّا 
شاء وأنها سلّم ومعراج وسلوك إلى الله إذا لم يلق الطالب شيخا مرشدا يرشده إلى الله 
و نها سبب في نزول الرّحمات الإلبيّة والنفحات القدسيّة الربانية . اه « مجموع 
لطيف أنسي في صيغ المولد التيّ القدمي » (ص :۷۸). فثبت به ما قلناه . 


[ ترجمة المصئف مختصرا ] 


قال الشيخ محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس» في كتابه 
«التور السّافر عن اخبار القرن العاشر» : "ووجدت بخط شيخنا الشيخ أبي 
السعادات الفاكبي المي قال : وجدت بخط شيخنا الحافظ وحيد الدّين عبد الرحمن 
بن علي الديبع ما لفظه : الحمد لله مصتف كتاب مولد اللي ك المفتتح بالحمد لله 
الذي شرّف الأنام بصاحب المقام الأعلى: هو الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن علي 
بن قاسم المالكي البخاري الأندلمي المرسي اللخمي الشهير بالحريريء وهذا المولد هو 
الفصل التاسع من كتابه الذي صنفه في الوعظ والرّقائق. ووقفت على الجزء الأول 
منه يشتمل على خمسة وعشرين فصلا بعد طول البحث عن مؤلّف هذا المؤلّف. 
وعدم معرفته عند أكثر العلماء وهذه فائدة تساوي رحلة. انتبى ما وجدته. قلت: 
وبذلك يعلم عدم صِحّة نسبة هذا المولد إلى ابن الجوزي فإنّي سمعت كثيراً من التاس 
ينسبونه إليه واللّه أعلم . انتهى . 
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[ ابتداء الشرح ] 


بشع ألنّه ومن أَلبَحِيم) افتتح المصتف » كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز 

٠‏ وعملا بقوله #5 كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبقر أو 
أقطع أو أجذم » وقد أفردها بالتأليف من لا يحصى من العلماء وأبدى فما وأبدع من 
لا يستقصى من التبلاء ومع ذلك ما بلغوا معشار ما انطوت عليه من لطائف الأسرار 
ونكات التفسير إذ لا يحيط بتفضيله وجمله إلا الأطيف الخبير » كيف ذلك وقد قال 
ا ا ا ا 
ونه لتم وقر سبعين بعيرا » وفي رواية عنه لو شئت لأوقرت لكم 

ثمانين بعيرا من معنى مرل لاي اريم . ولكن ينبغي التَكلّم علها من جنس 
الفن المشروع فيه وفاء بحقها وبحقّ الفنّ المشروع فيه . ومعنى الرّحمن : قال الإمام 
المحاسبي : برحمة التفوس » ومعنى الرّحيم قال : برحمة القلوب . (الْحَمْدُ لله الَّذِي) 
يتضمّن معنى الحمد المدح والثّناء والشّكرء فهذا كله لله أي : هو المستحق به ولايصلح 
ذلك لغيره ؛ لأنّ وجوده كلّ شيء نعمة فلا منعم إلا هو . (شَرَفَ الأنَام) أي عَظَّمَ › 
ومَجَّدَ الخلق (بصَاجب) متعلّق بشرّف » ومعنى الصاحب : القائم على الشَّيِءٍ من نبي 
ومدورّس وموظّف وسلطان » فالمراد هنا الرَسول يه كما يفسّره قوله الآتي(المَهَام 
آي قال الشيح الفقاسي :ها من رسول أرسل الاوقه كان أخرض غان إيمان أنه 
وتصديقهم برسالته منه على طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب وسكنه الذي 
يسكن اليه ويغدو عنه ويروح عليه وقد كان نبيّنا ئ من ذلك في المقام الأعلى والمكان 
الأسمى قال الله تعالى :ملك بَدحِعٌنَفْسَك عل ءاره إن لم يُؤنُوأ يقد بدا آلحَدِيث 
[الكهف: ]١‏ وقال : «وَمَآ ا ااي وا خرص بمَؤّمِنِينَ 4 [يوسف: ١١٠١]ء‏ وقال: 
لقانت تكَرِه الئاس حب يَكُوُواْ مُؤْمِنِينَ) [يونس : ٩1]ء‏ وفي الآيات ما يطول سرده ء 
مما يدل على أمانيه 5 المتعلّقة بمداية قومه » وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه » إلى 


نور ما جاء به . 


(وَكَمَلَ السُعُود) أي أتمّ الله بيان أسباب السعادة حقّ الكمال. (بِأَكْرَم مَؤُلُودِ) 
معنى أكرم هو الشّخص الأكثر كرماً وعطاءً » والأكرم أيضاً اسم من أسماء اللّه 
الحسنى ومعناه الكريم الذي لايوازيه كريم ولايعادله نظير . وَالْمُوْلُودُ : الصّغِيرُ لقرب 

الست 


عهده من الولادة (حَوَى) 3 جمع المولود (شَرَفًَا) الشّرّف إِنّما هو في الأصل شرف 
ار ام أشن ف فلان على الشَّيء . إذا صار فَوْقَه ومنه قيل : شُرقَة 
القصوء وأشوف على الف إذاقاوكه تم استخيلق كر التشب :فقيل القرقى: 
شَريف . وكلّ من له نسب مذكور عند العرب : شَرِيف . ولهذا لا يقال للّه تعالى : شَرِيف 
»كما يقال له : عزِيز . «نضرة التعيم» (وَفَضَّلةً) قال الإمام المناوي في شرح الحديث : 
(اظلبوا الفضل) أي الزبادة من الإحسان والتوسعة عليكم ؛ 


(وَشَيَفَ به) أي شرف الله به 5 (الآبَاءَ وَالْحْدُود) مفعول شرف » أي شرف الله 
بمحمّد 4 الأباء كلّه من عبد اللّه إلى آدم عليه السّلام من جهة الأب والأم > فصار بعض 
الآباء الأنبياء وبعضهم الرّسل وبعضهم من ألو العزم » فلذا يقول جمهور أهل السّنة 
والجماعة إن أباء الرَتسول كلهم على التوحيد كما قرّر الإمام السيوطي في « الرّسائل 
التسع » » ونقلناه في كتابي « الدرّة المضيئة في التصائح الوضيئة » . فقد روى الإمام 
البخاري : ١‏ بُعِنْتُ من خير قُرونٍ بني آَدَمَ قَرْنَا فقَْنًا » حتّى كُنتُ من القَرْنِ الذي كُنتُ 
فيه ) أي التي #5 اختارّه الله من خَيِرٍ طّبقاتٍ البَشَرٍ » طّبقةً بعد طبّقةٍ ؛ فكان 5 
ار الشريفة إلى الأزحام الشريفة . حى ظبّر أخيرًا من البَيتِ الهاشميّ 
أشرّف بُيوتاتٍ العرّبٍ » وأغرقها نسَّبًا » وأغلاها مَنزِلِةَ في جَزيرة العرّبٍ كلها . وفي هذا 
الحَديث يُخْبِرُ المي #5 عن نفسه ١:‏ بُعثٹ مِن خير قرونِ بني آَدَمَ قَرنًا فقرتًا ), 
والمَّرنُ : أهلُ زّمانٍ واحِدٍ مُتَقَارِبٍ » ١‏ حى كُنْتُ مِن القَرنِ الذي كُنتُ فيه) » أي : أنَّه 
انْثّقيَ منَ القُرونِ وأفضّلِها قرئًا بغ قَرنِ » حتّى وصّل إلى الرَمنِ الذي ظهر فيه وول 
فانتقَل أوَلَا ِن صلب ولَدِ إشماعيل » ثم ِن كنانة » ثم ِن قريشِ » ثم من بني هاشم , 
فالفاءٌ في قوله : (فقرتًا) للترتيب في المَضِلٍ على سَبِيلٍ الرقي مِن الآباءٍ مِن الأبِعَدٍ إلى 
الأقرب فالأقرب . ففي الحَديث : بيان خَيربّة الي 4ة واصُطفائه على سائر الخلق › 
وهذا الحديث تفسير للحديث الآتي . فقد رواه الإمام أبو نعيم في « دلائل الثبوّة » 
بلفظ ١‏ لَم يَلْتَقٍ أَبَوَايَ في سِقاج » لَّمْ يَرَلِ اللَّهُ عر وجل يُتَقِلّني مِنْ أَصْلاب طَيّبَةٍ إلى 
أَرْحَام طَاهِرَةٍ » صَافِيًا » مُبَدَّبًا ء لا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ ‏ إلاكُنث في خَيْرِهِمَا ) ؛ فالحديث 
الثاني حسن لغيره » ولذا إستدل كثير من الأئمة بهذا الحديث على توحيد أباء 
الرّسول » وأورده الأئمّة في الموالد الكثيرة كالمصتف . (وَمَاَاً) ملأ السَّيء : وضع فيه من 

لاه 
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الأشياء قدر ما يأخذ (الْوْجود) المفعول الأول لملأء أي الكون والعالم (بِجُودِهِ عَذلا) 
مفعول ثان . والجود الإلمميّ الذي هو ينبوع الوجود على ما يقبله . والعدل معناه 
العادل وهو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم . قاله الإمام الغرّالي في 
ف الاس . 


(حَمَلَنْهُ أَمُهُ آمِنَهُ) قال الشّيخ ابن الجوزي في كتابه « المنتظم » : وذكرنا أن عبد 
المطّلب تزوّج هالة وزوّج ابنه عبد الله بآمنة في مجلس واحد فولد حمزة وولد رسول 5 
فأرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح . وقد فصّل الدياربكري في قصة 
حملها : فلمًا كانت الليلة الَّتى أذن الله عرّ وجلّ للثور المحمّديّ أن يخرج من عبد الله إلى 
آمنة.. اهتدرّت الملائكة فرحا وذلك ليلة الجمعة في شعب أبى طالب عند الجمرة 
الوسطى كذا في « المنتقى » وقي « سيرة اليعمرى » حملت به آمنة في يام التشريق 
عند الجمرة الوسطى انتبى وقي « المواهب اللّدئَيّة » زعموا أته وقع عليها يوم الاثنين 
أيّام منى في شعب أبى طالب عند الجمرة الوسطى قال أبو أحمد الحاكم : كان سته اذ 
ذاك ثلاثين سنة وكذا في « سيرة مغلطاى » : فحملت برسول الله صَلَى الله عليه وسلّم 
وأمر الله خازن الجنة أن يفتح أبواب الجنان تعظيما لنور محمّد صلى الله عليه وسلّم › 
وهبط جبريل بلوائه الأخضر ونصبه على ظهر الكعبة وقي « المواهب اللّدنية » وا 
حملت آمنة برسول الله ب .. ظبر لحمله عجائب ووجد لايجاده غرائب؛ فذكروا أنه لا 
استقرّت نطفته الزكيّة ودرّته المحمّدية في صدفة آمنة القرشيّة .. نودي قي الملكوت 
ومعالم الجبروت أن عطروا جوامع القدس الأسن وبخّروا جهات الشّرف الأعلى 
وافرشوا سجادات العبادات في صفف الصّفاء لصوفية الملائكة المقرّبين أهل الصدق 
والوقاءء فقن اتفقل الثوو المكنون إلى بطن آمنةذات العقل الباهر والفخر المصون قد 
خصّها الله تعالى القريب المجيب بهذا الصدر المصطفي الحبيب ؛ لأنها أفضل قومها 
حسبا وأنجب وأزكاهم أصلا وفرعا وأطيب . وقال سهل بن عبد اللّه التّسترى فيما رواه 
الخطيب البغدادي الحافظ :لا أراد الله خلق محمّد #5 في بطن أمّه آمنة ليلة رجب - 
وكانت ليلة جمعة - أمر الله تعالى تلك اللّيلة خازن الجنان أن يفتح الفردوس » ونادى 
مناد في السّموات والأرض ألا إِنّ التور المخزون الّذى يكون منه التبى المادى في هذه 
اللّيلة يستقرّ في بطن أمّه اذى فيه يتمّ خلقه ويخرج إلى الاس بشيرا ونذيرا (فَلَّمْ تَجِدْ 
لِحَمْلِهِ أآَكَا) أي كما تجد النّساء من قبئ وغيره (وَلاثقَلاً) لبطنهاء وفي « الصفوة » روى 

لم 
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عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمته قالت : كنا نسمع أنّ آمنة لا حملت 
برسول الله #5 ... كانت تقول ما شعرت أي حملت ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد 
النّساء إلا أي أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين التّوم واليقظة أو قالت بين 
النائمة واليقظانة فقال هل شعرت بأنك حملت فكأني أقول ما أدري قال إتك حملت 
بسيّد هذه الأمّة ونبيّها كذا ذكر ابن اسحاق في كتاب « المغازي » . 


E 9‏ قال غلماء الشير: ووضبعته أمه وهو سستقيل القبلة ؛ واضبعا يديه 
على الأرض » رافعا رأسه إلى السّماء » مختوناء مسرورا - أي : مقطوع السّرّة - » ليس 
عليه شيء من قذر الولادة . ولا سقط التي ب على يديّء سمعت قائلا يقول : يرحمك 
الله » وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب» حتّى نظرت إلى قصور (الشام). « حدائق الأنوار 
»» وفي « شفاء السقيم » منقولا : فعن صفيّة بنت عبد المطّلب أنها قالت : كنت قابلته 
حين ولد فرأيت فيه ست علامات » الأولى : رأيته حين سقط على الأرض وقع ساجداء 
والثانية : لما رفع رأسه.. قال بلسان فصيح : لا إله إلا الله إِني رسول الله . والثالثة : رأيت 
البيت مستضيئا من نوره قد غلب ضوؤه ضوء السّراج . والرّابعة : أردت أن أغسله 
فهتف بي هاتف : يا صفيّة لا تتعمي نفسك فإنا أخرجناه مغسولا طاهرا طيّبا. 
والخامسة : أردت أن أعرف أذكر أم أنثى فوجدته مختونا مسرورا . والسادسة : أردتٌ 
أن ألقه في لفافة فوجدت على ظهره خاتم النبوّة بين كتفيه . وروى الطبراني في 
«الأوسط» وابن عساكر من طرق عن أنس 4ه : أنّ التي #5 قال : ( من كرامتي علي ري 
ني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي ) . صحّحه الضّياء المقدمي في « المختارة » , 
وحسّنه مغلطاي » ورواه أبو نعيم بسند جيّد عن ابن عباس . (مَحْتَونًا) أي مقطوع 
السّرة (مَكْحُولا) عبارة « مولد إنسان الكمال » للعارف بالله سيّدي السيّد محمّد بن 
السيّد المختار الشنجيطي التيجاني : ووضع #5 مختونا مقطوع السري مكحولا من غير 
اكتحال . وعبارة « مولد الديبعي » للإمام الحافظ عبد الرّحمن بن الديبع الشيباني : 
وولد ب مختونا بيد العناية . مكحولا بكحل البداية . فأشرق بهائه الفضاء وتلألاً 
الكون من نوره . اه وهذا المعنى هو الأحسن بمقامه #.(ني خِلّع الْوَقَارِ) يقال: خلع 
عليه خلعة ؛ ألبسه ثوبًا أو أعطاه منحةً . و (الوقار) بفتح الواو والقاف ؛ أي : الحلم و 
الرّزانة . والإضافة بيانيّة . وعبارة « إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الأنبياء 


لاسن ا »سس 


وسيّد الخلائق » للشيخ العلامة السيّد محمّد بن جعفر بن إدريس الكتاني : وأخرج 
أحمد أيضا والبخاريّ في « تاريخه » والبغويّ وغيرهم . وصِحّحه الحاكم عن ميسرة 
الفجر ء قال : قلت : يا رسول الله متى كنت - وفي رواية : كنت نبيّا ؟ - فقال :« وآدم بين 
الروح والجسد » بمعنى أنّ الله تعالى خلق حقيقته التي هي أصل الحقائق قبل تكوين 
شيء من الخلائق ثمّ صوّرها على شكل خاص من نور وخلع علا خلع الكمال والفتوّة 
والتبوءة والظّهور » فكان 5 نبيًا أمينا وآدم عليه السّلام لم يزل طينا ء بل لم تكوّن 
طينته ولم تخرج للوجود ماهيته ولاحقيقته . ولذا كان عليه الصّلاة والسّلام سيّد 
الأكوان » ودرّة صدفة الوجودء ونخبة الأعيان. اه (وَالمبَابَة) أي السّكينة والحرمة 
(يُجْلَى) أي يظهر . وهذه الجملة حال ثالثة من الهاء في وضعته . 


(وَوُلِدَ) من الولادة (تَبِيّنَا محمّد #5 بِوَجْهِ) أي مع وجه شريف (مَا يُرَى) ما نافية 
(أَحْسَنُ مِنْهُ) أي لم تر الخلائق أحسن منه (وَلا أَخْلَى) يقال : أحلاه » وجده حلوا (بِنُورٍ) 
أي ولد 5 مع حقيقة النور المحمّدي ي رمن وجه ومن سائر أعضانه الور الذي 
أعطاه الله له (كَالشَّمْسِ) مثال للتّور لا التُشبيه (بَلْ هُوَ) و (أَْوَأوَ أَجْلَى) وهو أكمل 
ضوءً . والحسن الوجه من الشمس . والأجلّى : الحَسَنُ الوجه (وَنَغْرِ) معطوف على 
نورء وَالتَّعْرُ: المبسم ثم أطلق على الثّنايا واذا كسر ثغر الصّبيء فمراد المصنّف كأنّه 
ب يبتسم عن ثغر لؤلؤ (قاق) أي أعلى الرسول (دُر) مفعول فاق » والدرّ: اللؤلؤ 
العظيم الكبير (وَلْؤْلُوَا) أي درا وهو يتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة 
لماعة مستديرة في بعض الحيوانات المائية الدّنيا من الرخويات » واحدته لؤلؤة (بَلْ هُوَ 
أعْلّى) من العلؤ (وَأَعْلَى) أي أزيد . 

(وأشري به ليله الإشراء) الإسراء : هو إذهاب الله جسد نبيّه محمّدا يل من 
المسجد الحرام بمكّة إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس في جزء من اليل » ثمّ 
رجوعه من ليلته . وفي الكلام حذف » يدلّ عليه قوله الآتي » أي : ليلة الإسراء 
والمعراج » وهو إصعاده 5 بجسده من بيت المقدس إلى السّموات السبع » وما فوق 
ET‏ 
طال عمره واستمتع به » فالمعنى : أنه 5 استمتع بالتظر إلى وجهه الكريم › والواو 
للحال » والجملة حاليّة من الهاء في "به" . 
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(وَجَعَلَ دِيتة) أي جعل الله دينه 4 (عَلَى الدَّوَام مُسْتَعْلِيا) مفعول ثان لجعل › 
يقال علا الما : ارْتَمَعَ » كاعْتَلَى وَاسْتَعْلَى . فصلاحيّة دين الإسلام لكل زمان ومكان أمر 
مسلّم به عند العقلاء فضلاً عن شهود الأدلّة الشرعيّة عليه . فهو خاتمة الأديان . 
وهو الذي ارتضاه الله للأنام» قال تعالى : َّرَم أَحْمَلْتُ لَحُ: دِبِنَكُ وَأَنْمََتُ 
ل تصق ورضيف له الله ديتا) [المائدة : "] (لآ مُسْتَعْلَى) أي لا المرتفع 
بالتكبّر والترقع » بل الإسلام غالية في كلّ أزمة » فإذا ورد بعض الطغيان على الإسلام 
لأرتفع الإسلام من كل الوجوه ء لأنّ الدهريئين والملحدين تشتعوا الإسلام منذ زمن التي 
ل إلى زماننا هذا » فصاروا من الالكين » ولإسلام وأهله باقون غاليةء مصداقا لقوله 
تعالى : ( إا تحن رلا ألذِكْرَ وَإِنَا لر لَحَفِظُونَ 4 [الججر: ]٩‏ (وَذِكْرَهُ عى مَمَرَ الْأَيّام) أي 
جعل الله تمديحه على مدى الزمان متكرّرة في أسبوع وسنة . والممرّ : مصدر ميمي 
(يُكَرَرُ) في كلّ أسبوع كيوم الاثنين وفي كلّ سنة كربيع الأول (وَيُتَلَى) أي يقرأ مولده 
الشريف ومدحه. 


(أشْرَقث لِمَوْلِدِهِ) أي أضاءت عند مولده يل (الْحَنَادِمنْ) أي الظلمات » جمع 
حجنيس » والجِنْدِمن : اللي الشديد الظلمة » والمعنى : أشرق العالم ليلة ولادته 45ء ولا 
ينافيه ولادة اللي يل نهارا بُعيْد طلوع فجر يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول كما قوّر 
وصحّح به الإمام ابن حجر البيتمي في شرح البمزية » لكن المشهور خلافه . وعبارة 
«اليمن و الإسعاد بمولد خير العباد» : وظهرت إذ ذاك ليلة مولده في العالم آيات 
وخوارق وإرهاصات تمهيدًا لنبؤته وإعلاما بظهوره وعزته » منها إخبار كثير من الجن 
والأحبار من الهود و الرّهبان من التصارى و الكيّان من العرب بأته ولد الليلة التي 
المختار المقرب نبيّ آخر الرّمان الذي ينسخ دينه الأديان (شَرْقَا وَغَرْئَا وَوَعْرَا وَسَهلاً) أي 
في المشرق والمغرب والأماكن كلها » ومعنى الوَعْرُ : المكانُ الصّلب . أو المكان المخيف › 
والسّبل خلاف الوعر. 

(وَخَوَثْ لِمَوْلِدِهِ الْأَصَْامُ) أي سقطت الأصنام من مكانها إلى الأرض عند مولده وَل 
(مِنْ أَغلَى الْمَجَالِسٍ خُضُوعًا وَدُلاَ) أي صارت الأصنام مقلوبة إلى الأرض » إطاعة 
للرّسول » وإشارة لخضعه #5 » فكانت الأصنام كلها ذليلة لجنابه وَل (وَارْنَيَّ) أي تحرك 
واهترّ (إيوّان كسُْرى) من أحد قصور كسرى » وعبارة « البيان والتعريف » : وانشقّ 


pp 


لبيبته حين ولد إيوان كسرى (وَهُوَ جَالِنٌ) وهو في ذلك القصر ديم الْمَوْمُ) أي 
توقف جنود كسرى وقومهم كمن توقّف من مس البرق (نُطُقًَا وَءَ اك بسب مده 
المصيبة وصار بعضهم أمواتا وجنونا ء والتطق تمييز (وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ وَتَبَدَّدَ 
مُلْكُهُمْ) تروي كتب الآثار أنه كان لفارس نار عظيمة » مشتعلة لألف سنة » يقيم عليها 
عمّال مخصوصون .ء ميمتهم تزويدها بالحطب ووسائل إشعالها . فحدث ليلة ميلاده 
5 » أن انطفأت هذه النيران » وصاحب انطفاءها اهتزازة شديدة في إيوان كسرى 
سقط على إثرها من الإيوان أربع عشرة شرفة . وانحسرت مياه بحيرة ساوة » تلك 
البحيرة التي كانت تستمدٌّ ماءها من غير نهر ولامطر » وكانت لاتنضبٌ أبدًا (جَمْعَا 
وَشَمْلاً) أي عمّت البلوى جموعا وأفرادا » وبعض الجنود قتلوا بسب الأهوال ولم 
يطقهم بعد ذلك أن يجمع الملك كماقبل.فصاروا من البالكين . 


(وَرُْخْرِفَتٍِ الْجِنَانُ) أي زئّنت جنات عدن بأنواع التزيّن » بدليل ما رواه الحاكم 
عن ابن عباس قال : أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام :يا عيسى آمن بمحمّد » وأمر من 
أدركه من أمّتك أن يؤمنوا به » فلولا محمّد ما خلقت آدم » ولولا محمّد ما خلقت 
الجئّة والثارء ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه : لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله » فسكن . قال الحاكم : صحيح الإسناد . وصِحّحه الشيخ ابن تيميّة 
في « الفتاوى » . وقد ورد الحديث بطرق كثيرة » يعفي : أن الكون مخلوق لأجله 4 
»ويتضح معنى الحديث بقولة تال ووا اراك إلا رة ةَ لَلْعَسَمِينَ4[ [الأنبياء : »]٠١/‏ 
قال المفسّر الآلومي : وكونه #4 رحمة للجميع باعتبار أته عليه الصّلاة والسّلام 
واسطة الفيض الإلممي على الممكنات على حسب القوابل » ولذا كان نوره 5 أل 
المخلوقات » ففي الخبر: (أوّل ما خلق الله تعالى نور نبيّك ياجابر)ء وجاء: «الله تعالى 
المعطي وأنا القاسم) . وللصّوفيّة قدسّت أسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذلك اه 
(َيْلَةَ مَوْلِدِهِ) ففي « الخصائص الكبرى » للامام السّيوطي : وأخرج ابو نعيم عن عمرو 
بن قتيبة قال : سمعت أبي - وكان من أوعية العلم - قال : لما حضرت ولادة آمنة .. قال 
الله لملائكته افتحوا أبواب السّماء كلها وأبواب الجنان كلها ء وأمر الله الملائكة 
بالحضور فنزلت - تبشر بعضها بعضا -ء وتطاولت جبال الدّنيا وارتفعت البحار 
وتباشر أهلها فلم يبق ملك إلا حضر » وأخذ الشّيطان فغل سبعين غلا وألقي منكوسا 
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في لجة البحر الخضراء وغلت الشياطين والمردة وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما 
وأقيم على رأسها سبعون ألف حوراء في الهواء ينتظرون ولادة محمّد 5 وكان قد أذن 
الله تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمّد عل وأن لاتبقى شجرة إلا 
حملت ولاخوف إلا عاد أمناء فلمًا ولد التي يل .. امتلأت الدّنيا كلها نورا وتباشرت 
الملائكة وضرب في كلّ سماء عمود من زيرجد وعمود من ياقوت قد استنار به فوي 
معروفة في السّماء قد رآها رسول الله يَيْدُ ليلة الإسراء قيل هذا ما ضرب لك استبشارا 
بولادتك وقد أندث الله ليلة ولد على شاط هر الكوثر سبعين ألف شجرة من المبسك 
الأذفر جعلت ثمارها بخور أهل الجنة وكلّ أهل السّموات يدعون الله بالسّلامة 
ونكست الأصنام كلها » وأمَا اللات والعرّى .. فإنهما خرجا من خزانتهما . وهما يقولان 
وبح قريش جاءهم الأمين جاءهم الصديق لا تعلم قريش ماذا أصابها , وأا البيت .. 
فأيّاما سمعوا من جوفه صوتا وهو يقول : الآن يرد علي نوري الآن يجيئني زواري الآن 
أطهر من أنجاس الجاهلية أيتها العزى هلكت ولم تسكن زلزلة البيت ثلاثة أيّام وليالمنَ 
وهذا أوَل علامة رأت قريش من مولد رسول الله #4 .اه (وَاطَلَعَ الْحَقّ) أي نظر الله تعالى 
إلى الخلق بأنواع الإنعام والإحسان بسبب ولادته 4 (وَتَجَلَى) أي انكشف الله بإنزال 
الرحمة ورفع العذاب بسبب الولادة (ِوَنَادَتٍ الْكَآئِنَاتُ) أي نطقت الموجودات بنطق 
الحال ولسان المقال (مِنْ جَمِيع الْجِبَاتِ) أي من كلّ فجّ عميق معجزة نبويّة (أهلاً 
وَسَبْلاَ نُمَ أَهْلاَوَسَبْلا) أي فرح الخلق كلهم بولادته 5 كما تقدّم » وقول "أهلا وسهلا” 
ألفاظ الفرح والسرور ء قال الإمام ابن قتيبة معنى "أهلا" أي أتيت أهلا لا غرباء فأنس 
ولا تستوحش . ومعنى "سهلا" أي : أتيت سهلا لاحزنا » ومعنى " مرحبا": أي أتيت رحبا 
أي سعة . وهذا الأسلوب المقصود منه الدعاء للمخاطب أواظهار الفرح والسّرور 
للمخاطب . 


(صَّلاةٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَرْكَ تَحِيَّةِ # على المُضْطفي المْختارٍ خَيْرٍ الْبَريّة) هذه الأبيات 
لنشاطات القرّاء » بيّنث معناها وبركة البيت في « شرح مولد بدر » للشيخ عبد العزيز 
الوضفلي الفناني المليباري الهندي (بِشَبْرِ ربيع) الأول في الثاني عشر قبيل الفجر يوم 
الاثنين وهذا هو المشهورء وحديث المسلم بأمر الصّيام في يوم الاثنين متجّه على 
الرأيين » والباء متعلّق بمحذوف (قَدْ بَدَى) أي ظهر وأشرق (تُورُهُ الأَعَْى) أي ظهر نور 
التي #5 . والأعلى : صفة للتور ء وإسم التفضيل على حقيقته إشارة إلى كونه 5 أل 
لرل 
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المخلوقات . كما بِيّنثُ في مبحث التّور المحمّدي في« تحشية تفسير الجلالين » (قَيَا) 
الفاء : للفصيحة » ويا : حرف تنبيه (حَبَذَا) يقال حبّذ عمله أي فضّل عمله»ء وهو كلمة 
للمدح مركب من حبٌ : فعل ماض جامد » وذا : اسم إشارة » فاعل له (بَدْرٌ) خبر 
لمبتدأ محذوف أي هو 4 بدر (بذدَاكَ) أي بسبب التي 35 أو ببركة ميلاد التي كَل : 
متعلّق بيجلى (الجتى) أي حفظ الله (يُجْلَى) أي يظهر في كلّ أزمنة . 


(أَنَارَتثْ) أي أضاءت (به) يل (الْآَكْوَانُ) فاعل أضاءت » جمع كون » أي العالم ء 
لأنّ الله تعالى خلق العالم من نوره 4 كما أشار إليه منصوصا في الآيات والآحاديث 
(شَرْقَا وَمَعْرِبًا) تميهز » والمراد العالم كلّه (وَأَهْلُ السَّمَا) بالقصر للبيت » وسبب 
تخصيص السّماء كما في حديث المسلسل بالأوَليّة : اختلف في المراد من قوله :(من في 
السّماء) فقيل : هو الله سبحانه وتعالى» أي ارحموا من في الأرض شفقة يرحمكم اللّه 
تعالى فضلا . وتقدير الكلام : يرحمكم من في السماء ملكه وقدرته . واتما نسب إلى 
السّماء لأنئها أوسع وأعظم من الأرض أو لعلوّها وارتفاعبا » أو لأنها قبلة الدّعاء ومكان 
الأرواح القدسيّة الطّاهرة . وقيل : المراد منه الملائكة . أي تحفظكم الملائكة من الأعداء 
والمؤذيات بأمر الله تعالى ويستغفروا لكم ويطلبوا لكم الرحمة من اللّه الكريم . قاله 
المناوي في الفيض (قَالُوا) أي أهل السّماء (لَهُ) ي » عند الولادة (مَرْحَبًا أَملاً) مرحبا يا 
رسول الله » أي قول الترحيب كما يقال للضّيوف . 


(وَألْبسن) يل (نَوْب النُورٍ) مفعول ثان ‏ والمفعول الأول نائب فاعل » والإضافة 
المشبّه به للمشبّه . والمراد ذاته #5 خلق من نوره تعالى كما في الآيات والآحاديث 
الصّحيحة كحديث البخاري (عِزَا وَرِفْعَةَ) مفعول لأجله . منصوب » والفرق بين العزة 
والرفعة : العِرّة : حالة مانعة للإنسان من أن يُغْلّب » وهي إحسانٌ يملأ القلب والتفس 
بالإباء والشّموخ والاستعلاء والارتفاع . والرّفعة : علو القدر والشّأن (فَمَا مِثْلّهُ) 4 
والفاء للفصيحة وما نافية ‏ ومثله : مبتدأ وخبره يستجلى (ني خِلْعَة الْحُسْنْ) أي في 
ثوب الحسن فهو من إضافة المشبّه به للمشبّه » والجار والمجرور متعلّق بما بعده. 
يقال : خَلَّعَ عليه خلْعة أعطاه أو لبسه إِيّاها . فإنّ نبيّنا 5 كان أجمل الخلق على 
الإطلاق . قال صاحب « قرّة الأبصار في سيرة المشفع المختار »: وكان أجمل الورى 
وأكملاً خلقا وخلقا بل لعمري أفضلاء وفي الصّحيحين وغيرهما أنه 4 كان أحسن 


0 ”كك 


الئاس » وكان أجود الناس » وكان أشجع الناس . فهو #4 قد أوتي الحسن كله › 
ويوسف إتما أوتي شطر الحسن ؛ قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث المعراج 

"فإذا هو » يعني يوسف » قد أعطي شطر الحسن » لكن روى الترمذي من حديث أنس 
ما بعث الله نبيًا إلا حسن الوجه حسن الصوت » وكان نبيّكم أحستههم وجها وأحسنهم 
صوتا ؛ فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أنّ المراد غير التي 5 ويؤيّده قول من 
قال : إِنّ المتكلم لا يدخل في عموم خطابه » وأمَا حديث الباب.. فقد حمله ابن المنير 
على أنّ المراد أنّ يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا 4 . وقال بعض العلماء 
: إنّ جمال نبيّنا ب ستره الله تعالى بالبيبة والجلال والوقارء بخلاف جمال غيره ؛ جاء 
في مرقاة المفاتيح للملا علي القاري : وقد قال بعض الحفّاظ من المتأخرين وهو من 
مشايخنا المعتبرين : إنه يلد كان أحسن من يوسف عليه السلام » لكنّ الله تعالى ستر 
عن أصحابه كثيرا من ذلك الجمال الباهر فإته لو برز لهم .. لم يطيقوا النظر إليه ؛ 
كما قاله بعض المحقّقين » وأمًّا جمال يوسف عليه السلام .. فلم يستر منه شيء . 
ففيه بحث عميق للشيخ سراج الدين في كتابه « محمّد رسول الله #5 » (يُسْتَجْلَى) أي 
يظهر ذلك بكلٌ الزينة . 


(وَكَا رَآَهُ) ويك (الْبَدْرُ) أي القمرء فاعل رأى (حَارَ) أي حال #ء أو اختفي البدر؛ 
فمعنى حار بمعنى غشي (لِحُسنه) أي القمرء أو 4 . والمعنى أنْ نوره وضوءه كله أقوى 
من خو الشف قفد املق ذلك القران قال بحا جد يا ألتَئُ إا اسك 
شهدا وَمْبَشّرَا وَنَذِيرَا ن وَدَاعِيّا إلى الله بإِذْنِهء وَسرَاجا مئِيرًا) [الأحزاب : 47-40] » وإليه 
أشان سا خان 18+ واس مك ل عد قط ع و اخ موثلك ته داه 
ولقد عاش نبيّنا 4 طيّباً ومات طيّباًء كما قال سيّدنا أبو بكر © : " بأبي أنت وأميء 
طِبْتَ حيّاً وميتاً " رواه البخاري » وقد بحثنا عن نوره 5 في « تحشية تفسير الجلالين » 
> فراجع إليه (وَشَاهَدَ) أي عاين البدر (مِنْه) # (بَهْجَة) أي حسنا كاملا (تَسْلْبْ 
الْعَقْلا) أي تذهب عقل الناظرين له 4 . 


(وَأَطْفِىَ) يقال : طفئت النَارُ: خَمَدَت وسگن وهجا وذهب لها (نُورُ الشّمْسِ 
مِنْ نور وَجْبِهِ) فاعل اطفئ » ووجه التي 5 في جماله واشراقه ونوره وصفائه کان مثل 
الشمس والقمرء بل أعلى » قالت الربيع بنت معوذ © : " لو رأيته رأيت الشمس طالعة 


— r 


". وعن أبي هريرة © قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله #5 » كأنَ الشّمس تجري 
في وجهه . رواه الترمذي » وعن جابر بن سمرة © قال : رأيثْ رسول الله #4 في ليلة 
إضحيان ( مضيئة مقمرة ) وعليه خُلَّة حمراء » فجعلت أنظر إليه وإلي القمرء فَلَبْوَ 
عندي أحسن من القمر . رواه الترمذي . ولفظ البخاري : رأيث التي 5 في ليلة 
إِضْحِيَانِ فجعلث أنظرٌ إلى رسول الله ك وإلى القمر وعليه خُلَّهٌ حمراءً فإذا هو عندي 
أحسنْ من القمر (فَلِلَّهِ) قالوا : لله درك أي لله عملك» يقال هذا لمن يمدح ويتعجّب 
من عمله (مَا أَبى) أي ما أجمل (وَلنَهِ مَا أَجَْى) أي أوضح » وني بعض النّسخ بالحاء 


بمعنى احسن . 


(أَيَا مَوْلِدَ الْمْخْتَارِ) أي أيا وقت ولادته وَل . أيَا : حرف نداء للبعيد نحو : أيا صّاعد 
الجبل » نعم ؛ فقد إستعمل المصتف بلفظ البعيد » لأنّ شرف الرسول ب ومرتبته 
بعيد عتا بالنسبة إلى ذنوبنا . أوشرفه 5 بعيد عتا بمراحل عن مرتبتنا . فإستعمل 
المصنف بلفظ البعيد (جَدَّدتَ) أي وافقت وأسرعت . والخطاب لذلك الوقت 
الحاضر (شَُوْقَنا) مفعول جدّدت (إلى خَيْرٍ مَبْحُوثِ) أي إلى خير مرسل . ولفظ "خير" في 
الغا ادل عا“ العف واللبل ۽ وعلية فالوا +الغور حه اله أن كل احد يفيل 
إليه » ويعطف على صاحبه » ثمّ توسّعوا في هذا الأصل اللّغوي » فقالوا : رجل خيّر » أي 
: فاضل ؛ وقوم خيار وأخيار » أي : من أفاضل الناس » ثم إن " الخير " في التعريف 
الاصطلاحي : ما يرغب فيه كلّ الناس . كالعقل » والعدل . والفضل » والشيء النافع . 
وضده : الشر » و " الخير " يطلق على نوعين : أحدهما : خير مطلق » وهو أن يكون 
مرغوباً فيه بكلّ حال » كطلب الجنة . وثانهما : خير نسي » ويكون مقابلاً للشر » كالمال 
يكون خيراً للبعض » ويكون شراً لآخرين . وهو من الألفاظ المركزية في القرآن لفظ 
الخير " .حيث ورد هذا اللفظ ما يقرب من مئة وثمانين مرّة » جاء في معظمها اسماً . 
كقوله تعالى  :‏ دَلِكُمْ حير لَحُمْ 4 [البقرة:04]» وجاء في سبعة مواضع فقط فعلاً , 
مها قوله تعالى : ١‏ وَرَيّكَ يَخْلُقُ ما يَمَآهُ وَيَخْتَارُ 4 [القصص:8" . (جَلِيلٍ) أي عظيم (حَوَى 
الْمَضّلاً) أي جمع كل الفضائل التي هي ينالها للبشر » والمعغى : أنه ب جمع كلّ 
الفضائل ٠‏ وإليه أشار تعالى في كتابه العزيز (ِوَإنَّكَ لَعَلَ خُلّْقٍ عَظيي) [القلم:؛] فهذه 


ل 
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الآية الكريمة مؤكد بتأكيدات عديدة فيدلّ على أنه ل فوق جميع الأخلاق الجميلة 
الحميدة فكان الأخلاق كلها تحته يله . 


(وَسَعْدَا) معطوف على الفضلا » أي بركة في الدّين والدّنيا (مُقِيمًا) نعت لسعد› 
أي دائما (بافْتِخَارِ) متعلّق بقائم » والإفتخار مصدر إِفتَخَرَء وهو ذكر الشخص 
ميحابيفة أومشابين اناكه وجوه م هان ينبل ليق ق عرو فول مال راكنا 
ِنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَثْ)ُ [الضى:١١]‏ (بِمَؤْلِدِ) متعلّق بإفتخار (لَه) #5 خير مقدّم (خَيَرْ) 
مبتدأ مؤخر ء أي آيات من الله تعالى وأخبار عن الله تعالى (عَنْ حُسْيه) #4 أي 
أوصافه » متعلّق عن حسنه (أَبَدَا) أي دائما في الدّنيا والآخرة . ولفظ " أبّداً" : إسم 
ظرف زمان لتأكيد المستقبل ويدلّ على الاستمرار ويستعمل مع الإثبات والتفي : مدى 
الدّهْر لا أفعله أَبَدًا. (يُتْلَى) أي يقرأ مولده يل ليلا ونمارا في الدنيا والآخرة » فأمًا في 
الدنيا .. فظاهرء وأمّا في الآخرة .. فلقوله تعالى في سورة الشرح: (ِوَرَفَعْنَا لَكَ ذكرك4: 
رفع الله عر وجل ذِكْرٍ نبيّه # في الدنيا والآخرة » وهذا يظهر من حديث الشفاعة 
العظمى » ولذا كتب الله تعالى على ساق العرش إسم التي 5 كما رواه أئمّة الحديث › 
ومنه قول سيّدنا حسّان © : 


أَعوُ عَلَيهِلِلِنْبُوَةِ حَاتَمٌ من اله شيو يلوخ ويُشَهَدُ 
وضمٌ الإلة اسم التي إلى اسمه إذا قال في الحَمْسٍ الموْذِّنْ أَشْهَدُ 


(سَأَلْنَا إِلَّهَ الْعَزش) أي الله تعالى (يَرْحَمُنَا) التحمة من الله للمؤمن ختم الآجال 
على كلمة التوحيد وهذا هو الأمر المهمٌ بالنّسبة إلينا (به) ببركته ييه وبركة مولده 
(وَيَعْفِرُ لَتَا ذَنبًا) معطوف على يرحمناء أي ذنوبنا (وَيَجْمَعٌ به) أي سألنا إله العرش أن 
يجمع بسببه 4 (الشَّمْلا) أي أمورناء يقال : جِمَّعٌ الله شملّهم: جمع ما تفرّق من أمرهم 
كتزويج البنات والبنين أوحجٌ بيت الله الحرام مثلا . 

(عَلَيْهِ صَّلآهٌ اللّه) إن المراد بصلاة الله سبحانه وتعالى على نبيّه وَل ثناؤه عليه 
وتعظيمه » كما ذكر الحافظ ابن حجر بعد أن سرد أقوال العلماء في المراد بصلاة اللّه 
عليه وصلاة الخلق عليه » قال وأولى الأقوال ما جاء في تفسير سورة الأحزاب عن أبي 
العالية أن معنى صلاة الله على نبيّه ثناؤه عليه وتعظيمه . وصلاة الملائكة وغيرهم طلب 
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ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الرّيادة لاطلب أصل الصّلاة . اه (مَا هَبَّتِ الصّبًا) 
ففي شعر قيس بن الملوح لمجنون ليلى أو من شعر عروة بن حزام لمحبوبته : " فَوَالنُهِ لا 
ساك ما هَيِّتِ الصّبا". وهَبِّتٍِ الصّبًا : ربخ مها مِنْ مَشْرقٍ الشَّرْقٍِء أَيْ مِنْ جهَة 
شُرُوقٍ الشَّمْسٍ . أي مادامت ريح الصباء وهذا اللفظ يستعمل للدوام (ِوَمَا) حرف 
عطف . وما مصدريّة ظرفية (سَارَ) فعل ماض (حَادٍ) فاعل سار أي ماذهب سائق 
بمركبه (باليّيَاق) جمع ناقة (إلى المخلاً) وهي مقبرة مكة العليا » والمراد الطريق في ذلك. 
قاله الشيخ التوويّ الجاوي » والأحسن في معنى البيت : ماذهب سائق بمركبه إلى درجة 
من درجات الدين كقطب الأقطاب الشيخ عبد القادر الجيلي» إلا وللرّسول درجة أعلى 
مها ء فعلى هذا يكون معن المعلا : الدرجات العليا . وهذا يستعمل احتراما مع الوزراء 
غالبًا كمعالي وزير التعليم العاليّ مثلا. 


(قَوْلُهُ تعالل: طايه آلتَئُ إِنَّآ أرْسَلَتكَ عَهِدَا4) قال ابن عطاء رحمة الله عليه : في 
هذه الآية إِنَا شرّفناك برسالتنا وتخبر عنا خبر صدق فهدي بك قلوبا عميا أرسلناك 
شاهدا لنا لاتشهد معنا سوانا جعلنا الخلق كلهم . يشهدونك ويشهدوننا فيك ولا 
يشهدك إلا من آثر فيه بركة نظرك فيشهدك ويشهدنا فيك ((وَمُْبَشَّرَا وَنَذِيرَا)» أي 
الطيّبات تدلّ على كثير من الوصف » فالوصف الأول : كونه نبيّآً » والثاني : كونه رسولاً 
> والثالث : كونه شاهداً » والرابع : كونه مبشراً » والخامس : كونه نذيراً » والسادس : 
كونه داعياً إلى الله تعالى بإذنه » والسابع : كونه سراجاً » والثامن : كونه منيراً (« وَدَاعِيًا 
إلى أللّ)ء أَيْ إلى نَوْحِيدِه وَطَاعَته (ِبإِذْنِهِ-4: أي بِأَمْرِدِء (وَسِرَاجًا مَيْيرَا4) قال الإمام 
الطبري : يعنى بالنور محمّدا # الذي أنار الله به الحقّ وأظبر به الإسلام ومحق به 
ال وهو وز اسا عه O aa‏ دی به كالسَرَاج 
يشتضياء يذ ق الطلجة) أي ظلمات الجبالات ويقتيس من تورة أنوار البصائر (# ار 
َلْمُؤْمِنِينَ أن لَهُم مِّنَ أله مَضْلّا گبيرا)) ذكر في هذه الجملة » المبشّرء وهم المؤمنون , 
وعند ذكر الإيمان بمفرده » تدخل فيه الأعمال الصالحة . وذكر المبشّر به » وهو 
الفضل الكبير » أي : العظيم الجليل » الذي لايقادر قدره »> من النصر في الدنيا » 
وهداية القلوب . وغفران الذنوب . وكشف الكروب » وكثرة الأرزاق الذدَّارّة > وحصول 


وم اس 


6 أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام of‏ 


النعم السارة » والفوز برضا ربّهم وثوابه » والنجاة من سخطه وعقابه . وهذا مما 
ينشط العاملين » أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم » ما به يستعينون على 
سلوك الصراط المستقيم » وهذا من جملة حكم الشرع » كما أنّ من حكمه » أن يذكر 
في مقام الاح ء الطير اك الا عن ذا برف نه : ليكون عونا على الكقف عما 
حرم الله (أَمَرَهُ الله تعالى أَنْ يُبَضَرَ المُؤْمِنِينَ بِالْمَضْلٍ كير مِنَ الله عڙ وجل . وقد بَيّنَ 
لله تعالى لمحل الكبير في قَوْلِهِ تعال: َالَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَّايِحَتِ فى رَوْضَاتٍ 
اجات لَهُم ما يَمَآءُونَ عند رَبَهِمْ دَلِكَ هُوَ ألْمَضْلُ الْكَبيرُ)) يقول تعالى ذكره : والّذين 
آمنوا بالله وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات البساتين في الآخرة . ويعني 
بالروضات : جمع روضة » وهي المكان الذي يكثر نبته » ولاتقول العرب لمواضع الأشجار 
رياض . (وَقَوْلَهُ تعالى: ولا تُطع الْكفِرِينَ)4, أَيْ مِنْ اهل مَكَةَ (ِوَالْمُتَفِقِينَ) أيْ: مِنْ أَهْلٍ 
المَدِيئَة) ولا كان ثَّمّ طائفة من الناس » مستعدّة للقيام بصد الداعين إلى اله > من 
الرسل وأتباعهم » وهم المنافقون » الذين أظهروا الموافقة في الإيمان » وهم كفرة فجرة 
في الباطن » والكفار ظاهرًا وداطنًا .. نبى الله رسوله عن طاعتهم » وحذره ذلك فقال : 
ولا تْطِع الْكفِرِينَ وَأَلْمْتفِقِينَ4 أي : في كلّ أمر يصد عن سبيل الله » ولكن لايقتضي 
هذا أذاهم » بل لا تطعهم ((ِوَدَعٌ أَدَلهُمْ) يَامحمّد أَيْ لآ تُجَازِهِمْ عَلَيْهِ وَهَذَا مَنْسُوحٌ بآيَة 
الْقِتَالٍ) أي دع أن تؤذمهم مجازاة على إذايتهم إِيّاك . فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم, 
والصّفح عن زللهم ؛ فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول . ونسخ من الآية على هذا 
التأويل ما يخص الكافرين » وناسخه آية السيف . وفيه معنى ثان : أي أعرض عن 
أقوالهم وما يؤذونك » ولا تشتغل به » فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل . 
وهذا تأويل مجاهد » والآية منسوخة بآية السيف . وتوكل على اللّه أمره بالتوكل عليه 
وآنسه بقوله وكفي بالله وكيلا وي قوّة الكلام وعد بنصر . من القرطي (إِوَتوَكْلُ عل 
آذه اه بالتوكل خليه واقرئة يقؤله سال SP E‏ كيذ : 
حَافِظًا) فمنه ما روي عنْ انس قال : قال : رسول الله ي : ١‏ مَنْ قال - يعني إِذَا خَرَجَ 
مِنْ بْته -: بشم الله توگلث عَلَى الله » ولاحؤل وَلِاقُوَةَ إلا بالنّه » يقال له هُديت وفيت 


ووّقيتَ 3 وتن نه © الشيطان ( رواه أبو داود 3 والترمذ > وَاليَسائِيٌ > وغيزهم 3 وَقَالَ 


0ك ا 


ف 


الترمذئ : حديثٌ حسنٌ » زاد أبو داود : فيقول :-يعني الشيطان - لِشَيْطانٍ آخر : كيّفَ 


ل 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


لٿ برجُل قد هُدِي وَكُفي وَوْق ؟ . وَعنْ اتس قال : گان أخوان عَلَى عهْدِ التي كَل » وكَانَ 

أَحَدُمُما يأتي التي يلل . والآخَرُ حارف » فشكا الْمُخْتَرفُ أَخَاهُ للب # فَقَالَ : لَعلّكَ 

تررق به . رواه اليَرُمذيُ بإسناد صحيح عَلَى شرط مسلم . يخترفٌ : يكُتّسِب ويَتَسبّبْ 

(وَرُوِيَ) فهذا اللفظ كثيرًا ما يستعمله المحدثون . ويطلقه علماء الأثر في كتهم › 

والمقصود منه تعدد رواية الحديث الذي يساق الكلام عنه » أي : أنه روي عن التي صن 

من طرق متعددة, أي: بأسانيد متعددة» فقد جاء في «فتح الباقي بشرح ألفية العراق» : 
ولا نُضَيِفْ مُطْلَقاً بنَاءَ على الطَرنِقٍء إِذْلَعَلَجَاءَ 


(عن التي 4 أَنَهُ قال : كُنْتْ نُورَا) أي قبل الخلق الوجودي (بَيْنَ يَدَي الله تعالى 
قَبْلَ أَنْ يَخْلَّقَ آدَمَ عليه السلام بِأَلْقَيْ عَام) فقد أجمع العلماء على أنّ النبى 4 له 
الأفضلية والمزتة على كلّ صورة ظهرت في عالم الأحياء وني عالم الأرواح وعالم النور 
ويقول بعض المعترضين : كيف قلتم إن رسول الله 5 أوَل الخلق رغم أن الأحاديث 
الصحيحة في « البخارى » و « مسلم » وفي « الجامع الكبير » و« مسند الإمام أحمد» 
ورد بأئه يلد لا ستل عن أوّل ما خلق الله قال : الماء » وسئل ومرةً أخرى عن أوّل ما خلق 
الله » فقال : القلم الأعلى وسئل مرّة أخرى فقال : أوّل ما خلق الله العقل الأوّل . نقول : 
نعم كلّ ما ذكر صحيح وورد أيضاً كما روى الإمام أحمد عن الني #5 كنت نوراً بين 
يدى ربى قبل خلق ادم بأربعة عشر ألف عام وكذلك رواه الإمام الترمذى وغيره عن أبى 
هريرة © قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد . 
وكذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة له » قال النى َل : إنَّ ربّ العرّة 
خاطبه فقال : لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك . والإمام البهقى وابن عساكر عن سيّدنا 
عثمان بن أبي العاص © قال : حدّثنى أمَّي أنْما شهدت ولادة رسول الله 5ل قالت : فما 
شيئ أنظر إليه في البيت إلا نوراً أضاء البيت والدّار حتّى جعلنا لانرى إلا نوراً . 
والأحاديث الواردة في أنه نور وأنه أوّل الخلق كثيرة ؛ قال الإمام فخر الدّين الشيخ 


قال في الشرح : (وَلا تُضَّعِفْ) هُ (مُطُلّقاً بناء عَلَى) ضَّعْفٍ ذاكَ (الطريق) أي : السنَدٍ 
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محمّد عثمان : إِنْ كل أولوتة ذكرت للقلم أو للعقل أو للماء إتما هي بالنسبة للعالم 
التي هي أساس له . 

ولتوضيح هذا الأمر نقول مثلاً : أصل الوجود أو أوّل الايجاد لعالم الدّنيا هو 
سيّدنا ادم . فأوّليّة سيدّنا آدم مقيّدة بعالم الدّنيا من حيث الصورة البشرتة فهو 
الأول: ولكن عالم العناصر التي هي التّراب والماء والهواء والنار . له أوَلِيَة قبل ظهور 
سيّدنا ادم . أنّ التراب أصل الإيجاد قبل ظهور الجسد (ِإِنى خَللِقٌ بكرا مّن طِينٍ4 [ص: 
]١‏ فالطين له أُوَلِيَة أيضاً . ولكن الدّنيا الأرض ين والسّماء أين حقيقتها ومن أين شيء 
كانت. اسمع إلى قوله تعال: اوم ير لدي حَمَرُوَ أنّ لسوت وَالْأَرْصَ كاتا رٿ 
فَمَتَقهُمَاكُ [لأنبياء: .*] فالسّماء والأرض كانت شيئاً واحداً فلها أُوَلِيّة بهذا الاعتبار 
وباختصار شديد فالقلم الأعلى أوّل عالم التدوين» قد حصر ما يجرى في الوجود 
وكذلك العقل الأول هو أوّل بالنسبة لعالم المعانى والإدراكات. وكذلك الماء أوّل 
بالنسبة للحياة الَتى هي قوام كلّ صورة وهو هنا بمعنى الرّوح . فعندما يقول التي طلا 
أل ما خلق الله القلم» أوَّل ما خلق الله العقلء أوّل ما خلق الله العرش. فكلٌ شئ أوّل 
لعالمه » ولكن أولويّة كلّ هذه العوالم مطلقة وأصلها هو النبى 5 فمي الأوَلِيّة جامعة 
لكل أَوَلِيّة مذكورة في الأحاديث التى سبق ذكرها . ونختم بحديث مسند عبد الرزاق عن 
سيّدتا جابر بن عبد الله © «ما هو أوّل شئ خلقه الله ؟ فقال # نور نبيّك ياجابر) 
وهو الحديث الذي بدأ به صاحب «السّيرة الحلبيّة» سيرته. فقد بحثت عنه بالأدلّة 
القاطعة في «تحشية تفسير الجلالين». فوق الخمسين من الصفحات المعتدلة. 

قال الإمام الدياربكري في تاريخه : وفي كيفيّة خلق نوره #5 وردت روايات متعدّدة 
وحاصل الكلّ راجع إلى أنّ الله تعالى خلق نور محمّد وَلدٌ قبل خلق السّموات والأرض 
والعرش والكرميّ واللّوح والقلم والجنة والنار والملائكة والإنس والجنّ وسائر 
المخلوقات بكذا كذا آلف سنة . وكان يرى ذلك النور في فضاء عالم القدس فتارة 
يأمره بالسجود وتارة يأمره بالتسبيح والتقديس وخلق له حجبا وأقامه في كلّ حجاب 
مدّة مديدة يسبح الله تعالى فيه بتسبيح خاص فبعد ما خرج من الحجب تنفّس 
بأنفاس فخلق من أنفاسه أرواح الانبياء والأولياء والصدّيقين والشهداء وسائر 
المؤمنين والملاتكة كما روي عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال : سألت رسول اللّه 


np 


يل عن أوَل شيئ خلقه الله قال :۱ هو نور نبيّك يا جابر » خلقه ثمّ خلق منه كلّ خير , 
وخلق بعده كلّ شيئ . وحين خلقه أقامه قدّامه في مقام القرب إثنى عشر ألف سنة » 
ثمّ جعله أربعة أقسام خلق العرش من قسم » والكرسي من قسم » وحملة العرش 
وخزنة الكرسي من قسم ء وأقام القسم الرابع في مقام الحب إثنى عشر ألف سنة » ثم 
جعله أربعة أقسام ؛ فخلق الخلق من قسم » واللوح من قسم . والجنة من قسم , 
وأقام القسم الرابع في مقام الخوف إثنى عشر ألف سنة › ثم جعله أربعة أجزاء › 
فخلق الملائكة من جزء . وخلق الشمس من جزء , وخلق القمر والكواكب من جزء › 
وأقام الجر الرايغ فق مقام الرجاء إتق عشر ألف ستة »كم جعله أربخة أجزاء؛ فخلق 
العقل من جزء » والحلم والعلم من جزء . والعصمة والتوفيق من جزء » وأقام الجزء 
الرابع في مقام الحياء إثنى عشر ألف سنة » ثم نظر الله سبحانه إليه ؛ فترشح النور 
عرقا ؛ فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألفا وأربعة آلاف قطرة من النور » فخلق اللّه 
سبحانه من كلّ قطرة روح نى أو رسول » ثمّ تنفّست أرواح الأنبياء فخلق الله من 
اقام قوز الأدلباء والسهداء والشيداء والظيعيق من اومن إل بوه القيامة ؛ 
فالعرش والكرميّ من نوري » والكروبيّون من نوري » والروحانيّون من الملائتكة من 
نوري » وملائكة السموات السبع من نوري » والجنة وما فما من النعيم من نوري › 
والشمس والقمر والكواكب من نوري » والعقل والعلم والتوفيق من نوري ٠‏ وأرواح 
الأنبياء والرسل من نوري» والشهداء والصالحون من نتائج نوري » ثمّ خلق سبحانه 
إثنى عشر حجابا ؛ فأقام النور - وهو الجزء الرابع - في كلّ حجاب ألف سنة وهي 
مقامات العبودية . وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرّحمة والرأفة والحلم 
والعلم والوقار والسّكينة والصّبر والصّدق واليقين . 

(يُسَبَحُ اله ذَّلِكَ التُورُ) قال الإمام الدياربكري : فعبد الله ذلك التور في كلّ حجاب 
ألف سنة » فلمًا خرج النور من الحجب .. ركبه الله في الأرض ٠‏ وكان يضيء منه ما بين 
المشرق والمغرب كالسّراج في الليل المظلم » ثم خلق الله آدم في الأرض ٠‏ وركب فيه 
التور في جبينه » ثم انتقل منه إلى شيث » ومنه إلى يانش » وهكذا كان ينتقل من طاهر 
إلى طيّب .. إلى أن أوصله الله تعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب » ومنه إلى رحم 
آمنة » ثم أخرجني إلى الدنيا ؛ فجعلني سيد المرسلين وخاتم التبيّين ورحمة للعالمين 
وقائد الغرّ المحجلين . هكذا بدء خلق نبيك يا جابر . ذكره البمقى وأخرج مسلم في « 
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صحيحه » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى يلد أنه قال : (إِنّ الله عر 
وجلّ كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء» ومن جملة ما كتب في الذكر - وهو أمّ الكتاب - أنّ محمّدا خاتم 
التَبيّين). وعن العرباض بن سارية عن النجئ كله أنه قال: (إنى عبد اللّه » وخاتم النَبِيّين 
وان آدم لمنجدل في طينته»ء وسأخبركم بأوّل أمري إني دعوة إبراهيم » وبشارة عيبى › 
ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام) رواه 
أحمد والبهقى والحاكم وقال : صحيح الإسنادء كذا في «شرح السنة». 

(وَتُسَبَحْ الملانگة بِنَسْبِيجِه) أي بسبب تسبيحه (قَلَمَا خَلَقَ النّهُ تعالى آدَمَ عليه 
السلام) أي بالبيئة المشهورة في كتب الستة (أَلْقَى ذَلِكَ الثورَ في طِينَتِهِ) فلمًا خلق الله 
تعالى آدم عليه السّلام .. سمع في تخطيط جمته كنشيش الذّرّء فقال : ما هذا؟ قال 
الله تعالى : هذا تسبيح قوله : « قبل أن تعرف آدم عليه السّلام » » زاد في رواية ابن 
الجوزي : ثم كان نور محمّد ۶ يرى في غرّة جيبة آدم » وقيل له : يا آدم هذا سيّد ولدك 
من الأنبياء والمرسلين » فلمًا حملت حواء بشيث .. انتقل عن آدم إلى حواء » وكانت تلد 
في كلّ بطن ولدين إلا شيثاء فإتها ولدته وحده كرامة لمحمّد 5 » ثم لم يزل ينتقل من 
طاهر إلى طاهر إلى أن ولد ل . اه « شرف المصطفي » للخركوشي (فَأَهْبَطَيَ الله تعالى 
في صلب آدَمَ عليه السلام إلى الأرض) قال رسول الله كَل ١‏ فأهبطني اللّه تعالى إلى الأرض 
في صلب آدم وجعلني في صلب نوح » وقذف بي في صلب إبراهيم » ثم لم يزل الله ينقلني 
من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة.. حتّى أخرجني من بين أبويّ » لم يلتقيا على 
سفاح قط) . أورده الحافظ في «المطالب العالية» . والخركوشي في «شرفه» . والشامي 
في «سبله» وغيرهم من الأئمة الكبار (وَجَعَلني) أي نوري (في السَّفِيئة في صُلْبٍ نُوح عليه 
السلام وَجَعَلني في صلب الْخَلِيلٍ إِيْرَاهِيمَ عليه السلام حِينَ قُذِفَ) أي حين طرح (به 
إبراهيم عليه السلام (ني النَارِ) أي نار نمروذ (وَلَمْ يَرَلْ يَنفُلني) أي من رحم إلى رحم آخر 
(َبِي مِنَ الْآَصْلآبٍ) أي أصلاب الآباء (الطّاهِرّة) فليسوا بمشركينء لقوله تعالى : إِنّمَا 
آلْشْرِكُونَ تَجَسنٌ (إلى الأَرْحَام) أي إلى بطون الأمّهات (الرّكيّة) أي غيرالرّانية » لقوله 
تعالى: طقال ا ت 0 رَبك هَت لَك غُلَمًا رَكِيّاكُ. قال الشيخ ابن الجوزي: أي 
طاهرا من الذنوب» والبغي الفاجرة الزانية (الْمَاخْرِة) نسبا وعرضا (حَقَّ أَخْرَجَنَّ الله 
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ن بين توي أورد تخريجه الإمام السّيوطي 2 «الدرٌ المنثور» 2 سورة التوبةء الآية: 
۸ وَلَّمْ يَلْتَقِيَا) أي الأبوان» فهو مكمل للوصف المذكور. « زرقاني» (عَلَى سقاح قَطْ) 
والى غير ذلك من الأحاديث المرضية الواردة في هذا المعنى . قال الإمام القاضي عياض : 
وإلى هَذَا َشَارَ الْحَبَّامْ بْنُ عَبدِ الطب بِقَولِهِ: 


مِنْ قَبْلَِا طِبْتَ في الظّلالٍ وَفي 
ثم هبطت البلاة لابققة 
ثُمَّ اختَوى بَيْئّكَ المميمن من 
ونت اؤلدت أشرقت لأر 
فَنَحْنْفي ذَلِكَ الضِيَاءِ وَفي النو 
يَابَرْدَنَارٍ الْخَلِيلِيَاسَبَبًا 


مَُسْتَوْدَع حَيْثُ يُخْصّفٌ الورق 
أت ولا مُض قَةٌ ولا عا 
جم شرا وهه الْعَرَقُ 
إذَا قضتى غالة بدا طق 
خندف عَلْيَاءَ تَحْتَا التق 
EEE ET‏ 
رِوَسُبلٍ الرشاد تخت 

لِعِضْمَة النَارِوَهي تَخْتَرِق 


اه . «الشفا» (فائدة عظيمة) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : سألت رسول اللّه 
#4 فقلت : بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجنة ؟ فتبسّم حقّ بدت نواجده ثم قال : 
« ني كنت في صلبه » وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه » وركبت السفينة في صلب أبي نوح 
> وقذفت في النار في صلب أبي لماحم اوم لوووك ل لطا لاه 
ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة > مصفي مبدّباً لا تتشعب شعبتان إلا 
كنت ق خيرهما . قد أخذ اللّه بالنبوّة ميثاقي . وبالإسلام هداني ٠‏ وبيّن في التوراة 
والإنجيل ذكري ٠‏ وبيّن كلّ شيء من صفتي في شرق الأرض وغربها ‏ وعلّمني كتابه » ورقي 
بي في سمائه» وشقّ لي من أسمائه ؛ فذو العرش محمود . وأنا محمّد ووعدني أن 
يحبوني بالحوضء وأعطاني الكوثر وأنا أل شافع » وأوّل مشفع » ثم أخرجي في خير 
قرون أمتي » وأمتي الحمّادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. « تفسير الدر 
المنثور». فقد بيّنثُ حقّ التفصيل في مناقب القطب الجيلاني حين تكلّمت عن فتوح 
الغيب» فراجع إليه . 

والسَفاح بكسر السين المهملة : 6 > كمافي « سبل الهدى »» ويؤيّده رواية 
البمقي قال ول اد ےی ابه عله و 
مِنَ السَمَاحِ ». وني « الفيض القدير » للمناوي : ! خرجت من لدن آدم من نكاح غير 

ڪڪ 


¢ :) إن الله اخرَجَني من النكاح ولم ۹ يخرجني 
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سفاح ) RR‏ البمقي 
مرقوها ماؤلداق شن سشاء الجافلبة ن ماولدي الاتفاع الأسلام يمي الوافق 
للطريقة الإسلامية » وقضية الخبر: أن لاسفاح في آبائه مطلقا لكن 55 
المحققين أنّ المراد طهارة سلسلته فقط . ويشهد له ما في المواهب مرفوعا لم يلتق 
أبواي على السفاح . اه 

(آلنّه آلنّه اله آلنّه آله آله - آله آله الله عَلَيْهِ تَوكْلوا) (5 نتكلية) اي 4يا أشرف الق 
> ويؤتد ذلك ما روي عن ابن عباس 32 في تفسير قوله تعالى: وَتَقلْبَكَ فى اَلسَّلجِدِينَ؛ 
أي: من نب إلى ني حتى أخرجتك نبيًا (في أَصْلآب) جمع صُلب » والصُلْبُ: فقار الظهر 
(أَزْتَابٍ سُودَدِ) أي أصحاب سيادة ومجد وشرف (كَذَا) خبر مقدّم (الشَّمْسنُ) مبتدأ 
مؤخّر (ني ا أي في منازلها وني طرقها (تَتَنَقَّلُ) لقوله تعالى: (ِوَآلمَّمْسُ رى 
لِمْسْتَقَرٍ َه دَلِكَ تَقَدِيرُ ألْعَزِيزِ أَلْعَليم). فلكل من الشّمس والقمر منازل » ومنازل 
الشمس عددها )١١(‏ » تبقى الشمس في كلّ منزل منها (20) يومًا تقريبًا » وذلك مدة 
(515 يومّاء وربع يوم 2 وهي السنة الشمسية وتسمى هذه المنازل بالبروج » وهذه 
البروج هي : برج الحمل » برج الثور » برج الجوزاء » برج السرطان » برج الأسد » برج 
السنبلة . برج الميزان . برج العقرب . برج القوس . برج الجدي » برج الدلو » وبرج 
الحوت . والقمرله ثمانية وعشرون منزلا . وأسماؤها : الشرطين . والبطين » والثرياء ء 
والدبران » والهقعة . والبنعة . والذراع » والنسرء والطوف . والجهة » والزيرة › 
والصرفة » والعواء » والسماك » والغفر » والزباني » والإكليل » والقلب › والشولة › 
والنعايم » والبلدة » وسعد الذابح » وسعد بلع . وسعد السعود » وسعد الأخبية » وفرع 
الدلو المقدم . وفرع الدلو المؤخر . وبطن الحوت . وهذه المنازل مقسومة على البروج . 
وهي الإثنا عشر برجا التي ذكرناها . ولكلّ برج منزلان وثلث منزل » فينزل القمر كلّ 
ليلة منزلًا منها ء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين » وان كان تسعًا وعشرين » فليلة 
واحدة » فيكون تلك المنازل » ويكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يومًا › 
فک ااا م اا ل سار الکو 

(وسزت) الخطاب للرّسولء أي : مثى (سَرئًا) أي شريفا (في بُطُونِ) أي في بطون 

كريمة للأمهات » متعلّق بما يأتي (تَشَيَفَتْ) أي البطون بسيرك يارسول الله (بِحَمْلِ) أي 
بمحمول كريم » متعلّق بتشرفت (عَلَيْهِ) خبر مقدّم (في الأمور) أي في الشؤون 


لت 


العظيمة, متعلّق بما يأتي (المُعَوَلُ) أي الإعتماد . تنقل نور التي بي من بطن حواء إلى 
بطن آمنة الزهراء 4 . 

(هَنِينًا) مدر مطلق لفعل مجدوف: يقال قفا اك بالتّجَاح؛ نکن جا حك 
احا يُفْرِحُكَ وَدَ N‏ (لِقَوْم) أي لقوم عظيم (أَنْتَ فِهِمْ ) ماوضول اللا انث 
في ذلك القوم موجود قبل النبوةء وهذا الكلام إشارة إلى الحديث الشريف المشهور › 


ا ا ا 


الاس قَرْنِي › ا يَلُويَكُمْ ا يلو : ؛ ٿم يَجِيءُ م أَقَوَادُ ب 5 تَسْبِقُ شَيَادَهُ أَحَدِهِمْ 
يَمِيته + تميثه شَبَادَته). رواه الشيخان 3 وقال الإمام النووي 2 شرح مسلم : مسلم : الصّحيح 


- 


E 9‏ : الصّحابة » وَالثّاني : التَابِحُونَ » وَالثَالِتُ : تَابِعُوهُمْ . وفي 
فتح الباري لابن حجر : قوله ثم الذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون ثم 
الذين يلونهم وهم أتباع التابعين . واقتضى هذا الحديث أن تكون الصّحابة أفضل من 
التابعين والتابعون أفضل من اتباع التابعين . لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى 
المجموع أوالأفراد محلّ بحث والى الثاني نحا الجمهور . اه فعلى هذا لاتكون الأقطاب 
السبعة أوالأربعة أفضل من التابعين كما بيّنت ذلك في كتابي « الكشف لايستلزم 
الإجتهاد عند أهل السنة والجماعة» (وَمِْيُمُ) أي بدا من ذلك القوم بالنبوة والرسالة › 
فشرفك بعد النبوة لايستطيع لأحد وصف المرتبة » كما قال الإمام البوصيري بقوله ... 
ماناطق بفم . (بَدَا) أي ظهر وبرز (مِنْكَ) يا أشرف الخلق (بَدْرٌ) فاعل بدا » والمراد بالبدر 
البداية والرشد والتوحيد . فقد شبّه المصِئّف الهداية بالقمر في ليلة أربعة عشر › 
والجامع وضوء الطريق إلى المقصود (بالْجَمَالٍ) متعلّق بما يلي (مُسَرْتَلُ) أي مزيّن › 
فدينك مزيّن على كلّ الوجوه » ولاشمة فيه (وَلِلَهُ) أي لته دَرُ الوقت (وفث جئت) أي 
جئت ياسيّد الرسل (فيه) أي الوقت (وَطالِعٌ) الطّلِعٌ في اصّطلاح المَلكيينَ : ما تنبأ به 
المنجّمْ من الحوادث بطلوع كوكب معين » والمراد هنا ولادته ۳ وتلك الوقت أفضل 
الأوقات إلى الجميع . حتى ليلة القدر بالنسبة إليناء وني هذا المقام بحث عن هذا . 


سس يووا ع لس 
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[ أفضل الليالي ليلة مولده 5 مع إستمرار أفضلية ليلة المولد ] 
قال الإمام القسطلاني الشافعي : فإن قلت : إذا قلنا بأنه #4 ولد ليلا » فأيما أفضل : 
ليلة القدر أو ليلة مولده- #5-؟ أجيب : بأنْ ليلة مولده أفضل من ليلة القدر من 
وجوه ثلاثة : أحدها : أنّ ليلة المولد ليلة ظبوره 5 وليلة القدر معطاة له . وما شرف 
بظهور ذات المشرف من أجله أشرف ممّا شرف بسبب ما أعطيه › ولا نزاع في ذلك › 
فكادت ليلة الود ةا الخاد أفضل . القاق + أن ليلة القدر شرفت يتزول اة 
فما » وليلة المولد شرفت بظهوره 5 فما . ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممّن 
شرفت بهم ليلة القدر » على الأصح المرتضى » فتكون ليلة المولد أفضل . الثالث : أن 
ليلة القدر وقع التفضل فما على أمّة محمّد وي وليلة المولد الشريف وقع التفضل فما 
على سائر الموجودات » فهو الذى بعثه الله عرّ وجلّ رحمة للعالمين» فعمت به النعمة 
على جميع الخلائق » فكانت ليلة المولد أعم نفعا » فكانت أفضل . فيا شهرا ما أشرفه 
وأوفر حرمة لياليه » كأنها لآلىء في العقود ويا وجها ما أشرفه من مولود » فسبحان من 
جعل مولده للقلوب ربيعا وحسنه بديعا . يقول لنا لسان الحال منه ... وقول الحق 
يعذب للسميع » فوجرى والزمان وشهر وضعى ... ربيع في ربيع في ربيع . واختلف أيضا 
في مدة الحمل به » فقيل : تسعة أشهرء وقيل ثمانية وقيل سبعة وقيل ستة . وولد ول 
في الدار التى كانت لمحمّد بن يوسف أخى الحجاج ويقال بالشعب » ويقال بالردم 
ويقال بعسفان . « المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية » . وقال الإمام ابن مرزوق في « جنا 
الجنتين في شرف الليلتين » : سمعت شيخنا الإمام أبا مومى بن الإمام رحمة الله عليه 
وغيره من مشيخة المغرب . يحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب . وما وضعه 
العرّ في في ذلك » واختاره وتبعه في ذلك ولده الفقيه أبو القاسم وهما عن الأئمة » 
فاستصوبوه واستحسنوا ما قصده فما والقيام بها » وقد كان نقل عن بعض علماء 
المغرب إنكاره » والأظهر في ذلك عندي ما قاله بعض الفضلاء من علماء المغرب أيضاً 
وقد وقع الكلام في ذلك فقال ما معناه : لا شك أنّ المسلك الذي سلكه العرّ في مسلك 
حسن ٠‏ إلا أنّ المستعمل في هذه الليلة الصّلاة على التي 45 والقيام بإحياء سنته › 
ومعونة آله. ومساهمتهم وتعظيم حرمتهم » والاستكثار من الصدقة وأعمال البر » 
واغاثة الملموف . وفك العاني . ونصر المظلوم . هو أفضل مما سوى ذلك مما أحدث › 
إذا لا يخلو من مزاحم في النية » أو مفسد للعمل » أو دخول الشهوة . وطريق الحق 
tp‏ 
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معروف » ولا أفضل في هذه الليلة ممّا ذكرناه من أعمال البرٌ والتكثير من الصّلاة على 
النَي 5 ليحظي المستكثر منها ببعض ما ورد في فضلها . 

فائدة جليلة: صرّح الشيخ الخطيب الحاج الرحال أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
بن مرزوقء رحمه الله » بإيثار ليلة مولده عليه السلام على ليلة القدر » واحتجٌ بمختاره 
في كتابه: « جنا الجنتين في فضل الليلتين » بإحدى وعشرين وجهاً . وها أنا أسردها 
بعون الله قال : الأول : إنّ الشرف هو العلوٌ والرّفعة » وهما نسبتان إضافيتان» فشرف 
كل ليلة بحسب ما شرفت به ء وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عر وجل › 
فثبت بذلك أفضبليّتها بهذا الاعتبار . الثاني : إن ليلة المولد ليلة ظهوره #5 . وليلة القدر 
معطاة له حسبما قدمناه . وما شرف بظهور ذات المشرّف أشرف مما شَرْف بسبب ما 
أعطيه . ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف . الثالث : إِنّ ليلة القدر 
إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجود من المواهب والمزايا وهي لا تحصى كثرة , 
وماشرف بإحدى خصائص من ثبت له الشرف المطلق لا يتنزل منزلة المشرف بوجوده ‏ 
فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار وهو المطلوب . الرابع : إن ليلة القدر شرفت 
باعتبار ماخصّت به وهو منقض بانقضائها إلى مثلها من السّنة المقبلة على الأرجح من 
القولين » وليلة المولد شرفت بمن ظهرت آثاره » وبهرت أنواره أبداً في كلّ فرد من أفراد 
الرّمان إلى انقضاء الدنيا . الخامس : إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فما وليلة 
المولد شرفت بظهور التي 5 فما . ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممّن شرفت بهم 
ليلة القدر على الأصح المرتضى فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب . 
السادس : الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل » واللّيلتان معاً اشتركتا في 
الفضل بتنزل الملاتكة فما معاً حسبما سبق مع زيادة ظهور خير الخلق #5 في ليلة 
المولد > ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعاً في المفاضلة بين الملائكة والأنبياء 
علهم الصّلاة والسلام . السابع : إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم الصّلاة 
والسلام وانتقالهم في محلهم من الأعلى إلى الأرض ٠‏ وليلة المولد شرفت بوجود 4٤‏ 
وظهوره » وما شرف بالوجود والظهور أشرف مما شرف بالانتقال . الثامن : إِنّ ليلة 
القدر فضلت باعتبار عمل العامل فما ؛ فإذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملين فما .. 
فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد ولا يلحقون عمله في لحظة وإن كان في غيرها 
. فتثبت أفضلية المولد بهذا الاعتبار . التاسع : شرفت ليلة القدر لكونها موهوبة لأمّة 


اين 4 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


محمد 5 عناية عليه السلام وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته 45 
اعتناء به فكانت أفضل . العاشر : ليلة القدر وقع التفضيل فها على أمة محمّد عليه 
السلام وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فما على سائر الموجودات فهو الذي بعثه 
الله رحمة للعالمين فقال تعالى  :‏ وَمَآ أَرْسَلْتَدكَ إلا و َحْمَةَ لَلْعَلَمِينَ 4 فعمّت به التّعمة 
على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد أعمّ نقعاً بهذا الاعتبار فكانت الشرف وهو 
المطلوب .الحادي عشر : إِنّ ليلة المولد فضلت على غيرها من ليالي السنة بولادته صلى 
الله عليه وسلم فإتك تقول فما ليلة مولد محمد ٤‏ وتقول في ليلة القدر ليلة القدر : 
وهو الشرف » وأما التقدير والإضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص . وهي أفضل 
وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرف أو ليلة التقدير فبي وان كان التقدير فما من 
لوازم شرفها فاعتباره في ليلة المولد ليلة الشرف العام بلا افتراء فثبت فضل ليلة المولد 
وهو المطلوب . الثاني عشر : إن ليلة القدر إِنّما يحظي بها العامل فما فمنفعتها قاصرة 
» وليلة المولد متعدية منفعتها . وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها وهو المدعى . 
الثالث عشر : إِنّ ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت مما قدمناه إلا أنه عرض فما ما 
عرض من الخلاف في البقاء والرفع » وان ضعف . وليلة مولده عليه السلام شرفها باق 
لما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى فكانت أفضل بهذا الاعتبار . الرابع عشر : المدعى إن 
ليلة المولد أفضل » ويدلَ عليه أن تقول : زمن شرف بولادته 5 وإضافته إليه › 
واختص بذلك فليكن أفضل الأزمنة قياساً على أفضلية البقعة التي اختصت بمحمّد 
ولجد بين أطباقها على سائر الأمكنة » وقد فضلت إجماعاً فليكن الزمن الذي 
اختص بولادته # أفضل الأزمنة بهذا الاعتبار .الخامس عشر : إن ليلة القدر فرع 
ظهوره 4 والفرع لا يقوى قوّة الأصل ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار 
وهوالمطلوب. 

السادس عشر : إن ليلة المولد حصل فما من الفيض الإلمي النوراني ما علم الوجود 
ووجوده مقارن لوجوده 5 » ولم يقع ذلك إلا فيما وجب فضلها على غيرها وهو 
المدعى . السابع عشر : إِنّ ليلة المولد أظهر الله تعالى فما أسرار وجوده 5 التي ارتبطت 
بها السعادة الأخروية على الإطلاق واتضحت للحقائق وتميّز بها الحقّ من الباطل وظهر 
ما أظهر الله تعالى في وجود » من أنوار السعادة وسبيل الرشاد » وافترق به فريق الجنة 
من فريق السعير . وتميّز وعلا به الدين . وأظلم الكفر وهو الحقيرء إلى غير ذلك من 


س 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


أسرار وجود الله عرّ وجلّ في مخلوقاته . وما هو الموجود من آياته ولم يثبت ذلك في 
ليلة من ليالي الزمان » فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب . الثامن 
عشر : وهو تنويع في الاستدلال وان كان معنى ما تقدم وهو أن نقول : لو لم تكن ليلة 
المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور وهي : إما تفضيل الملائكة على التي 4 أو 
العمل المضاعف أو التسوية . وكلّها ممتنع » أما الأول فعلى الصحيح المرتضى وأما 
الثاني والثالث فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل بولادته # وني 
الثانية إما بتزول الملائكة أو للعمل . التاسع عشر : أنّ بعض زمان المولد الشريف هو 
زمان ولادته . وولادته أفضل الأزمنة. فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنةء واذا فضل 
بعضها على سائر الأزمنة » ففضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار . العشرون : أن بعض 
زمان المولد الشريف هو زمان ولادته 5 » وولادته 5 أفضل الأزمنة فبعض ليلة المولد 
أفضل الأزمنة واذا فضل بعضها على سائر الأزمنة فضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار . 
الحادي والعشرون : إِنّ أفضل الأزمنة زمن ولادته #5 » ولا شيء من زمان ولادته صلى 
الله عليه وسلم بليلة القدر فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدر » وينعكس إلى قولنا 
لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة هذا إبطال لدعوى الخصم إذاً . 

ثمّ ذكر رحمه اللّه إثر هذا الفصل فصلاً قرّر فيه إيراد اعتراض على الأدلّة التي استدل 
بها وتوقع الاستدلال به على خلاف ما صار فقال : النوع الأول وفيه أبحاث . اعلم : أنّ 
اللّيلة التي ولد فما 4 بعينها لاينبغي أن يختلف في تفضيلها على كلّ ليلة على الإطلاق 
باعتبار الواقع فما » وانما الكلام في تفضيل ما وافقها من ليالي السّنة وهذا هو الذي 
ينظر فيه مع ليلة القدر . فإن قلت : دلّ الدليل على أنّ ما تختصّ به ليلة القدر 
موجود في كلّ سنة على القول المشهور من بقائها وعدم رفعها ‏ ولم يتثبت في ليلة المولد 
ما يجب اعتبارها في كلّ سنة فوجب تفضيل ليلة القدر . قلت : دلّ الدليل على مراعات 
فضلها باعتبار تكرّر زمانها حسبما رويناه في صريح الصحيح » وهو ما حدثناه به 
شيخنا شمس الدين بن القماح حدّثنا رضي الدين إبراهيم بن مصر الواسطي » نا أبو 
التقى منصور بن عبد المنعم الفراوي » نا الإمام أبو عبد الله محمّد بن الفضل 
الصاعدي الفراوي » نا الإمام عبد الغافر الفارسي » نا أبوأحمد الجلودي » نا إبراهيم 
بن سفيان الفقيه » نا مسلم » نا زهير بن حرب » نا عبد الرحمان بن مهدي » نا مهدي 


بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معمر عن أبي قتادة أنّ رسول الله 44 سئل عن 
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صوم يوم الاثنين فقال : ( فيه ولدت وفيه أنزل علي ») أخرجه مسلم وني طريق ١‏ وفيه 
بُعئت أو أنزل علي فيه ) . روبناه في سنن النسائي من طريق ابن الأحمر وهي الطريق التي 
انفرد بها المغارية على حسب ما قررناه في « برنامج المرويات » وقي كتاب « عجالة 
المستوفز المستجاز في ذكر من سمع دون من أجاز بالمغرب والشام والحجاز »» وخرجه 
من طريق قتادة هذا عنه فليراجع . 

قلت : ثبت بهذا الحديث استمرار أفضلية ليلة المولد وصبيحتها » فشرفها باقي ورعي 
زمانها ثابت . إذ لا نزاع في صِحّة الحديث ولا يرد عليه شيء من الأسئلة الواردة على 
المتون كما تقرّر عند الأصوليين وأهل النظر . فالحاصل في ليلة القدر حاصل فما مع 
مزئّة عدم الاختلاف الموجود في ليلة القدر . وهذا أدلٌ دليل على ما ذهبت إليه والمنة للّه 
عر وجل . فإن قلت : ليلة القدر اختصّت بأعمال لم توجد في ليلة المولد » وذلك يدل 
على كونها أفضل وأشرف . قلت : الأعمال التي اختصّت بها ليلة القدر وان كانت شريفة 
مشرفة إلا أنّ ما اختصّت به ليلة المولد المشرف أعم نفعاً فإن ثمرة العمل في ليلة 
القدر إنما يعود بالنفع على العامل فقط دون غيره وليلة المولد عاد نفعها على كلّ 
الخلائق بما سبق . فإن قلت : ليلة القدر أنزل فما القرآن إلى سماء الدنيا ونجم نزوله 
بعد على الي #8 بحسب الوقائع وتقرير الأحكام وهو معنى قوله تعالى : نَا رلته في 
ية آَلْهَدْرِ 4 فوجب تفضيلها على غيرها . قلت : أمَا كلام الله تعالى القديم فلا يوصف 
بالتزول ‏ ولا يوصف بالاستقرار واتّما المستقر الألواح المشتملة على الألفاظ الدالّة 
على المعنى القديم الذي نزل به الروح على سيّد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم . وقد 
نزلت مفصلة على التي 4 واستقرّت بين دقّتي المصحف مَثْلُوَةَ لنا . ولله الفضل 
والمتة » فكانت ليلة المولد المكرّم أشرف » فالموهبة فما كانت لنبيّنا محمّد #5 من حيث 
نا من جملة ما أنعم به عليه السلام لأجل اللّيلة بعينها فكانت ليلة المولد المكرّم 
أشرف بهذا الاعتبار . فإن قلت : ليلة شرفت باعتبارات : منها نها في رمضان ومنها نزول 
القرآن إلى سماء الدّنيا كما تقرّرء ومنها تنزّل الملائكة علهم السلام إلى الأرض للسلام 
على أهل الإيمان . قلت : وكلها من خصائص التي 4 فهو أصل المواهب وسبب بعض 
الخيرات والرغائب . انتهى . « المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب » - تأليف : أبي العباس أحمد بن يحبى الونشريمي - المتوفي بفاس 
سنة 415ه - خرّجه جماعة من الفقهاء - بإشراف الدكتور محمّد حجي . ونقله في 
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« شرح المنح المكية » . وفي « مسالك الحنفا في الصّلاةعلى التي » للقسطلاني . « وشرح 
مسالك الحنفا » ء انظر « المواهب اللدنية مع الزرقاني ». 

(سَعِيدٌ) أي ذلك الوقت وقت سعيد (عَلَى أَهْلٍ الْوْجُودِ) أي على العالم كله 
سوى الباري (وَمُقَبل) أي ذلك الوقت في كلّ عام. وذلك الفضل مستمرٌ إلى يوم القيامة 
كليلة القدر كما تقدّم آنفا (عَلَيْهِ صَلاهٌ الله نُمَّ سَلامُهُ) أي في كلّ وقت وحين (بِتَعْدَادِ) 
أي بعدد القطر متعلّق بمحذوف » حال من المبتدأ على قول من جوزه (مَاقَطُرٌ) أي 
قطر المطر ء مبتدأ (مِنَ السُخب) أي بواسطة سحاب السماء » متعلّق ب "ينزل" (يَنْزِلَ) 
أي من جهة السماء إلى الأرض . 

[ كيف يتشكل المطر ؟ وكيف يسقط على الأرض ؟ ] 

كيف تتشكل السحب ؟ + يعمير بخار الماغ مخ المكوّنات الكساسية للبواء الموجود 
في الغلاف الجويؤء وكلّما كان الهواء أكثر دفتًا » كلّما زادت كمّيّة بخار الماء الذي يمكنه 
حمله » وعندما يرتفع هذا الهواء الداف المشبع بالرطوبة (بخار الماء) إلى طبقات الجوّ 
العليا يبرد » وعندما يبرد الهواء إلى أقلّ من درجة التّدى . يتكثف حول " نوى 
التكثيف " . والتي عادة ما تكون جسيمات صغيرة جدًا من الغبار أو الدخان أو حت 
الملح العالقة في الهواء . وتشكل قطرات الماء الصغيرة هذه السحب أو الغيوم » وإذا 
راقبت السحب في السماء » فسترى أنها تتقلّص وتتزايد باستمرار استجابة لعمليّة 
التبخّر والتكثف المتناوبة . 

كيف يأتي المطر من السحب ؟ : عندما يتكثّف بخار الماء إلى قطرات صغيرة 
وبشكل غيومًا قد يصبح مطرًا > لكن إذا كانت قطرات الماء صغيرة جدًا » ستبقها 
التيارات الهوائية في طبقات الجوّ العليا . ولكن مع استمرار هذه القطرات في الارتفاع » 
مدعومة بارتفاع المزيد من الهواء الداق » يصبح لديا طريقتان للعودة إلى الأرض : 
الطريقة الأولى :هي أن تصطدم قطرات الماء وتتحد مع القطرات الأخرى > تصبح في 
الهاية أثقل من قدرة الهواء على حملها » وعند هذه النقطة تسقط على شكل أمطار . 
والطريقة الثانية :هي أن يدفع الهواء قطرات الماء للأعلى فترتفع » وعندما ترتفع 
القطرات بدرجة كافية تتجمّد وتتحؤل إلى بلورات من الجليد » وتجذب المزيد من بخار 
الماء إلماء فتنمو بسرعة حتى تصبح ثقيلة بدرجة كافية لأن تسقط على شكل ثلوج» أو 
تذوب وتسقط على شكل أمطار سائلة» حيث تحدّد الظروف الجوّبّة الشكل الذي 
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مطل بها قطرات الماءء ما بين ثلوج» أو بَرَدء أو حبيبات جليد ممزوجة بالمطرء أوقطرات 
مظع هال 

كيف يختلف المطر من مكان لآخر؟ : لا يتأثر شكل المطر بالظروف الجوّية 
فقط مثل درجة حرارة الهواء » ولكن أيضًا بالتشكيلات الأرض ية » فمثلاً غالبًا ما تكون 
الأمطار في المناطق الساحليّة الجبلية أكثر من المناطق الساحليّة المسطحة » لأنه 
عندما يرتفع الهواء الرطب القادم من المحيط ليعبر فوق التلال ‏ فإنه يتكثّف بدرجة 
كافية ليتحول إلى أمطار . ويمكن أن تحدث بعض أكثر الأمطار إثارة عندما تصطدم 
الجبهات الهوائية » أوكتل من الهواء الداف والبارد » وعندما يحدث ذلك » ترتفع كتلة 
الهواء الدافق والرطب لأعلى فوق هواء الجهة الباردة » ومع ارتفاع كل هذا الهواء 
الدا » يبرد بدرجة كافية حتى يتكثّف بغار الماء ويسقط على شكل أمطار غزيرة »كما 
تتشكل العواصف الرعدية الصيفية بنفس الآلية عند توقر الظروف المناسبة . قال 
تعالی: وای برل مِن ألسّمَآءِ مء بقَدَرِ ارتا ہو بده ميا كلك ْرَجُونَ 4 [سورة 
الزخرف : ]١١‏ » وهذه الآية الكريمة تنطق على تشكل المطر ونزوله إلى الأرض . 

(خِنَامُ جَميع الأنبيَاء) خاتم جميع الأنبياء خبر مقدّم (محمّد) 5ل ٠‏ مبتدأ 
مؤخّر (وَيَوْمَ قِيَام الئّاس) أي وهو و (يُبْعَتْ أَوَلُ) من الروضة الشريفة (القبة 
الخضراء) » إلى أرض المحشر مع الكساء الأول » فنبيّنا 5 هو أول من يحشر ء فقد ورد 
عنه ب في الحديث الصحيح أنّه قال ٠:‏ أنا سَيَّدُ ولَّدِ آدَمَ يَومَ القيامّة » وأَوّلُ مَن يَنْشَقُ 
عنه القَبْرُ » وأَوَلُ شافع وأَوّلُ مُشَفَّعَ) أيْ أنه حين يأذن الله تعالى للبشر بالخروج من 
القبور يكون التي 5 أوَل من تنشق عنه الأرض ويخرج من قبره ويُحشر . قال الإمام 
المناوي ( أنا أول من تنشق عنه الأرض ) للبعث أي أوَلَ من تعاد فيه الروح عند النفخة 
الثانية . وقال ايضا : وهذا من كمال عناية رئه به حيث منحه هذا السبق وفيه مناسبة 
لسبقه بالنبوة . ثمّ قال : فإِنّ أوّل من يكمى المصطفي 5 بدليل نصّ الحديث أنا اول 
من تنشق عنه الأرض فأكمى اه. ثمّ يكمى ثانيا خليل اللّه ابراهيم عليه السلام » وقال 
الإمام النووي في شرح مسلم : ... وان نبينا 8 أوَل شخص تنشق عنه الأرض على 
الاطلاق . 


تك 101717 لتك 


© أشرف الآلوان في تقريب مولد شرف الأنام جه 
[ فائدة في الكساء الأول في المحشر ] 

أوّل الخلائق يكسى يوم القيامة محمد # لا غيرٌُ. يقول القرآن الكريم: وما 
أَمْسَلَْكَ ا رَحْمَةَ لَلعلَمِينَ4. [الأنبياء : ]٠١١‏ قال العلامة الآلومي: " وكونه صلى الله 
عليه وسلم رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلوة والسلام واسطة الفيض الإلبي على 
الممكنات على حسب القوابلء ولذا كان نوره كَل أوّل المخلوقات» ففي الخبر (أوّل ما 
خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر) وجاء ”الله المعطى وأنا القاسم). «تفسير روح المعاني». 
وقال الإمام الرازي: "أنه كان رحمة للكلّ ". «التفسير الكبير». وقال في «عرائس البقلى» 
أا الفهيم : إِنّ الله أخبرنا أنّ نور محمّد عليه السلام أوّل ما خلقه ثم خلق جميع 
الخلائق من العرش إلى الثرى من بعض نوره فإرساله إلى الوجود والشهود رحمة لكل 
موجود؛ إذ الجميع صدر منه فكونه كون الخلق وكونه سبب وجود الخلق وسبب رحمة 
الله على جميع الخلائق فهو رحمة كافية . وافهم : أنّ جميع الخلائق صورة مخلوقة 
مطروحة في فضاء القدرة بلا روح حقيقة منتظرة لقدوم محمّد عليه السلام » فإذا 
قدم إلى العالم صار العالم حيّا بوجوده لأته روح جميع الخلائق . ويا عاقل ان من 
العرش إلى الثرى لم يخرج من العدم إلا ناقصا من حيث الوقوف على أسرار قدمه 
بنعت كمال المعرفة والعلم فصاروا عاجزين عن البلوغ إلى شط بحار الألوهيّة وسوحل 
قاموس الكبريائية فجاء محمّد عليه السلام إكسير أجساد العالم وروح أشباحه 
بحقائق علوم الأزليّة وأوضع سبيل الحقّ للخلق بحيث جعل سفل الآزال والآباد 
الجبيع خطوة واكلة 1إذا قدم من الحضرة إلى سفر القربة بلغهم جميعا بخطوة من 
خطوات دسُْبَحَنَ الَذِىَ أَشْرَّئ بِعَبَدِه4 حى وصل إلى مقام أو أدنى فغفر الحقّ لجميع 
الخلائق بمقدمه ل عدن العلماء : إِنّ كلّ ني كان مقدمة للعقوبة لقوله 
تعالى : وما كنا مُعَذّْبِينَ حف نَبْعَتَ رَسُولّا4 ونبيّنا عليه السّلام كان مقدمة للرحمة 
ها لك إل خر واراف الله تحال أن کون كاضية على الرعمة 9 ان 
العقوبة لقوله تعالى ((سبقت رحمتي على غضبي) ولذا جعلنا آخر الأمم فابتداء الوجود 
رحمة وآخره وخاتمته رحمة. 

واعلم : أنه لا تعلّقت إرادة الحقّ بإيجاد الخلق .. أبرز الحقيقة الأحمديّة من 
كمون الحضرة الأحديّة ؛ فميّزه بميم الإمكان وجعله رحمة للعالمين » وشرّف به نوع 
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الإنسان ثم انبجست منه عيون الأرواح » ثمّ بدا ما بدا في عالم الأجساد والأشباح كما 
قال عليه السلام (أنا من الله والمؤمنون من فيض نوري) فهو الغاية الجليلة من ترتيب 
مبادى الكائنات كما قال تعالى «لولاك لما خلقت الأفلاك) ... «تفسير روح البيان»» 
فالآية تشير إلى أنّ الرحمة مقدّمء فالرسول # مقدَّم في كلّ شيئ من الأشياءحقٌق 
الكسوة . 

فحديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْريَ © يدل عليه» ونصّ الحديث: قال : بَيْتَمَا وَسُولُ الله كلل 
جَالِمنٌ » جَاءَ يَمُودِئٌ فَقَالَ : يَاأَبَا الْمَاسِم ضَرَبَ وَجِْي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِكَ » فَقَالَ : مَنْ 
قال : رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ قال : ادْعُوهُ » فَقَالَ : أَضَّرَئْتَهُ ؟ » قال : سَمِعْتَهُ بالسُوق يَخْلِفْ 


rh 


واي اضطفي مُومى على الْبَمَرِ قلت أي حَبيثا » على محمد 8 ؟ . فَأَحَدَئْ 
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القَيَامَةء فَأَكُون أَوَلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأرض فَإِذَا أَنَا بمُوسى آخد بِقَائِمَةٍِ مِنْ قَوَائِم 
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الْعَرْشِء فلآ أذري أكَانَ فِيمَنْ صَّعِقَ أمْ حُوسِب بِصَّعْمَةِ الأول . أخرجه البخاري وعَنْ 


دس ٥ے‏ ل A AI,‏ ساس ol lo‏ 
تَخَيّرُوا بَيْنَ الأنبيَاءٍ » فإِنْ النامنَ يَصْعَقون يَوْمَ 


أبى هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله -5- : ١‏ أن سَيّدُ نى آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَولُ مَنْ تَنْشَقُ 
عة الأرض وول شافع أن مُشَفّع ا مُسْلِمٌ في الصّحيح مِنْ حَدِيثِ الأَورَاعِيَّ . 
« السنن الكبرى » للبمقي وقي ذيله « الجوهر النقي » . 

وعَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال : قال رَسُول الله 4 : أنا وَل مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأرض فأكتى الْخْلَّة 
غَيْري . هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِبٌ . رواه الترمذي في جامعه . وكتب عليه المحشي : قَوُلَهُ 
(أنا أوَلُ مَنْ تَنْشَُ عَنْهُ الأرض ) آي لِلبَْثِ قلا يَتَقَدَمُ اح عَلَيْهِ بَعْنَا فَمْوَ مِنْ خَصَائْصِهِ 
الْقَامَ غَبْرِي) أَيْ هَذِهِ خِصّيصَةٌ شَرَفَني النّهُ بها . وَالْخَلَائِقُ جَمْعُ خَلْقِ فيشمل الثقلين 
والملائكة. « تحفة الاحوذي » . 

وني «جامع الأصول في أحاديث الرسول » لإمام ابن الأثير: (م ت د) أبو هريرة ® : قال: 
قال رسول الله #5 : «أنَا سَيّدُ ولد آدم يوم القيامة » وأْوَلُ مَنْ تَنْشَقّ عنه الأرض» وأْوَلْ 
شافع وأول مُشَفّع). أخرجه مسلم» وأبو داودء ولم يقل أبو داود : "يوم القيامة". وفي 
رواية الترمديى قال ١‏ أنا أو من شى عنه الأرض :فأكتى الخلة من خلل الجتة ‏ ثه 


ب او د 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


أقوم عن يمين العرش» فليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري). «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول» . 

وعن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 4  :‏ أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر ء وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذ ؛ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي » وأنا أل من تنشقّ عنه الأرض ولا فخر ء قال : فيفزع الناس ثلاث فزعات 
فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى رك » فيقول : إني أذنبت ذنبا 
أهبطت منه إلى الأرض ولكن أثتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل 
الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم فيقول : إني كذبت 
ثلاث كذبات » - ثمّ قال رسول الله #4 ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله - ولكن 
ائتوا مومى » فيأتون مومى فيقول إني قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى فيقول إني 
عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمّد » قال : فيأتوني فأنطلق معهم - قال ابن جدعان 
قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله #4 - قال : فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال 
من هذا ؟ فيقال محمّد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني 
الله من الثناء والحمد فيقال لي : ارفع رأسك سل تعط » واشفع تشفّع » وقل يسمع 
لقولك م وهو اللقاد اللخسون الذئ قال الله < كن أن ق رثك ققاما كخثرةا #قال 
سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكلمة " فآخذ بحلقة باب الجنة فأفعقعها " . قال أبو 
عيبى: هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن 
ابن عباس الحديث بطول . قال الألباني: صحيح. فالأوَلِيّة بالنسبة إلى الي 55 حقيقة 
و إلى الغير مجازيّة كما تأوّل الإمام ابن حجر البيتمي في « شرح المشكاة » ونقله العلامة 
ملا علي القاري في «المرقاة» في حديث أول المخلوقات» وهذا هو الوجه الأحسن في مقال 
هذا ايحت 

أقوال الائمة الكرام: الوجه الأول: وفي «القسطلاني في شرح البخاري»: (وانّ أول 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم) الخليل #5 لأه أوّل من عري في ذات الله حين 
أرادوا إلقاءه في النار ولا يلزم من أوّليته لذلك تفضيله على نبينا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
لأنا تقول إذا استأثر الله عبدًا بفضيلة على آخر واستاثر المستاثر عليه على المستاثر 
بتلك الواحدة بغيرها أفضل منها كانت الفضيلة له » فحلة نبينا ي التي يكساها بعد 
الخليل حلّة خضراء وهي حلّة الكرامة بقرينة إجلاسه عند ساق العرش فبي أعلى 

e ايا‎ 


وأكمل فتجبر بنفاستها ما فات من الأوليّة ولا خفاء بان منصب الشفاعة حيث لا يؤذن 
لأحد غير نبينا فيه لم يبق سابقة لأولي السابقة ولا فضيلة لذوي الفضائل إلا أتت 
علها وكم له من فضائل مختصة به لم يسبق إلها ولم يشارك فها . « شرح 
القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » » وفيه أيضا في حديث الموقف 
مانصه : وانّ أول الخلائق يكمى يوم القيامة إبراهيم) لأنه أول من عري في ذات الله 
حين أرادوا إلقاءه في النار » وقيل : لأنه أَوَل من استنّ التستر بالسراويل » وقيل : لأنه لم 
يكن في الأرض أخوف لله منه فعجلت له كسوته أمانًا له ليطمئن قلبه واختار هذا 
الآخير الحليعي . وقد أخرج ابن منده من حديث معاوية بن حيدة رفعه : أول من يكسى 
إبراهيم يقول الله اكسوا خليلي ليعلم الناس فضله عليهم » وقول أبي العباس القرطبي 
يجوز أن يراد بالخلائق ما عدا نبينا 5 فلم يدخل في عموم خطاب نفسه» تعقبه في 
التذكرة بحديث علي عند ابن المبارك في الزهد : أل من يكمى يوم القيامة خليل اللّه 
قبطيتين ثم يكسى محمد 5 حلّة حبرة عن يمين العرش اه ولا يلزم من تخصيص 
إبراهيم عليه السلام بأنه أوّل من يكمى أن يكون أفضل من نبينا على ما لا يخفي وكم 
لنبينا من فضائل مختصة به لم يسبق إلما ولم يشارك فما واذا بدئ الخليل بالكسوة 
تي بنبينا يك أتي نبينا بحلّة لا يقوم لها البشر ليخير التأخير بنفاسة الكسوة فيكون 
كأته كسي مع الخليل قاله الحليمي . « شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري » . 

الوجه الثاني : قوله : (إِنَّ اول الخَلائق يُكمى) ... إلخ » واختصّ إبراهيمْ عليه الصّلاة 
والسلام بالكسوة أؤلا كه وَل مَنْ جُرّد في سبيل اللهء واستثنى مومى عليه الصّلاة 
والسلام من الصّحقّة ؛ أنه جُوزي بِصّعْقّة الطورء وحفِظ عيمى عليه الصّلاة والسلام 
من تَزْغَة الشيطان عقب الولادة للدّعاء > حيث قال : « إن أعيذها يك وا ا 
ليطن أَلرّجيم 4 [آل عمران : ]۳١‏ . ثم إنَّ الحافظ أَنَى برواية تدُلٌ على أن التي 4 أيضًا 
يُكسى معه أو قَبْلّه ٠‏ ولكته لم يأتِ في المسَّ برواية » فتلك أنبياءٌ الله تعالى على 
خصائصهم » ومنازلهم عند الله . « فيض الباري على صحيح البخاري » . 

الوجه الثالث : قال الإمام شمس الدين البزماوي : (أوَل الخلق) ليس فيه أنّه بذلك 
أفضل ؛ إذ لا يلزم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقا . « اللامع 
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الصبيح بشرح الجامع الصحيح » للبرماوي » وبه يقول شيخ الإسلام زكربًا في شرح 
البخاري المسمى ب « منحة الباري بشرح صحيح البخاري » . 

الوجه الرابع : قال الإمام الكوراني : (أول الخلائق يُكمى يوم القيامة إبراهيم) قال 
بعض الشارحين : الحكمة في ذلك أنّ إبراهيم أوّل من شرع الختان وفيه كشف العورة. 
قلت : إبراهيم ختن نفسه بيده وليس في ذلك كشف العورة » بل إِنّما فعل به ذلك لأنّه 
جُرّد من ثيابه حين ألقي في النار» حتى إن المفسرين اتفقوا على أنّ قميص يوسف جاء 
به جبرائيل وكساه إبراهيم لا صارت النار عليه بردًا وسلامًا . ونظير هذا ما جوزي به 
مومى من صعقة الطور أنه لم يصعق يوم القيامة . ولا يلزم منه تفضيله على رسول 
الله #4 فإنها قضية جزتئيّة . 

وأمّا ما يقال : إنما يكسى أول؛ لأن رسول الله بي يقوم مع ثيابه فظاهر الحديث يأباه 
ولم يرد بذلك جبرائيل » جاء عن الثقات أنَّ كسوة رسول الله كلد حلة لا يقوم لها 
البشر . فالّذي فاته من السبق أدركه في الكسوة . « الكوثر الجاري إلى رباض أحاديث 
البخاري » . 

الوجه الخامس: قال الشيخ العلوي في «شرح مسلم»: ( : قد دلّ هذا الحديث 
بقوله "إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ا 00 على أن إبراهيم 
أفضل من نبينا ئ لأنّه يكسى أول الخلائق. (قلت) : هذا فضل جزئي حصل له لما ذكرنا 
من الحكمة السابقة فلا يستلزم أن يكون أفضل من التي الكريم صل الله عليه وسلم 
على الإطلاق. «الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم » 

الوجه السادس : وفي « دليل الفالحين » : قوله : (وان أول الخلائق يكمى يوم القيامة 
إبراهيم) إن قلت : هذا يدل على أن إبراهيم أفضل . قلت : لا يلزم من اختصاص التي 
بفضيلة كونه أفضل مطلقاً » أو المراد غير المتكلّم بذلك قاله الكرماني . وقال السيوطي 
في «التوشيح» : قيل : الحكمة في ذلك أنه ألقي في النار عرياناًء وقيل : لأنه أوّل من لبس 
السراويل وقد جبر عن هذا السبق بكونه يكبي حلتين كما في حديث ذكره البهقي . 
«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » 

الوجه السابع : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الفتح » بعد حكاية أقوال 
اة ماتصه دب وقد رل أن أنه يحتمل أن بكرن تا عليه الاد و الاد 
خرج من قبره في ثيابه التي مات فما والحلة التي يكساها حينئذ من حلل الجنة خلعة 
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الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش فتكون أولية إبراهيم في الكسوة 
بالنسبة لبقية الخلق. «فتح الباري» - ابن حجر . واعتمده مصنف « تذكير القاري على 
صحيح البخاري » » وأيضا قال الإمام الدميري : وقال الحسن البصري : أهل الصلاح 
والخشية من المؤذنين أوَل من يكسى يوم القيامة . « النجم الوهّاج في شرح المهاج » . 
الوجه الثامن : وقد ظهر لي الآن حين يبحث عن هذا الموضوع مقتبسا من الأحاديث 
وكلام الحافظ وغيره » أنّ الله تعالى يحبي أشرف الخلق # من روضته الشريفة في ثيابه 
التي مات فما » فأكمي 4 الحلة التي يكساها للأنبياء من حلل الجنة وإليه أشار في 
الحديث النبوي بقوله (فَأَكْمَى الخُلّةَ من خُلَل الجنة ‏ ثمّ أقوم عن يمين العرش , 
فليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري) » ثمّ يخرج 4 » إلى الموقف أبرز من 
العروس » فتكون حلته 5 اول الحلة وأشرف الحلة واليه أشار 5 في حديث الترمذي 
والبخاري والمسلم المارّ » وحلّة إبراهيم عليه السلام تكون في الموقف لاقبله » وحلة 
الرسول حقيقة وحلّة ابراهيم عليه السلام مجاز بالنسبة إلى حلّة الرسول . وحقيقة 
إلى سائر الأنبياء كحلّة المؤذنين ٠‏ والأوّل ليدل أنه # أشرف الخلق . ثم يكون في 
الموقف للرسول #5 إكرام غير الحلّة المذكورة كما ورد في الحديث النبويٌّ . فحاصل ما 
قلناه : أنّ للرسول حلّتان في الحقيقة » الأولى : حين يخرج إلى الموقف » والحلّة الثّانية : 
في الموقف » وهذه الحلّة بعد إبراهيم عليه السلام تأدّبا » وهذا هو التحقيق في هذا 
المقام فافهم . واللّه أعلم . 

الحلل والكسوة للأفاضل : روى الترمذي وحسنه » وأحمد » والحاكم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
مُعاذ بْنِ أَنَسِ الجُّيّ » عَنْ أبيه» أنَّ َسُولَ الله 4 قال : ١‏ مَنْ ترك اللَبَاسَ تَوَاضّعَا لله 
وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ النَّهُ يَوْمَ القِيامَة عَلَى رُءُوسٍ الْخَلَائِقِ حَقَ يَُبَرَهُ ِن أي حُللٍ 
الإيمَان شَاءً يَلَْسُهَا ‏ . وصحّحه الحاكم » ووافقه الذهبي . ومعنى الحديث : أن من ترك 
لبس الثياب الحسنة التفيسة غالية التّمن » وهو يقدر على ذلك ؛ تواضعا لله » دعاه 
الله يوم القيامة على رءوس الخلائق ‏ وخيّره من حلل الإيمان يلبس من آتها شاء » جزاء 
له على تواضعه لله » وزهده في الدنيا » وبعده عن الخيلاء والتكبر والإسراف . وقال 
الترمذي رحمه الله عقب روايته 'وَمَعْتَ قَوْلِهِ : (حُلَلٍِ لإِيمَان) : يَعْنِي : ما يُعْطَى أَهْلْ 
الإيمَانِ مِنْ خُلَلٍ الجَنَّة " انتبى . وقال العلامة المناوي رحمه الله ": (من ترك اللبّاس) 
أي : لبس الثَّيّاب الْحَسَنَة المرتفعة الْقَيمَة (تواضعا لله) أي : لا ليقال : إِنّه متواضع أو 
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زاهد وَنَحْوه » والناقد بَصِير (وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ : دَعَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة على رؤوس 
الْحَلائق) » أي يشيره بين النّاس وبناديه (حَقَّ يخيّره من أي حلل الإيمان شَاءَ يلبسها) " 
.انتبى من « التيسير » . وقال الشيخ ابن علان رحمه الله : (من ترك اللباس) أي أعرض 
عنه (تواضعاً) وتركاً لزهرة الحياة الدنيا (وهو يقدر عليه) أمّا التارك للعجز فلا . نعم : 
إن عزم أنه لو كان قادرا عليه لأغرض عنة تواضعاً » اتيب على نه (دغاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق) زيادة في تشريفه (حتى يخيّره من أي حلل الإيمان يشاء) . 
و"حتى" غاية لمقدّر: أي وينشر تشريفه ثمّة [أي : هناك] بأنواع الشرف » إلى أن يخيره 
بين حلل أهل الإيمان المتفاوتة المقام» فيختار الأعلى . وقوله : (يلبسها) جملة مستأنفة 
لبيان القصد من التخيير فما ". انتبى من «دليل الفالحين». فالمقصود بترك اللّباس: 
ترك ارتداء الثياب الغالية الثمن النفيسة» التي لا يقدر على شراتها إلا الأغنياء. 
وضابط هذا: العرف؛ فكلّ ما كان من الثياب في عرف الناس وقي أسواقهم فاخرا مرتفع 
القيمةء لا يقدر على شرائه إلا الأغنياء : فهو من ذلك . وقد يختلف هذا من مجتمع إلى 
مجتمع» ومن بلد إلى بلدء فقد يكون الثوب نفيسا في بلد لا يقدر عليه أوساط الناس » 
ويكون الثوب نفسه في بلد آخر في متناول الجميع . 
هذا لا يعني أن لبس الثياب الحسنة مذموم» وأنّ الرجل كلما كان ثوبه رثاء كان 
أكمل إيماناء وأعظم أجرا؛ فإِنّ التي 5 كان يلبس من أنواع الثياب» ويتجمّل للوفود. 
روى مسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِء عَنِ التي # قَالَ: ١لا‏ يَدْخُْلُ الْجَنَةَ مَنْ گانَ في 
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قَلْبِهِ مِثْمَالُ ذَرَةِ مِنْ کر قال رَجُل: إِنَّ الرَجُل يُحِبُ أَنْ يَكُونَ نَوْنْهُ حَسَنًا وَتَعْلّهُ حَسَنَةَ ‏ 
قَالَ: (إِنَّ الله جميل تحت الجمال: الك جملّة الْحَقّء 05 التاس). وقال صلى الله 
عليه وسلم: (إِنَّ الله يُحِبٌ أَنْ يَرى أَنَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ). رواه الترمذي. قال القاري 
رحمه الله: قال الْمظْيرٌ: يَعْنِي إِذَا آنَى الله عَبْدَا مِنْ عِبَادِهِ نِعْمَةَ مِنْ نعم الدَّنْيَاء فَلْيُظِْرْهَا 
مِنْ نَفْسِهء بِأَنْ يَلْبَمنَ لِبَاسًا يَليقٌ بحالهء لإظْبَارٍ نِعْمّة الله عَلَيْهِء وَلِيَقْصِدَهُ ا 
لِطّلّب 07 وَالْصَدَفَاتء وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاف يُظْهِرُوا عِلْمَيُمْ لِيَسْتَفِيكَ الاس مِمْيُمْ. اه . 
فَإِنْ قُلْتَ ك : إِنمَا حت عَلَهَا ؛ للا يَمْيلَ عا عفد 
الْحَاجَة . وَلَا يَتكلّفْ لِلثَيّاب المتَكلّقَة > ما هُوَ مُشَاهَدٌ في عَادَةٍ الاس > تی في الْعْلَمَاءِ 
وَالمْتَصّوَفَة , فَأَمّا مَن انَخَدَ دَلِكَ دَيْدَنَا وَعَادَةَ » مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَدِيدٍ وَالتَظَافَةِ » فلا ؛ 
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لِأَنَهُ خِمّةٌ وَدَنَاءَةٌ . انتبى من « مرقاة المفاتيح » .وعلى هذا ؛ فالمسلم يلبس الثياب 
الحسنة أو المتواضعة » ويكون له نيّة حسنة في الحالتين . فيثاب على ذلك . ولكن 
الثياب الحسنة لها أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فما » وللثياب المتواضعة أحوال 
وأوقات تكون أنسب وأرغب فما . والذي ينبغي لمسلم أن يراعي هذا . فيفعل كلّ فعل 
في الوقت والحال المناسب له . ولذلك قال العلماء : إذا كان الرجل في بيئة متوسّطة : 
فالأكمل في حمّه لبس الثياب المتواضعة ‏ وترك لبس الثياب الرفيعة » وإذا كان في بيئة 
ميسورة الحال : فالأكمل ف حقّه لبس الثياب الحسنة الرفيعة . والمقصود : أن 
الحديث يدل على الزهد والتواضع وعدم الإسراف . ولكن لا يدل على ترك اللباس 
الحسن بالكليّة » واختيار الثياب الرثّة دائماء واللّه تعالى أعلم . 

(فَجْدْ) أي أرجو من جودك (يَا رَسُول اللَّه) هذا إستغاثة (مِنْكَ) أي من رحمتك 
يا رسول الله (بِرَحْمَةٍ لِعَبْدِ أَسِير) معنى الأسير: مَنْ أَخِدَ في الحَرْبء لكنّ المراد هنا 
الإنبماق في الذنوب (بالذّتُوبِ) أي: كثير الذنوب (مُسَرْبَلُ) يقال : سربلت ولِدّها قميصَ 
الحَرْب: ألبسته إِيّاه» وهو خبر لمبتدأ محذوفء أي: هو متلبّس ومنهمق بالذنوب الكثيرة 
(وَصَلَ الَبِي كلّ يَوْم وَلَيْلَة) أي دائما (عَلَى أَحْمَدَ المخْتَارٍ مَوْلَ الْمَضَائِلُ) هو جامع 
الفضائل بالنسبة إلى المخلوقين 

(وَعَنْ يَزِبِدَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ وَهْبٍ) عبارة الإمام الدياربكري في « تاريخ الخميس في 
أحوال أنفس النفيس » : وفي « الصفوة » روى عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة 
عن عمّته » قالت : كنا نسمع أنّ آمنة لا حملت برسول الله #5 .. كانت تقول ما شعرت 
اي حملت > ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضت › 
وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة -أو قالت- بين النائمة واليقظانة » فقال: هل شعرت 
باتك حملتء فكأني أقول: ما أدريء قال: إِنْك حملت بسيّد هذه الأمّة ونبيّا. كذا ذكر 
ابن اسحاق في «کتاب اللقازى ».اه (عن عه قالت: کا نَسْمَعٌ) أي نسمع عن آمنة من 
بين النّساء تقول (أَنَّ آَمِتَة) #» قال الشيخ جلال الدين السيوطي : إن أبوي النئ 45 
كانا على التوحيد ودين إبراهيم كما كان كذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقس بن ساعدة » وورقة بن نوفل » وعمير بن حبيب الجنى » وعمرو بن 
عنبسة في جماعة آخرين » وهذه طائفة ذكرها الإمام فخر الدين الرازى وزاد : أن آباء 
الني كلهم إلى آدم على التوحيد» لم يكن فهم شركء قال: ممّا يدل على أن آباء محمّد 
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كْدُ ما كانوا مشركين قوله عليه السلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات)ء وقال تعالى: (ِإِنّمَا ألْمْشَرِكُونَ كَسٌ4 فوجب أن لا يكون أحد من أجداده 
مشركا. قال: ومن ذلك قوله تعالى: ادى يَرَنكَ جين تَقُومُ م وَتقَلْبَكَ فى أَلسَجِدِينَ) 
معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد . قال : وبهذا التقرير فالآية دالّة على أن 
جميع آباء محمّد ٤‏ كانوا مسلمين . قال : وحينئذ يجب القطع بأنّ والد إبراهيم ما كان 
من الكافرين » وأَنّ آزر لم يكن والده » واتما ذلك عمّه . أقصى ما في الباب أن يحمل 
قوله (ِوَتَمَلْبَكَ فى ألسَّلِجِدِينَ4 على وجوه أخرى فاذا وردت الروايات بالكل ولا منافاة 
بيها وجب حمل الآية على الكلّء وبذلك ثبت أنّ والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان 
وأنّ آزر لم يكن والده » بل كان عمه . انتبى ملخّصا » ووافقه على الاستدلال بالآية 
الثانية بهذا المعنى الإمام الماوردي صاحب « الحاوى الكبير » من أئمة أصحاب الشافعي 
> وقد وجدت ما يعضد هذه المقالة من الأدلّة ما بين مجمل ومفصّل » فالمجمل دليله 
مركب من مقدّ كين * احداهما : أن الأحاديت المبحيحة دلت على أن ك أضل من 
أصوله #4 من آدم إلى أبيه خير أهل زمانه . والثانية : أنّ الأحاديث والآثار دلّت على أنه 
لم تخل الأرض من عهد نوح إلى بعثة الى 4 من ناس على الفطرة يعبدون الله 
ويوحّدونه ويصلّون له » وبهم تحفظ الأرض ولولاهم هلكت الأرض ومن علها . ومن 
أدلّة المقدّمة الأول حديث «بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من 
القرن الذى كنت فيه)ء وفي «سنن البهقي» ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في 
خيرهماء وأخرجت من بين أبوىّ فلم يصبني شيء من عبد الجاهليّة. وخرجت من نكاح 
ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي؛ فأنا خيركم نفسا وخيركم 
أبا ولا فخرا. وحديث أبى نعيم وغيره لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصفي مهذّبا ما تتشعّب شعبتان إلا كنت في خيرهما) في أحاديث 
كثيرة . ومن أدلة المقدمة الثانية: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصِتّف» وابن المنذر في 
«تفسيره» بسند صحيح على شرط الشيخين عن علي ابن أبى طالب قال: لم يزل على 
وجه الأرض من يعبد الله علما. وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في «الزهد» والجلال في 
«كرامات الأولياء» بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس قال: ما خلت 
الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض في آثار أخر . واذا قرنت 
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بين المقدمتين أنتج منهما قطعا أنّ آباء النئ ب لم يكن فهم مشرك لأنه قد ثبت في كلّ 
منهم أنه خير قرنه فإن كان الناس الذين هم على الفطرة هم أباؤهم فيو المدّعى » وان 
كانوا غيرهم وعلى الشرك لزم أحد أمرين إمّا أن يكون المشرك خيرا من المسلم وهو 
باطل بنصّ القرآن والإجماع » واما أن يكون غيرهم خيرا منهم وهو باطل لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة ؛ فوجب قطعا أن لا يكون فهم مشرك؛ ليكونوا خير أهل الأرض 
كلّ في قرنه. هذا ما قاله السيوطي اه . منقول من قول الدياربكري من « تاريخ 
الخميس » » ينظر « الفتاوى للسيوطي » . 

(كا حَمَلَتْ بِرَسُولٍ الله يِل كَانَتْ تَقُولُ مَا شَعَرْتُ) أي ماعلمت (أَنِي حَمَلْتُ وَل 
وَجَدتٌ لَهُ) أي للحمل (ثقَلاً) أي ثقل البطن (وَلا ألا كُمَا تَجِدُ اليِسَاءُ) فمنه القيئ وألم 
القفا وألم الإست (إل ا لكوت رَفْعَ حيضّتي) بكسر الحاء هنا الإسم من الحيضء 
والحالة التي تلزمها الحائض من التجتب والتحيّض كالجلسة. وأمًّا بالفتح فالمرّة 
الواحدة من دفع الحيض ونوه به»ء قاله البرهان وتبعه الشامي وهو ظاهر؛ لأنّْ الإنكار 
للبيبة الحاصلة للحائض عند نزول الدم من الضعف المقارن لنزوله أو المتقدم عليه 
الدال على حصوله . اه « شرح الزرقاني على المواهب » . أي : أنّ آمنة © كانت تشك في 
الحمل بسبب إنقطاع اندم عنها أحيانا ثمّ يعود الدم » ففي حديث ابن إسحاق : أنَّ 
آمنة كانث تُحدث أا أَتِيَتْ ت حينَ حملث بالتيٰ 5 فقيل لہا : إن حملْتٍ بسيَّدٍ هذه 
الأمَةِ . وقالث أيضاً كما رواه ابن إسحاق : مَا شَعَرْتُ بأنِي حملث به ولآوجذث ثقلاً 
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ولآوحَماً بسببه إلا اني أنكزث رفع حيْضّتي » وأتاني آتِ وأنا بينَ النَّائمة وَاليَفْظَانَةٍ فقال: 
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هل شعُزتٍ بأتكِ حملت بسيَّدٍ الأنام ؟» ثم أمهلني حى إِذَا دنث ولادتي أتاني فقال: قولي 
أغيدة بالواحد من شرّ كلّ حاسدء ثم سمّيه محمّداً.اه من «شفاء السقيم». و«عيون 
الاثر»» و«السيرة الحلبية»» و«تاريخ الخميس». و«كوكب الأنور»» و«شرف المصطفي». 
(وَأتاني آتِ) أ ي أتاني آت من الله عرّ وجل كما في رواية» نعم المراد بالآت ملك من 
الملائكة السيّاحين» وهم موگلون بذلك (وَأَنَا بَْنَ النَوْم وَالْمَفَخْلَّة) ذذ ففي «السيرة الحلبية» 
ف قصّة الأذان: لا أمر رسول الله 5 بالناقوس فطاف بي وأنا نائم رجل وقي لفظ: إني 
لبين نائم ويقظان طاف بي رجلء والمراد أته نام نوما خفيفا قريبا من اليقظة فروحه 
كالمتوسطة بين النوم واليقظة (فَمَالَ) أي الآت وهو ملك من الملائكة (لي: هَل شعَز- 
نك حَمَلْتِ) الخطاب لآمنة # (فَكََني آقول ‏ أذري) لذلك الملك (فَقَالَ) الملك (إِنَكِ قد 
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حَمَلْتٍ بِسَيَدٍ هَذِهِ مُه وَنبيَّا َي الرَحْمَة وَذَلِكَ يَوْمَ الاثنين) أوقع الله تعالى جماع عبد 
الله آمنة الفاضلة لك في يوم الاثنين إبتداءً بيوم الاثنين: ففي «المواهب اللدنية بالمنح 
المحمّدية»: ثمّ خرج به عبد المطلب» حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو 
يومئذ سيّد بني زهرة نسبا وشرفاء فزوّجه ابنته آمنة» وهى يومئذ أفضل امرأة في 
قريش نسبا وموضعا... فوقع عليها يوم الاثنين ایام منی» في شعب أبى طالب عند 
الجمرة. فحملت برسول الله كل اه ولا استقرّت نطفة عبداللّه الزى في بطن آمنة 
الزهراء #ك. ففي «المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية»: ولا حملت آمنة برسول الله 4 
ظهر لحمله عجائب» ووجد لإيجاده غرائب. فذكروا أنه طا استقرّت نطفته الزكيّة, 
ودرّته المحمّديّة في صدفة آمنة القرشيّة.. نودي في الملكوت ومعالم الجبروتء. أن 
عطروا جوامع القدس الأسنى» وبخّروا جهات الشرف الأعلى. وافرشوا سجادات 
العبادات في صفف الصفا لصوفية الملاتكة المقربين. أهل الصدق والوفا . فقد انتقل 
النور المكنون إلى بطن آمنة ذات العقل الباهرء والفخر المصون » قد خصّها الله تعالى 
القريب المجيب بهذا السيّد المصطفى الحبيب. لأنّها أفضل قومها حسبا وأنجب. 
وأزكاهم أصلا وفرعا وأطيب . اه 

والدلالات على حمله ي إثنتان: فأمًا الدلالة الاولى عليه : وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما كان من دلالة حمل آمنة برسول الله # أن كلّ دابّة لقريش نطقت تلك 
الليلة أي التي حمل فما أي في اليوم قبلا برسول الله ب أي بناء على ما هو ظاهر ممّا 
تقدّم أنه حين وقع علها انتقل إليها ذلك النور وقالت حمل برسول الله #5 ورب الكعبة 
ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا أي ومثل هذا لا يقال من قبل 
الرأي » أقول : دلالة الأول على مطلق الحمل به 45 لا على خصوص حمل آمنة به 4 
حينئذ واضحة . وأمّا الدلالة الثانية عليه : فقد يتوقّف فما إلا أن يقال إِنّ ذلك كان 
من علامة الحمل به في الكتب القديمة مع أنّ المدعى في كل أمّ ابن عباس ى إِنّما هو 
خصوص حمل آمنة به على أنّ السياق يدلّ على أنّ المراد علم أمه بحملها به واللّه أعلم 
وعن كعب الأحبار رضي اللّه تعالى عنه: أنّ في صبيحة تلك الليلة أصبحت أصنام الدنيا 
منكوسة. أي: ولعلٌ ذلك كان من علامة حمل أمّه به في الكتب القديمة وقول الصادق 
لايتخلف . اه «السيرة الحلبية» . 
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(قَالَتْ) آمنة الزهراء # (فَكَانَ ذَلِكَ) أي إتيان ذلك الملك (هِمًا تَيَقَنَ عِنْدِيَ 
الْحَمْلُ) وهذا السهل والرؤي من إرهاصاته يل (فَلَمَا دَنَتْ ولادتي أَنَاني ذَلِكَ الآتي) ذلك 
للف تايا يقظة ونتاما (ققال؛ قوق) الى بعد الولادة اعيا بالا عد المتمر مث شد 
كل ذِي حَسَدِ) عبارة الإمام السهيلي في «الروض الأنف»: ... فإذا وقع إلى الأرض فقولي: 
أعيذه بالواحد من شر كلّ حاسدء ثمّ سمّيه محمّدا. اهء وقال الإمام الدياريكري في 
«تاريخه»: وفي رواية أبى نعيم من حديث ابن عباس قال كانت آمنة تحدّث وتقول أتانى 
آت حين مر من حملي ستة أشهر في المنام وقال لي :"يا آمنة إنك حملت بخير العالمين ؛ 
فإذا ولدتيه فسمّيه محمّدا واكتمي شأنك فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد 
من شر كلّ حاسد في كل برّ غامد وكلّ عبد رائد حتى أراهء قد أتى المشاهد ون آية ذلك 
أن يخرج معه نور يتلألاً يملأ قصور بصرى من أرض الشام فاذا وقع فسمّيه محمّداء 
وإنّ اسمه في «التوراة» و «الإنجيل» أحمدء يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في 
القرآن محكد فسقيه بذاك اه اة ن أقول ك و ك مي هنا مهج الرقية 
من قديم الزمن كما عاوذ والدة مریم 4 لبنته مریم كما قال تعالى : وإ سَمَيْتْهَا مَرَيََ 
إل أَعِيدُهَا بك وَدْريّكهَا من أَلسَيَن أَلرّجِيم4» ومثله تعويذ الحسن والحسين #ك. ففي 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس 2 قال كان الي 5 يعوذ الحسن والحسينء 
ويقول: إِنّ أباكما كان يعوذ بها إسماعيل واسحاق : أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ 
شيطان وهامّة ومن كلّ عين لامّة . فلمًا نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما من 
التعويذاتء وفي«سنن الترمذي» و«النسائي» و«ابن ماجه» عن ابي سعيد قال: كان 
رسول الله يل يتعوّذ من الجانّ وعين الإنسان حى نزلت المعوّذتان » فلمًا نزلتا أخذ بهما 
وترك ما سواهما. اهء معناه: قال الإمام المناوي : يقول أعوذ باللّه من الجان. اه فبعد 
ذلك يرق ب بسورة المعوذتين دون ذلك القول . 

[ حكم قراءة الدعوة الجلجلوتية | 

فذِكْرٌ الله تعالى بأسماء لايُعرف معناها مسألة خلافيّةء اختلف فما العلماء؛ وذلك 
بناءً على تيقّن الذاكر بأنّ هذا الإسم من أسماء الله تعالى ولكن لايفهم معناه. وقد 
أجاز الذّكر بهذه الأسماء بعض العلماءء كالإمام الغرّالي شارح «الدعوة الجلجلوتية» 
ومنع الذكر بها آخرون كالعلامة السيد علوي بن أحمد السقّاف مصتف «الفوائد 
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المكَيّة» وغيره من العلماءء وللسقّاف في فضائل الأعمال مذهب آخر مخالفا لابن حجر 
الهيتمي والعسقلاني . وذهب فريق ثالث من العلماء إلى جواز الذّكر بها إذا كانت مروبّة 
عن الثّقة » وهذا هو الأصوب ؛ كالمأخوذة من كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي كأحزابه 
المختلفة . والسيّد إبراهيم الدسوق والسيد أحمد البدوي والشيخ عبد القادر الجيلي 
> ومحي الدين بن العربي الصوفي رضي الله عنهم ؛ يقول الإمام ابن حجر البيتمي - 
عندما سئل عن الرق بالأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها- كما في «الفتاوى 
الحديثية»: الذي أفتی به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في «شرح العباب»: أن 
كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بهاء ولاالرقي بها؛ لأنه # لا سئل 
عن الرقي قال: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رقَاكُم) فَعَرَضُومَاء فَقَالَ: ١لا‏ مء وإئما لم يأمر بذلك؛ 
لأن من الرق ما يكون كفرّاء واذا حرم كتبها حرم التوسّل بهاء نعم» إن وجدناها في 
كتاب من يوثق به علمًا وديئاء فإن أمر بكتابتها أوقراءتها احتمل القول بالجواز حينئلِ؛ 
لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلابعد إحاطته واطلاعه على معناها » وأنه 
لامحذور في ذلك » وان ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك » أو 
ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لعناها » فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله . ومجرّد 
ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها . فكثير من أحوال أرباب هذه التصانيف 
يذكرون ماوجدوه من غير فحص عن معناه ولاتجربة لمبناه » واثما يذكرونه على جهة 
أن مستعمله ريّما انتفع به » ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع 
وخواص لا يجد مستعملها منها شيئًا » وان تزكت أعماله وصفت سريرته ٠‏ فعلمنا أنه 
لم يضع جميع ما فيه عن تجربة » بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص » 
كما فعل الدميري في « حياة الحيوان » في ذكره لخواصها ومنافعها » ومع ذلك تجد 
المائة ما يصح مها واحد » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . اه. وقال أيضًا : وممّن صرّح 
بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي » والعرّ بن عبد 
السلام الشافعي. وجماعة من أئمتنا وغيرهم » وقيل : وعن ابن المسيّب ما يقتضي 
الجواز؛ لقوله يي «مَن اسْتَطاعَ منكم أن يَنمَعَ أَخَاهُ فَليَنَمَعَه) انتهى » ولا دليل فيه 
لأه لم يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن عندهم رقيا يرقون بهاء فقال لهم كل: 
«اغْرضُوا علي رُقَاكُم) فعرضوها عليه» فقال #: لا بَأس), ثم قال: (مَن اسْتَطَاعَ 
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منكم ...) إلخ. فلم يقل ذلك إلا بعد أن عرف رقاهم » وأنه لا محذور فما . اه. ثم رأيت 
في « فتاوى الإمام الرملي » : (سئل) عن « منافع القرآن » للإمام الباقي إذا أخذ شخص 
منها شيئا أومن « منافع القرآن » للبوني أوللسيروردي وعمل به لخراب ديار الظلمة 
يؤذون عباداللّه تعالى يأثم بذلك أم لا وهل يسمى ذلك سحرا أو منافع القرآن فتنزه عن 
هذه التسمية ؟ (فأجاب) بأنه : لا يأثم بذلك بل يثاب عليه الثواب الجزيل ؛ لأنه ساع 
في دفع ظلمهم عن المسلمين وغيرهم فهو في معنى دفع الظالمين $ الله يَعْلَمُ آلمُفْسِدَ مِنَ 
أَلْمُضْلِحَ4 [البقرة: ٠؟؟]‏ » ١‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » وليس ذلك 
سحرا . كيف ! . وقد قال عليه أفضل الصّلاة والسلام ( وما أدراك أنها رقية » .اه 
«فتاوى الرملي». وقي «الجمل على شرح المنهج» و «الشرواني على تحفة المحتاج» عن 
الإمام ابن القاسم » مانصه : يؤخذ من هذا صحّة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح 
الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة اه . ع ش . اه « 
حواشي الشرواني ». 

قال امام الدميري شارح منهاج النووي : (فائدة) : رقية العقرب جائزة . لما روى مسلم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : لدغت رجلاً عقرب ونحن جلوس مع 
رسول الله 45 فقال رجل : يا رسول اللّه ارقيه؟ قال #5 : ( من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل » . وني رواية فجاء آل عمر بن حزم إلى التي #5 فقالوا : يا رسول الله » 
كانت عندنا رقية نرق بها من العقرب » وإنك نهيت عن الرق » فقال 5 ١:‏ اعرضوا علي 
رقاكم )ء فعرضوها عليهء فقال 4 : ( ما أرى بها بأساًء من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فلينفعه » . وفي رواية : ( أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرق ما لم يكن فا شيء ) . 
فالرقي جائزة بكتاب اللّه أو بذكره » ومنبي عنها إذا كانت بالفارسية أو بالعجمية » أو 
بما لايدري معناه . لجواز أن يكون فيه كفر . واختلفوا في رقية أهل الكتاب» فجوّزها 
أبو حنيفة » وكرهها مالك خوفاً أن تكون مما بدّلوا . فمن الرقي النافعة المجرّبة. أن 
يسأل الراقي الملدوغ إلى أين انتبى الوجع من العضو؟ ثم يضع على أعلاه حديدة: ويقراً 
العزيمة ويكررهاء وهو يجرد موضع الألم بالحديدة من فوق حتى ينتهي في جرد السمّ 
إلى أسفل الوجع . فإذا اجتمع في أسفله » جعل يمص ذلك الموضع حتى يذهب جميع 
الألم. ولا اعتبار بفتور العضو بعد ذلك . وهي هذه : سلام على نوح في العالمين » وعلى 
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محمّد في المرسلين . من حاملات السمّ أجمعين . لا دابة بين السماء والأرض إلا ربي 
آخذ بناصيتها أجمعين . كذلك يجزي عباده المحسنين » إن ربي على صراط مستقيم › 
نوح نوح قال لكم نوح : من ذكرني لا تأكلوه › إِنَّ ربي بكلّ شيء عليم . وصلى الله على 
سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم . ورأيت بخط ابن الصلاحء في « رحلته » رقية 
للعقرب » قال : ذكر أنّ الإنسان يرق بها فلا تلدغه عقرب » وإن أخذها بيده لا تلدغهء 
وإن لدغته لاتضره . وهي : بسم الله وبالله ويسم جبريل وميكائيل كازم كازم ويزازم فتيز 
إلى مرن إلى مرن يشتامر ايشتامر اهوذا هوذا هي لمظا أنا الراقي واللّه الشافي .اه « حياة 
الحيوان الكبرى » . ( قوله فالرق جائزة بكتاب الله أو بذكره» ومنهي عنها إذا كانت 
بالفارسية أو بالعجمية. أو بما لا يدري معناه » لجواز أن يكون فيه كفر....الخ ) فمدار 
الرقي أو قرائة الأذكار والأدعية أن يكون بكلمات الله تعالى باللغة العربية أو بلغة مفهمة 
للراقي » فإذا كان الراقي عالما فلا بأس . فهذه الأبيات الدعوة الجلجلوتية أو أبيات 
الاقسام المشهورة في ديار المليبار فلا بأس بقرائتها » نعم ؛ هذه كلها منافع للسحر 
والمصروع وقضاء الحوائج كما ذهب إليه العلماء المليبارتون قديما وحديثا » وهذه كلها 
في حيّز المدح والثناء وفيها المنافع الكثيرة كما قال الإمام الرملي. 
[ مفاهيم ينبغي أن تصحّح ] 

ففي كتاب « الفوائد المكيّة » للشيخ السقّاف مايخالف ماقلنا آنفا من حرمة 
قرائة الجلجلوتيّة عن الإمام سليمان الجمل على « حاشية شرح المنهج » لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري » ليست في الجمل تلك العبارةء ثم بنى الشيخ لإتمام زعمه قول الإمام 
ابن حجر الهيتمي في « شرح المهاج » » فلا يتمّ تلك الدعوى إلا بتصحيح التّقل أولاء 
هذا . ونص عبارته : وقي « الجمل على شرح المنهج » : يحرم ذكر أسماء بغير العربية 
كالسباسبة والجلجلوتيّة وما في حرز الغاسلة . وفي « التحفة » يحرم على غير عالم 
متبخّر مطالعة نحو توراة علم تبديلها » أو شك فيه اه » إلى غير ذلك مما لايحتمله 
هذا المحل مما لا نبغي للطّالب أن يهجم عليه إلا بعد التروي والفحص عنه والّا اشتبه 
عليه الحقّ بالباطل » وارتفعت الثقة به في أقواله وأفعاله واتما نمت على ذلك لأني 
رأيت كثيرا من الناس بل من الطلبة من شغف بقراءة ذلك ومطالعته وتدريسه 
واشتغل بما لا يعنيه » بل رما ضِرّه عمًا يعنيه » بل رما تعين عليه » فنسألك اللهمٌ أن 
ترينا الحقّ حقًا وترزقنا اتباعه وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه ‏ ولا تجعله مشتها 
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علينا فنتبع الهوى ... اه . « الفوائد المكَيّة » للعلامة علوي بن احمد بن عبد الرحمن 
السقاف الشافعي المكي » وان سلّم بتصحيح التقل فقوله محمول على زجر المتعلّمين 
لا العلماء المتبحّرين لأنّ المتعلّمين إذا نالت لهم الشؤون الاليّة فيتركون التعلّم كما 
نشاهد في هذا الزمان . وفي ضمن قوله مايجوز للعلماء المتبحّرين قرائة الدعوة 
الجلجلوتية » وأيضا أنّ ذلك الكتاب مصئّفة للمتعلّمين لبيان طرق التَعلّم ومايتعلّق 
به » وأيضا أنّ في قوله » حرمة الذكر بلغة غير العربية » فهو غير مسلم . لأنّ حركات 
المؤمن وسكناته وأقواله كلها أذكار وعبادة بدليل قوله وَلهٌ » ففي « فيض القدير » 
للمناوي على « الجامع الصغير » : 577١‏ (ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين) أي 
القائمين بما وجب علهم من حقوق الحقّ والخلق (كفارة) للذنوب ... وأفضل العبادة 
ترك الحيل ورأس مال العالم ترك التكبّر وثمر الجنة ترك الحسد والندامة من الذنوب 
التوبة الصادقة اه « فيض القدير » » وقال ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع 
علم الحديث (المقدمة) : من أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه (طلب الحديث) : ما 
روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد » أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان » وكانا 
عبدين صالحين فقال له :باي نيّة أكتب الحديث ؟ فقال : ألستم تروون أن عند ذكر 
الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال: نعم . قال : فرسول الله رأس (سيد) الصالحين .«مقدّمة 
ابن الصّلاح ومحاسن الاصطلاح». وقال الإمام أحمد ابن حنبل يقول سمعت سفيان 
بن عيينة يقول: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. ابن المنذر: أحاديث في ذم الكلام 
وأهله»ء وقال الثوري رحمه اللّه: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. الغزالي في «الإحياء»» 
وقال الإمام محمّد بن يونس: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين . «مختصر صفة 
الصفوة». فهذا كله عبادة سواء كان باللّغة العربيّة أو المليالمية أوالأردية .... فالأذكار 
ليست مختصة بالعربيّة وهي تجري في كل لغة. (قيل): عبّر المصتف عن هذه القضية 
بقوله "قيل"» مع أنّ هذه القضية, أورد الإمام النيسابوري والشيخ ابن الجوزي 
المشهور عند العلماء في كتهم مثبتين»ء ولم يتعرّض المصتف إلى إقرارهم وإثباتهم, 
لوجوه» فمنها الورود مخالفا لبذاء قال الإمام ابن حجر البيتمي في كتابه « الجوهر 
المنظّم »» مانصه: (إن قلت : ما حكمة دفنه 5 بالمدينة النبوية ؟ مع أنه جاء : أنّ كلّ 
أحد إِنّْما يدفن في المحلّ الذي خلق منه » وهو #5 إِنّما خلق من الطينة التي خلقت منها 
الكعبة الشريفةء فكان القياس أن يدفن فما ء لاسيّما إذا قلنا بما عليه أكثر علماء 
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الأمة » أنّ مكّة أفضل من المدينة . قلت : أما حكمة إفراده # عن مكّة بمحلٌ آخر 
بعيد منهاء فري إظبار عظيم فضله 5 وأنه متبوع لاتابع» إذ لو دفن بمكّة لكان قصده 
يقع تابعة لقصدهاء أو قصد الحج. فيكون غير متبوعء وذلك لا يليق بعلي كمالهء 
فاقتضى ذلك» أن يفرد 5 بمحلٌّ مخصوص. بعيد من مكة» حتّى يكون قصد زيارته 
مستقلا ليس تابعا لغيره. وحتي يتمايز الناس في شد الرحال إليه بخصوصه #5 . ومن 
رأى تجهيز القوافل من مكة»ء وأعمالهاء وأطراف اليمن ونجدهاء إلى زيارته 4 لاسيّما في 
رجب» اتضح له حكمة انفراده 5 عن مكةء وأنْ في ذلك من إظهار شعار زيارته ما يمر 
العقول» وأنّ في ذلك من رحمة الله تعالى لبذه الأمّة بإظهارهم لهذا الشعار الأعظم 
والناموس الأفخمء ما يؤمهم من غوائل الفتن» وعظائم المحن» فللّه أكمل الحمد. 
وأفك وأتمةةة وأ ملا هان ركرك لات واا الاب عقا م من أن ك إتسان 
يدفن في المحل الذي خلق منه» فهو ما قاله العارف بالله تعالى السهروردي - صاحب 
العوارف - وبسطت الكلام عليه في شرحباء وتبعه عليه الحفاظ من المحدثينء 
والمحققون من الفقهاءء وهو أن الطوفان لما علا الكعبة المشرفة» موج موجة منها ماريا 
على وجه الماء من أصلباء إلى أن وصل به إلى محل قبره الشريف» فهو 5 في الحقيقة 
لم يدفن إلا في أصل الكعبة الذي خلق منه. وحكمة ذلك التموج ما مر من إفراده 
عِء حتى يكون قصد زيارته و متبوعا لا تابعة. كما تقرّر فاعلمه. ويؤيّد ما قاله 
السهروردي ماجاء في بعض الآثارء أن سليمان بن داود 5 زار محلّ قبر نبيّنا 45 وأخبر 
أنه سيقبر فيهء وترك ثَمْ أربعمائة رجل من أحبار بني اسرائيل ينتظرون بعثتهء 
وهجرته إلهمء فلمًا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 

فإن قلت: هل لتخصيص المدينة بذلك من بين سائر قرى الحجاز حكمة؟ 
قلت: نعم لأنها باعتبار ذاتهاء لابما عرض لها من نحو حماهاء مع أنها نقلت إلى 
الجحفة. أعذب أرضا في تهامة. وأعدلباء وأكثرها ماءء ونخيلاء وأحسها أهلا ومقيلا 
سيّما وفها أخوال نبينا 5 وأنصاره. وغير ذلك من محاسهاء ومحاسنهم الجمّة, التي لا 
توجد في أرض غير مكة من تهامةء فاتضح بما قررته إن تأملته - هذا المقام» وانكشف 
ما كان يطرق من ظلمات الأوهام» وفقنا الله تعالى فضلاء ومنا لفهم المشكلات, 
وايضاح العويصات بمنه وكرمه آمين. « الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي 
المكرّم » . 
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( أَرَادَ اله عَرّ وَجَلَ ظَّبُورَ خَيْرٍ خَلْقِهِ محمّد #) وروى أبو سعد النيسابوري 
في « الشرف »» وابن الجوزي في « الوفا » عن كعب الأحبارء قال: لا أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يخلق محمّدا ولد .. أمر جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها 
ونورهاء فببط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى» فقبض قبضة رسول 
الله 5 من موضع قبره الشريفء وهي بيضاء نيرة. فعجنت بماء التسنيم في معين أنهار 
الجنة.حتى صارت كالدرّة البيضاء لها شعاع عظيم» ثمّ طافت بها الملائكة حول العرش 
والكرسي والسماوات والأرض . فعرفت الملائكة محمّدا كم قبل أن تعرف آدم أبا 
البشرء ثم كان نور محمّد 5 يرى في غرّة جيبة آدم وقيل له: يا آدم هذا سيّد ولدك من 
المرسلين. فلمًا حملت حوّاء بشيث .. انتقل التور عن آدم إلى حواءء وكانت تلد في كلّ 
بطن ولدين إلا شيثا فإئها ولدته وحده كرامة لمحمّد ولد » ثمّ لم يزل النور ينتقل من 
طاهر إلى طاهر إلى أن ولد يل .اه «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (أَمَرَ 
جِبْريل عليه السّلام) الله (أنْ يَفْبِضَ) أي يأخذ (طِينَتَهُ) القطعة من الطينء التي هي 
قلب الأرض وبهائها وأجودها (مِنْ مَكَانٍ قَبْرِهِ الگريم) وهي بيضاء منيرةء فهبط جبريل 
ومن معه من الملائكة الكرام (فَقَبَضََا) أي أخذ جبريل قطعة من الطين (ثُمَّ طَافَ يا) 
أي بالطينة (جَنَاتِ التّعِيم وَعَمَسََا في أَنمَارٍ النَسْنِيم) التسنيم اسم العين في الجنة, 
ومنه يخرج شراب أهل الجنة (وَأَقْبَلَ يهَا) أي بالطينة (إلى ما بَيْنَ يَدَي الله الْعَلِيّ 
الْعَظيم) وهذا عبارة عن القرب والمشاهدة وأنوار التجليات (وَلَبَا عرف يَسيل) أي لبذه 
الطينة عرق يسيل لشدّة الحياء (فَخَلَقَ الله مِنْ ذَلِكَ الْعَرَقِ تور كل تي جَلِيلٍ فَجَمِيعْ 
الأنبيَاءِ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ محمّد #) فقد روى أبو سعد النيسابوري في "الشرف".وابن 
الجوزي في"الوفا"عن كعب الأحبارءقال:لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق محمّدا 4 
أمر جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض «بهاؤها ونورهاء فببط جبريل في 
ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى. فقبض قبضة رسول الله #5 من موضع قبره 
الشريفء وهي بيضاء نيرة» فعجنت بماء التسنيم في معين أنهار الجنة. حتى صارت 
كالدرة البيضاء لها شعاع عظيمءثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي 
والسماوات والأرض . فعرفت الملائكة محمّدا # قبل أن تعرف آدم أبا البشرء ثم كان 
نور محمّد 5 يرى في غرة جبهة آدم وقيل له: يا آدم هذا سيد ولدك من المرسلين. فلما 
حملت حواء بشيث انتقل النور عن آدم إلى حواءء وكانت تلد في كلّ بطن ولدين إلا 
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شيثا فإنها ولدته وحده كرامة لمحمّد 5 ثم لم يزل النور ينتقل من طاهر إلى طاهر إلى 
أن ولد 4ة اه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»وفي شرح المشكاة للطيبي 
الكاشف عن حقائق السنن :ومما روى الإمام ابن الجوزي في كتابه الوفاء عن كعب 
الأحبار © قال: لما أراد الله عرّ وجل أن يخلق محمّداً 45 أمر جبريل عليه السلام فأتاه 
بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول الله بء فعجنت بماء التسنيم» فغمست 
في أنهار الجنة. وطيف بها في السمواتء فعرفت الملائكة محمّداً 45 وفضله قبل أن 
يعرف آدم» ثم كان نور محمّد يرى في غرة جبهة آدم» وقيل له: يا آدم هذا سيد ولدك 
من المرسلين, فلما حملت حواء بشيث انتقل النور من آدم إلى حواءء وكانت تلد في كلّ 
بطن ولدين إلا شيئاً فإنها ولدته وحده كرامة محمد وَل » ثم لم يزل ينتقل من طاهر إلى 
طاهر إلى أن ولد بك اه (ثُمَ أودِعّت يَلْكَ الطّينَةُ) وهي بهاء تلك الطينة (في ظَبْرِ آَدَمَ عليه 
السلام وَأَلْقِيَ فِما) أي الطينة (النُورُ الَّذِي سَبَقَ فَخْرْهُ وَتَقَدّم) وهو النور المحمّدي 
وخصاله المحمود (فَوَقَحَتْ مُتَالِكَ طَوَائِفْ الملآيكة الْقَرَينَ سُجَّدَا لِآدَمَ عَلَيهِ السّلآم) 
وإليه أشار تعالى في كتابه العزيز: (ِفَإِدًا سهد وَتَفَخْتُ فِيه مِن رُوجى فَفَعُوأ لر مََجِدِينَ 
© فَسَجَدَ الْمَلتِكةٌ كلْهمْ أَحْمَعُونَ 4 .قال الإمام الرملي: وأمَا سجود الملائكة له فلأجل أنّ 
(الموَائِيقَ) جمع ميثاقء وهو قال ابن فارس: وثق» الواو والثاء والقاف كلمة تدلٌ على 
عقد واحكام. واصطلاحًا: هو العقد المؤكّد إِمَا بوعيدٍ أو بيمين. اه « أحكام القرآن ». 
للجصاص» وعرّف الإمام أبو جعفر الطبري الميثاق بقوله: الميثاق من الوثيقةء وهي إِمّا 
بيمين» وامًا بعد أوغير ذلك من الوثائق. اه «جامع البيان». (وَالْعْبُودَ) العبد: الوصية 
وقد عَبِدْتُ إليهء أي أوصيتهء ومنه اشْثَقّ العَبْدٌ الذي يكتب للؤلاة» وأصل هذه المادة 
يدل على الاحتفاظ بالسَّيء «المعاجم العربية». واصطلاحًاء قال الجرجانيٌ في 
«التعريفات»: العهد: حفظ السَّيء ومراعاته حالا بعد حال. هذا أصله ثم استخدم في 
الموثق الذي يلزم مراعاته.اه . وهذا الميثاق والعهد بعد نفخ الروح في جسد آدم عليه 
السلام» والميثاق الأوّل والعهد الأول قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام كما صرحت 
الرواية وأقوال الأئمةء وقد نبّأ الرسول ي قبل ذلك الكلّ كما قال الإمام ابن رجب في 
«لطائف المعارف» في مبحث "الكلام على أن التي كان نبيا قبل أن يخلق" (حينَ أَمَرَ 
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(أَنْ لأيُودِعَ ذَلِكَ الثُورَ) أي أن لايضع نور محمد يل (إلاً في اَهَل الْكَرَم وَالْجُودِ المُطَمّرِينَ 
مِنَ الدَّنّسِ) المراد بالدنس الزنا (وَالْجُحُودِ) أي أنواع الكفر (قَمَا رَالَ ذَلِكَ التُونُ) الفاء 
للفصيحة» والفرق بين "ما زال" و"لازال"» وأنّ "مازال" وتصريفاتها تدلّ على بقاء شيء 
أو أمر ما على حاله»ء أواستمراره على ما كان عليه قال الله تعالى: هقَمَا رَالّت يِلَكَ 
دَعْوَهُمْ حى جَعَلَْهُمٌ حَصِيدًا خَلِيِدِينَ4. وأمَا "لا" متبوعة ب"زال" في صيغة الماضي 
(لازال) فأسلوب عربي متمحض غالبا للدعاءء قال ذوالرمة: ألا ياأسلمي يادارميّ على 
البلى # ولازال مهلا بجرعائك القطر. (يَتَنَقَنُ مِنْ ظْبُورٍ الْأَخْيَارِ) أي مازال ينتقل من 
ظهور الآباء كما تصرّحه رواية الإمام البخاري: (بُعِنْتْ مِنْ خَيْرِ قَرُون بني آدَمَ قَرْنَا 
فَقَرْنَا حى كُنْتُ مِنْ الْقَرنِ الَِّي كُنْتُْ فيه). وفي رواية الإسْمَاعِيِيَ ١حَتَّ‏ بُعِنْت مِنْ 
الْقَرْن الذي كُنْت فيه). قال الإمام المناوي في الفيض:.. (حتى كنت في القرن الذي كنت 
فيه) أراد تقلّبه في الأصلاب أباً فأباً حتى ظهر في القرن الذي وجد فيه ؛ فالفاء لترتيب في 
الفضل على الترقي تقرباً من أبعد آبائه إلى أقربهم فأقربهم وما أحسن ما قال بعضهم : 
قريش خيار بغي آدم وخير قريش بنو هاشم 
وخير بني هاشم أحمد رسول الإله إلى العالم 

وقال الإمام أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمّد الكوراني في شرح البخاري: فإن 
قلت: إنما بعث من القرن الذي ولد فيه» فما معنى قوله: "بعثت من خير قرون بني آدم 
قرتا فقرتا" ؟ قلت: أراد أن مجده عريق تليد من لدن آدم كان ينتقل في أصلاب الآباء 
والأمبات الكرام؛ والنسب كلّ ما بعد كان أدخل في المجد.اه « الكوثر الجاري إلى رياض 
أحاديث البخاري». وقال الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي: والمراد 
بالبعث تقلبه في أصلاب الآباء أباً فأباً قرناً فقرناً حتى ظهر في القرن الذي وجد فيهء 
يعني انتقلت أولاً من صلب ولد إسماعيلء ثم من كنانةء ثم من قريش» ثم من بني 
هاشم» فالفاء في قوله: «قرناً فقرناً» للترتيب على سبيل الترقي من الآباء الأبعد إلى 
الأقرب فالأقرب.اهء ونقله الإمام القاري في «المرقاة». وفي «شرح المصابيح» لابن الملك: 
والمراد (بالبعث) هنا: تقلبه في أصلاب الآباء أبًا فأبًاء قرناً فقرناً؛ يعني: انتقل التي كلا 
أولآ من صلب ولد إسماعيلء ثمّ من كنانةء ثمّ من بني هاشم.اه. وفي « لمعات التنقيح 
في شرح مشكة المصابيح » للدهلوي: والمراد ببعثه فهم: تقلّبه في أصلاب الآباء. ونقله 
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فما أبّا فأبًا.اه (إلى بُطُونِ الأَخْرَارِ) أي إلى بطون الأمّهات الأحرار (حَّى أَوْصَلَتْهُ يَدُ 
الشَّرَفٍِ وَالكَارم) أي ذلك النورء وهذا كناية على فضل عبد المطلب #» وكان هو 
صاحب المفتاح لكعبة المشرفة في ذلك الزمان كما جاء في بعض الرواية (إلى عَبْدِ الله 
ُن عَبْدٍ المُطّلِب بن هَاشِم) ففي « الطيبي على المشكاة »: وروي أيضًا أنه مر عبد الله بن 
عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها: (فاطمة بنت مر) وكانت من أجمل الناس 
وأعفهم» وكانت قرأت الكتب» فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: هل لك أن تقع 
علي وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال: أما الحرام فالممات دونه. وأما الحل فلا حل. ثم 
مضى إلى امرأته بنت وهب وكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وما عرضت عليه فأقبل إليهاء 
فلم ير منها الإقبال عليه آخراً كما رآه منها أولاًء فقال لها: هل لك فيما قلت لي؟ فقالت: 
قد كان ذلك مرة فاليوم لا. فذهب ميلاًء وقالت: أي شيء صنعت بعدي» قال: وقعت 
على زوجتي آمنةء فقالت: والله لست بصاحبة ريبة ولكني رأيت نور النبوة في وجهك 
فأردت أن يكون ذلك ف فأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. وفي رواية: لا خرج عبد 
المطلب بعبد الله ليزوجه مر به على كاهنة يقال لها: (فاطمة بنت مر) وقد قرأت الكتب 
فرأت في وجهه نوراًء فقالت: يا فتى هل لك أن تقع على وأعطيك إلى آخره.اه 

(قَلَمَا آنَ) الفاء للفصيحة: أي قرب (أَوَانُ) أي زمان (وَفَاءِ عَبْدِهِ) أي الله (طَلّعَ في 
الْأَكْوَان) أي ظهر في العالم (طَالِعُ سَعْدِهِ) فاعل طلم أي علامات على ولادته يك (نُشِرَ) 
بناء للمجهول» صفة طالع (عَلَمْ الْفُتْوّ) نائب فاعلء والعلم: اللواءء والفتوة: الشَّبابُ 
بين طوْرَي المراهقة والرُجرلة. وفيه تشبيه توحيد الله على اللواء والجامع فيه ظهور 
الأثر على وجه الكمال» ثمّ أستعير وأضيف إلى الفتوة من إضافة البيان (لِظّْبُورٍ خَاتَم 
التُبّوّة) أي لأجل قرب ولادة خاتم الأنبياء يك (شَخَصَتْ) أي ارتفعت (ِلِعَبْدِ الله الأَبَصَّارً) 
فاعل شخصت,. أي يقول بعض المنجّمين في حقه كَل مدحا لوالده ييه "وبولد مولود 
لعبد الله بن عبد المطلب"» وعبدٌ الله بن عبد المطلب» وقد مات في الشهر الثاني على 
القول الصحيح (وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الَْنْوَارُ) أي ظهرت علامة النبوة على لسان بعض 
الراهبان (وأَنْبسَ) والد التي بء بالمدح والثناء (تَوْبَ الْلآَمَةِ) أي حسن المنظر على 
لسان أهل مكةء من إضافة البيان (نَطَّقَ) أي حال عبد الله (بِالْبَيَانِ وَالْمَصَاحَة) 
مترادف (نَادَاهُ) عبد الله (لِسَانْ الشِيئّة) أي لسان قضاء الله وإرادته, لوكنت حيًا قلناه 
لك مباشرة (يَاعَبْدَ الله مَايْصْلِحٌ كنرا) أي ماالشيئ الذي يصلح كنزا في بطن زوجتك ( 


مو 


یلت أي لما تحمّلت (منَ الْوَدِيعَة) أ ي وديعة الله تعالى في صلبك قبل الجماع» وهو 
النور المحمّدي وراثةً عن i‏ (إلاً أَحْشَاءٌ آمتَة) أي إلا أدخله في بطن آمنة الزهراء 
© (المَنِيعَةٍ) أي الممنوعة عن كلّ شر (الْمطَبَرَةٍ مِنَ الدّنّسِ) أي من الزنا (وَالأَكْدَارِ) أي 
العيوب من كل جهةء ولذا جمع المصتف في هذا المقامء واليه أشار سيّدنا حسّان بن 
ثابت ©: خلقت هُبَرَءَ من كل عيب 4 كَأَنَكَ قد خُلِقت كما نَسَاءٌ (م سَيدَةِ نِسَاءٍ بني 
النَّجَّار) وهم أخوال عبداللّه والد الرسول ي وهم من قبيلة الخزرج الأنصارية وهم من 
أفضل بيوت الأنصارء روى البخاري عن أبي أسد قال: قال رسول الله #4 ( خير دور 
الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهلء ثم بنو الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة وفي 
كلّ دور الأنصار خير ومن أشهرهم الصاحيي الجليل أبو أيّوب الأنصاري الذي سكن 
رسول الله 5 في داره بعد المجرة من مكة وقد سمى بنو النجار بهذا الاسم لكون أحد 
أجدادهم قطع يد أخيه بفاس فقالت العرب لقد نجر يد أخيه. انظر كتاب « سبائك 
الذهب » للسويديء أخيرا أختم بقول رسول الله #5 في الأنصار: «آية الإيمان حب 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار » لايحبٌ الأنصار إلا مؤمنء ولايبغضهم إلا 
منافق» فمن أحبّهم أحبّه الله ومن بغضهم أبغضه اللّه) رواه البخاري في «الصحيح» 
(إِجِْتَمَعَ فده بِشَمْلِبَا) وهذا مدح وثناء على أبويه ينه واشارة إلى عقد النكاح واشارة 
إلى الأسرة الطيبة (إِتَّصَلَّ حَبْلهُ بحَبْلِهَا) ومنه حبل الوريد: عزف في العُنق» وتُضرّب به 
المثل في القرب» أي اتصل قربهما بالآخر وإشارة إلى الحياة الزوجية (ظَبَرَ صَّمَاءٌ يَقِينهَا) 
أي ظهرت لآمنة ماظهر من علامة الحمل (إِنْطُوَتْ الْأَحْشَاءٌ عَلَى جَنِينَا) أي احتوت بطن 
آمنة الزهراء على ألوق ولدها في بطنها (سَطَّعَ نورُ الي محمد #5 في جَبِيًا) أي ظهر 
نور التي 5 في جبينهاء والجَبِينُ : ما فوق الصّدْغ عن يمين الجَهة أو شمالها. وليس 
فيه ترتيب في بيان الحملء. وكلّ هذا مدح وثناء في مناسبة ذكر مولد أكرم الوجود 
(أَوَلَ) منصوب على الظرفية بأتاهاء أو مبتدأ خبره جملة أتاهاء أي أتها فيه (شَبْرٍ مِنْ 

شَيُورٍ حَمْلِهَا) وهو رجب . 
(أَنَاهَا في الام آدَمُ عليه السلام) عبارة كتاب «مولد العروس» للإمام إبن 
الجوزي ‹ © و أرضاه عن رؤبا سيدتنا آمنة بنت وهب عندما حملت بسيدنا التي محمّد 
ّما نصه: وأول شهر من شهور آمنة أتاها سيّدنا أدم عليه السلام في المنام » وأعلمها 
بأتها ستلد محمّداً خير الأنام» وتتابعت الأحلام» وصارت ترى المبشرين لها بقدوم سيدنا 
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محمّد يل وفي الشهر الثاني أتاها سيدنا إدريس عليه السلام» وأعلمها بفضل سيدنا 
محمّد و شرفه النفيس . وفي الشهر الثالث أتاها سيدنا نو عليه السلام وأعلمها أنَّ 
انها صاحب النصر و الفتوح . وفي الشهر الرابع أتاها سيدنا إبراهيم الخليل وأعلمها 
بقدر سيدنا محمّد و شرفه الجليل . وفي الشهر الخامس أتاها سيدنا إسماعيل عليه 
السلام وأعلمها بأنَّ الذي حملت به صاحب المكارم والتبجيل وفي الشهر السادس أتاها 
سيدنا مومى الكليم عليه السلام وأعلمها بقدر سيدنا محمّد وجاهه العظيم وني 
الشهر السابع أتاها سيدنا داود عليه السلام أنَّ الذي حملت به صاحبٌْ المقام 
المحفودء والحوض الموروذء واللواء المعقود» والشفاعة الحظى يوم الخلود وق الشير 
الثامن أتاها سيدنا سليمان عليه السلام وأعلمها أنّ الذي حملت به نئ آخر الزمان. 
وق الشبز العاسم أناها سيدا عسى المج غلية السام وأخبرها أن الذي حملت به 
صاحب القول الصحيح والدين الرجيح. وكلّ منهم يقول: بشراك يا آمنةء فقد حملت 
بسيّد الدنيا و الآخرةء فإذا وضعتيه فسميه محمّداً #4. وقالت السيدة آمنة: فاشتدٌ بي 
الطلق مع أي لا أرى ثقلاً. ولا ألما ولادماً أصلاًء فكشف الله عن بصري» فرأيت مشارق 
الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام قد نصبت؛ علماً بالمشرقء وعلماً بالمغرب. وعلماً 
على ظهر الكعبة. ورأيت الملائكة أفواجاً. ورأيت الطيور قد سدت الفضاء» خضر 
الأرجل والمناقير كأتْهنَ الياقوت يسبّحن الله بلغاتٍ شتىء فأخذني العطش» فإذا بطائر 
قد هبط علي وبيده شربة من لؤلؤةٍ بيضاءء فناولني إِيّاهاء وإذا هي أبردُ من الثلجء 
وأحلى من العسل» فشريت ذلك الماء كلّه. فطاب قلبي. وحمدت ربي» فمن له حاجة 
فليقل: ياقاضي الحاجات. ويا مجيب الدعوات» وبا غافرٌ الذنب والخطيئاتء 
وياكاشف الضرٌ والبليات» يارب العالمين. قالت سيّدتنا السيدة آمنة: فسكتت 
الأصوات» وهدأت الحركات» وتطاولت الأعناق» وإذا بطائرٍ أبيضء مر بجناحيه على 
ظهري» فوضعت سيّد الخلق محمَداً #4 (وَأَعْلَمَهَا) آمنة #» معطوف على ماقبل (أَنََا 
حَمَلَتْ بِأَجَلّ الْعَالّم) أي المه في العالمء لولاه ماخلق الكون (آَلشَّيْرَ التَانِيَ) هو شعبان 
(أَنَاهَا في الام إِدْرِبِسنْ عليه السلام) تقدّم وجه الإعراب» قال الحافظ ابن كثير: قال 
مكحول عن كعب: أربعة أنبياء أحياء: اثنان في الأرض . إلياس والخضرء واثنان في 
السماء: إدريس وعيسى علهما السلام.اهء وهذا ثابت بالكتاب والسنة والآثار وأقوال 
الأئمة (وَأَخْبَرَهَا بِمَخْرٍ سَيَّدِنَا محمّد 4 وَقَدْرِهِ النّفيس) أي بصفاته الحميدة الجليلة 
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الغالية وقدره الأعلى في الدنيا والآخرة (آَلشَّبْرَ التَالتَ) وهو رمضان (آتاهَا في اتام توح 
عليه السلام) اسمه يشكرء وكم سنة عاش نوح عليه السلام؟ في عمر نوح عليه 
السلام العظة والعبرة البالغة :فبي قرون طويلة قضاها في قومه يدعوهم إلى الله تعالىء 
يشفق علهم من عذابه» ويرجو لهم رحمته» ولم يصبه اليأس ولا أخذه القنوطء بل 
رجا أن بهديهم الله على يديهء وان طال الزمان» فكانت سنوات عمره دروسا للدعاة 
والمعلمين والمربين في الصبر والعزيمة والإيمان. فقد روى ابن أبي الدنيا في « الزهد » 
بسنده عن أنس بن مالك ® قال: جاء ملك الموت إلى نوح عليه السلام: فقال: يا أطول 
القن غمرا اكيف وجدت الدها ولذها؟ قال" كرجل وهل يننا ته بايان فقام فى 
وسط البيت هنهة القليل من الزمانء ثمّ خرج من الباب الآخر" انتهى» وقد إختلف 
الأئمة في عمره: فالقول الصحيح هو قول ابن عباس: فعن ابن عباس 4 قال ": بعث 
الله نوحا وهو ابن أربعين سنةء ولبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى اللهء 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا.اه (وَقَالَ لََا إِنَثِ قَدْ حَمَلْتِ 
بِصَاحِبٍ النَّصْرِ) على الأعداء (وَالْفُتُوح) للبلاد والنفوس الإنسانية الزكيّة. سيّما 
المؤمنون الخالصون. الأنبياء والأولياء والصالحون (آلشَّبْرَ اليَابِ) وهو الشّوال (أَنَاهَا 
في اتام إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عليه السلام) قال الإمام القرطبي في تفسير القصص: فلم 
يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه ووحد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة والمراد 
التوراة والإنجيل والفرقان فيو عبارة عن الجمع فالتوراة أنزلت على مومى من ولد 
إبراهيم والإنجيل على عيسى من ولده والفرقان على محمّد من ولده 5 وعلهم 
أجمعين.اه. وسبب تعلق سيدنا محمّد 5 كثيرا بجدّه إبراهيم عليه السلام ولادتهما 
على منكوس الأصنام» فأمًا سيّدنا محمّد 5 فظاهرء وأما إبراهيم عليه السلام فقد 
ذكر الإمام القرطبي في سورة الأنعام: وكان آزر من المقربين عند الملك نمروذ فأرسله 
يوما في بعض حوائجه فواقع امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل: بل واقعها في بيت الأصنام 
فحملت وخرت الأصنام على وجوهها حينئذ؛ فحملها إلى بعض الشعاب حتى ولدت 
إبراهيمء وحفر لإبراهيم سربا في الأرض ووضع على بابه صخرة لئلا تفترسه السباع؛ 
وكانت أمه تختلف إليه فترضعه»ء وكانت تجده يمص أصابعه. من أحدها عسل ومن 
الآخر ماء ومن الآخر لبن. وشب فكان على سنة مثل ابن ثلاث سنين. فلمًا أخرجه من 
السرب.. توهمه الناس أنه ولد منذ سنين.اه (وَذَكَرَ لَهَا قصل سَيَّدِنَا محمّد يَلُوَمَحَلَّهُ 
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الْجَلِيلَ) أي مقامه العظيم في الملأ الأعلى (آلشَّيْرَ الْخَامِسَ) وهو ذوالقعدة (أَتَاهَا في 
لمحتام إِسْمَاعِيلٌ عليه السلام) قال الإمام القرطبي في تفسير البقرة: أول من تكلّم 
بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام. اهء وفي «حياة الحيوان» 
أنّ أل من ركب الخيل إسماعيل عليه السلام ولذلك سمّيت العراب وكانت قبل ذلك 
وحشية كسائر الوحوش ولذلك قال نبينا 5 اركبوا الخيل فإئها ميراث أبيكم 
إسماعيل. اه وهو أوّل من كتبه إسماعيل عليه السلام. اه «تاريخ الخميس»» وعبارة 
«مولد العروس»: وا خلق الله ا التتلا.. ظهر نوره واسمه مكتوب على ساق العرش 
e‏ إلى شيث الل E‏ و لا انتقل 
الثور إلى نوح اث.. أمسى بنوره على الجوديّ مستقراء ولا انتقل النور إلى إبراهيم 
الخليل الككل.. صارت التّار عليه بردا ونهراء ولا انتقل التور إلى إسماعيل (4كة.. ففدي 
ببركته ووجد صبراءولًا انتقل النّور إلى عبد المطّلب.. وجد يسرا بعد عسر. ورد بنور 
المصطفي :#5 الفيل و كسر أبرهة كسراء واهترٌ البيت الحرام طربا و أشرق الصّفا بنور 
المصطفي بمولد عروس الجمال و خدرا. اه (وَيَشَّرَهَا أن اا صَاحِبُ المبَابَةِ وَالتَبْجِيلِ) 
قال الإمام المناوي: وتوجّه بتاج المبابة. اه. فالمبابة اسم لمرتبة عظيمة. ومرتبة التبجيل 
قال القاري في «شرح الشفا».كما وردعن عيسى عليه السلام من تعلّم وعمل وعلّم 
يدعي في الملكوت عظيما.اه ال السّادسَ) وهو شير ذو الحجة (أَنَاهَا ف المتام 
مُومَى الْكليمُ عليه السلام وَأَعْلَّمَهَا برْنْبَة سَيَّدِنَا محمّد وَلِهُ) قال الإمام الذياز بكري في 
«تاريخه الخميس»: وتأمّل في قول مومى عليه السلام لبنى إسرائيل 55 ِن م رَقَ 
سَيهدِين4 وقول النىّ صلى الله عليه وسلم للصِدّيق: إن آله معنا فموسى خصّ 
بشهود المعية ولم يتعدّ منه إلى أتباعه ونبينا صِلى الله عليه وسلّم تعدّى منه إلى 
الصدّيق لم يقل معي لأنه أمدَّ أبا بكر بنوره فشهد سر المعيّة ومن ثمّ سرى سرّ 
السكينة إلى أبى بكر والا لم يثبت يثبت تحت أعباء هذا التجلى والشهود وأين معيّة الريوبية 
ف قصّة موسى عليه السلام من معيّة الإلبية ف قصّة نبيّنا 5 قاله العارف شمس 
الدين بن اللبان كذا في «المواهب اللدنية». 

عن ابن عباس #2 قال كان أبو بكر مع النجئ 5 في الغار فعطش عطشا شديدا 
فشكى إلى النبىّ صلى الله عليه وسلّم فقال له الني #5 اذهب إلى صدر الغار فاشرب 
قال أبو بكر فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن 


لت 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


وأزى رائحة من المسك ثم عدت إلى النىّ صلى الله عليه وسلمء فقال: شربت ؟ فقلت: 
نعم قال ألا أبشرّك يا أبا بكر قلت بلى يا رسول الله قال إِنّ اله تبارك وتعالى أمر الملك 
الموكل بأنهار الجنة أن اخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار ليشرب أبو بكر 
فقلت يا رسول اللّه ولي عند الله هذه المنزلة ؟ فقال النبئّ صلى الله عليه وسلم نعم 
وأفضل والذى بعثنى بالحق لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نبيا 
خرجه الملا في «سيرته» كذا في الرياض النضرة. ثمّ أمر أبو جهل مناديا ينادى في أعلا 
مكة وأسفلبا من جاء بمحمّد أو دلّ عليه فله مائة بعير أو جاء بابن أبى قحافة أو دلّ 
عليه فله مائة بعير فلم يزل المشركون يطوفون على جبال مكة يطلبونهما وكان مكثهما 
في الغار ثلاث ليال وقيل بضعة عشر يوماء والأول هو المشهور كذا في «المواهب 
اللدنية». اه وفي «نور الأبصار في مناقب آل بيت التي المختار»: فلمًا عجب موسى 
عليه السلام من الخير الذي أعطاه الله محمّدا 4 و أمته.. قال يا ليتني من أصحاب 
محمّد #5 .اه وفي «الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد التي الأزهر صلي اللّه 
عليه و آله و سلّم» :وأوّل من كسا الكعبة أوكسى في زمنه. ففي أوّل من كساها خلاف 
ليس هذا موضع بسطه. و قيل: كان في زمن عيسى اكا وقيل: في زمن مومى اعكلا. 
قال الحافظ ابن حجر: وهو أولى. وفي الطبرانى عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول لما بلغ ولد معدّ بن عدنان أربعين رجلا وقعوا في 
عسكر مومى اكَك فانهبوه. فدعا علهم مومى اكا فأوسى الله إليه: “لاتدع علهم 
فإن منهم التي الأمي النذير البشير ..." الحديث. و هذه الأمور التي تقدّمت و التي تأتى 
كلها تدلك على أنّ آباءه #٤‏ كلهم كانوا على التوحيد ولم يصدر عن أحد منهم إشراك و 
لا شي ء من أمور الجاهلية البتة.اه (وَجَاهِهِ الْعَظيم) أي قدره ومنزلته العظيم عند 
الخواص والعوام (آلشَّبْرَ السّابع) وهو المحرّم (أَنَاهَا في المتام دَاؤْدُ عليه السلام) ففي 
«الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد التي الأزهر 45 »: وفاق داود الكل في 
الصوتء و يوسف في الحسن كما قال 5: الم يبعث الله نبيًا إلاحسن الوجه حسن 
الصوت» وان نبيكم أحسهم وجها و أحسنهم صوتا). ولله در العارف بالله الشيخ 
البوصيرى في «بردة المديح» حيث قال: منزه عن شريك في محاسنه © فجوهر الحسن 
فيه غير منقسم اهء وفي «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» : وفي كتاب «طهارة 
القلوب» للشيخ العارف عبد العزيز الديرينى يروى أنّ داود عليه السلام كان إذا أراد 
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أن ينوح على ذنبه مكث سبعة أيام بليالها لايأكل ولايشرب ولا يقرب النساء ثم يخرج 
له منبرا إلى البرية ثم يأمر سليمان عليه السلام أن ينادى بصوت عال: "من أراد أن 
يسمع نوح داود فليآت" فتأتي الوحوش من البرارى والآكام وتأتى الهوام من الجبال 
والطير من الأوكار وتخرج العذارى من خدورهنٌ وتجتمع الخلائق لذلك اليوم فيأتي 
داود فيرقي على المنبر فيحيط به بنو إسرائيل على طبقاتهم وكلّ صنف من الخلق على 
حدته وسليمان عليه السلام واقف على قدميه عنده فيأخذ داود في الثناء على اللّه 
تعالى فيضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت خلق كثير من 
الناس والوحوش والطيور والهوام ثم يأخذ في أهوال القيامة وينوح على نفسه فيموت 
من كلّ صنف طائفة عظيمة فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال يا أبتاه مزقت 
المستمعين كلّ ممزق وماتت طائفة من بنى إسرائيل ومن الوحوش والطير والهوام ثم 
يأخذ في الدعاء حتى يقع مغشيا عليه فيحمل إلى منزله وتكثر الجنائز في الناس فيقال 
هذا قتيل ذكر اللّه تعالى وهذا قتيل خوف الله وهذا قتيل ذكر الجنة وهذا قتيل ذكر 
النار ثم يدخل داود بيت عبادته ويغلق بابه ويقول يا إله داود أغضبان أنت على داود 
ولا يزال يناجى ربه حتى يأتى سليمان فيستأذن ويدخل ويقدّم إليه قرصا من شعير 
ويقول يا أبت تقو بهذا على ما تريد فيأكل منه ما شاء الله تعالى ثم يخرج إلى بني 
اسرائيل. وقال يزيد الرقاشى خرج داود مرّة ينوح على نفسه ومعه أربعون ألفا فمات 
منهم ثلاثون ألفا فما رجع منهم إلا عشرة آلاف وكان إذا جاءه الخوف سقط واضطرب 
حتى يقعد إنسان على رجليه وآخر على صدره لثلا تتفرّق أعضاؤه ومفاصله. اه 
ولاعجب فيه فكذلك جاء في الأمة المحمّدية أشخاص كثيرة. فمنهم الشيخ صالح المري 
رحمه الله ففي «فيض الحافظ في حكايات تسر السامع واللافظ» للمخدوم الأخير 
الفناني: كانت امرأة جميلة شابة يقال لها شعوانة وكان ذات صوت حسن وكانت نائحة 
ومغنية ولايكون في بصرة نعيا ولاسرور إلا ولها فيه نصيب وقد جمعت مالا كثيرا وكانت 
لامثال في الفسق ببصرة وكانت تلبس ثوبا ثقالا وحلية عالية وكانت تمشي يوما مع 
جوار رومية وتركية فبلغت إلى بيت صالح المري وهو كان عالما وزاهدا وكان يذكر الناس 
ويعظهم في بيته والناس يبكون ويرفعون أصواتهم من الرقة وخشية الله فبلغت ثمه 
شعوانة فسمعت صوته وغضبت وقالت هناك ماتم ولا علم لي به فارسلت إليهم احدى 
جواريها فدخلت الجارية بيهم وسمعت كلام الله تعالى فما رجعت فأرسلت ثانية وثالثة 


ايو سس 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


ورابعة فما رجعت واحدة ثم رجعت احديهن فاخبرتها بأن هناك ليس بنعي الأموات بل 
نعي العصاة فإئهم يبكون من خشية الله تعالى فدخلت شعوانة على عزم السخرية 
والضحك فأبدل الله باطنها وأدركها برحمته فإذا نظرت إلى الصالح المري قالت عمري 
كلّ ضائع باطل وكيف يمكن الفرار من الله تعالى وإن كثر حلمه فأين الحياء ثم نادت 
وقالت يا إمام المسلمين هل يقبل الله عذر العاصين الهاربين»ء قال: نعم هذا الوعظ 
والوعد والوعيد كلها لهم قالت ذنوبي أكثر من نجوم السماء وقطرات البحار قال 
لابأس يغفر الله لك وإن كان ذنوبك كمثل ذنوب شعوانة فصاحت وبكت كثيرا وخرّت 
مغشيا علها فلمًا أفاقت قالت: يا إمام المسلين ها أنا شعوانة ثم جعلت ثيابها وحليتها 
ولبست كساء وصدقت بمالها وأغلقت بابها وأعتقت مماليكها دخلت بيتها فتعبد الله 
تعالى وتبكي على ذنوبها وتنوح وتقول يا حبيب التائبين وياغافر المذنبين ارحم فاقتي 
وذلي وضعفي وأكرمني بلقائك على هذه الحالة عاشت أربعين سنة ثم ماتت رحمها اللّه 
تعالى.اهء وفيه قصص فقد بيّنتها في كتابي «الدرة المضيئة»»ء المطبوعة من كاليكوت 
(وَأَعْلَمََا نّا حَمَلَتْ بصَاجب المَقَام الْمَحْمُودِ) قال الإمام القاري في شرح الشفا: (والمقام 
الحو تت اى جات بعك الله الاس د التفافة کو انا رامق ,عل ل 
فيكسوني ربي حلة خضراء فَأقول مَا شَاءَ النّهُ أَنْ أَُقُولَ فَدَلِكَ المقام المحمود) انتبى . 
وبه يحصل الفرق بينه وبين الشفاعة الكبرى.اه (وَالْحَوْضٍ الْمَوْرُودِ) أي يوم القيامة 
وقد ورد فيه أحاديث صحيحة وفي بيان اختصاصه صريحة.اه «شرح الشفا» (وَاللَّوَاءِ 
لا ذكن المؤلك وحمة الله أشياء هما اصن الله جه رول الله ولك فما 
قوله واللواء المعقود. واللواء هو الراية التي يحملها قائد الجيش في الغالب؛ فرسول 
الله ك يرفع له يوم القيامة لواء يحمله» وهذا اللواء يسمى بلواء الحمدء وهو صاحب 
لواء الحمدء والحمد أي حمد الله جلّ وعلاء وهو : ذكر المحمود بصفات الكمال محبة 
وتعظيماًء فالتي #5 هو أعلى الناس حمداً لربه في ذلك الموقف. ويدل لذلك ما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره : أن التي يد لا ذكر الشفاعة قال : (فأسجد 
فأحمد الله عر وجلّ بمحامد يفتحها علي لا أعلمها الآن » محامد يدركها ويعلمها في تلك 
الساعة. وني ذلك الوقت)؛ ولذلك يعطى لواء الحمد #؛ لكونه أعظم الخلق حمداً 
لربه في ذلك الموقف. وهذا اللواء للعلماء فيه قولان: منهم من قال: إنه لواء 
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معنويء ومنهم من قال : إنه لواء حقيقي» والصواب أنه لواء حقيقي؛ لان نّ الأصل فيما 
أخبر به التي 4 الحقيقة لاالمجازء ولا تقل: كيف يكون حقيقياًء da‏ أمر الآخرة 
ليس مما تدرك العقول حقائقه وتتبين كيفياته» بل نؤمن به على ما جاء عن التي 45 
دون أن نلج في كيفية ذلك» فإنّ النصوص قد أخبرت بألوية تكون يوم القيامة. ففي 
الصحيحين أنْ التي 5 قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواءء يقال: هذه غدرة 
فلان» وهذا اللواء حقيقي» ولذلك يشار إليه ويقال : هذه غدرة فلانء وهذا اللواء الذي 
عقد للغادر لواء حقيقي يدرك» فما المانع من أن يكون لواء الحمد الذي ذكره التي ص 
هو لواء حقيقي» وهذا هو الأصل؟! واختلف العلماء رحمهم الله في سبب اللّواء. فقيل 
إِنّ اللواء سببه أنه يفتح للنبي ب من الحمد ما لايفتح لغيره» وقيل: إِنّ هذا اللواء 
سببه موقف التي #5 في ذلك اليوم» حيث يفتح اللّه له من الفضل والمكانة والعمل ما 
ينفع به جميع الناس مسلمهم وكافرهم في الشفاعة في فصل القضاء؛ لأنه قد جاء في 
بعض الآثار: أن الكفار يطلبون الخلاص من موقف القيامة حتى ولو كان ذلك إلى 
النار؛ لأنّ الإنسان في الشدّة قد يتصور أنّ هذا أعلى ما يكون من العذاب» ويغيب عنه 
أن ما سيقبل عليه أعظم وأشد؛ ولذلك جاء في بعض الآثار: أن شدة الموقف على 
أهله تحمل الكفار أن يقولوا: رتنا خلّصنا ولو إلى النارء ويظنون أنّ النار أهون من 
ذلك الموقف. وهي في الحقيقة أشد وأنكى» نسأل الله السلامة والعافية! والمراد أن التي 
يك يحمده في ذلك الموقف كل أحد حتى الكفارء وهذا من معاني اللواء المحمود, وثم 
أقوال أخرى في سبب اللواء المحمود منها: أنه لإجلاس الله عر وجل نبيه 45 على 
العرشء والذي يظهر : أنه لا له من المنزلة في ذلك الموقف» والفضائل العامّة التي تعم 
كل أحد» والخاصة التي تختصّ بها أمّته. وتختصّه هو # . والناس كلهم تحت لوائه 
د (وَالْكَرَم وَالْجُودِ) الكرم بفتحتين: الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره. والجود: 
إعطاء ما ينبغي شرعا لمن ينبغي أن يعطى؛ لاستحقاقه لأجل الصفة القائمة به؛ 
كالققر.اه «منترى السؤل» (آلشَّيْو الثّامق) وهو شبر ضفر (آتاقا فى الام يمان 
عليه السلام) قال الإمام الدياربكري: روي أنّ معسكر سليمان عليه السلام كان مائة 
فرسخ في مائة فرسخ خمسة وعشرون للجنّ وخمسة وعشرون للإنس وخمسة 
وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحوش .وقي المدارك وكانت الريح تحمل سليمان 
وجنوده على بساط بين السماء والأرض فسار من اصطخر إلى اليمن فسلك مدينة 
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الرسول 5 فقال هذه دار هجرة نبي يخرج في آخر الزمان طوبى لمن آمن به وطوبى لمن 
اتبعه.اه «تاريخ الخميس» (وَأَخْبَرَهَا انا حَمَلَتْ بي آخر الرَّمَانِ) أي خاتم الأنبياء 
والرسل (آلشَّبْرَ التَّاسِع) وهو شهر ربيع الأول (أَنَاهَا في المتام عيسى ايخ عليه 
السلام) قال الفامى في «مطالع المسرات»: و ضعف ابن حجر حديث: دفن عيسى 
الكل مع نبينا صلى الله عليه و سلم؛ فالصحيح أنه يدفن عنده في بيته لا معه في قبره. 
و هو من أمة محمد 5 وصحابى؛ لأنه اجتمع في حياته بالنى 5 ليلة الإسراءء و 
حينئذ فهو أفضل الصّحابة لنبوته وقد ألغز التاج السبكى في ذلك حيث يقول: 
من باتفاق جميع الخلق أفضل خير الصحاب أبى بكر و من عمر 
و من على و من عثمان وهو فتى من آمة المصطفي المختار من مضر 

.اه تاريخ الخميس (وَقَالَ لها إِنَّثِ قَدْ خُْصِصْتٍ بِمُظيِرٍ الدِّينِ الصّحِيح وَاللَّسَانِ 
الْمَصِيح وَالنسَبِ الصّريح) أي الكلام الجيّد والنسب الخالصء ومنه صلاة اللسان 
الفصيح للإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه: اللهم صل على سيدنا محمّد التي 
المليح. صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح» وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا اللّه 
صل على سيدنا محمّد ومن والاه عدد ما تعلمه من بدء الأمر ومنتهاه» وعلى آله 
وصحبه وسلّم. الصّلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين أنت لها ولكلَّ كرب عظيم يارب 
فرج هنا بفضل ا ابی اف .من كتاب. «زات 'السالكين لطريق. رب 
العالمين من أوراد السادة الرفاعيين» لفضيلة الشيخ فواز الطباع الحسني (وَكل وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ) من الأنبياء (يَقُولُ لََا في نَوْمِهَا يَاآَمِئَة إِذَا وَضَّعْتِ شَمْسَ الْمَلآح وَالْمْدَى) ففيه 
تشبيه وإستعارة (فَسَمِيهِ محمّدا) أخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال كان من دلالات 
حمل رسول الله كَل أن كلّ دابّة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقبلت حمل برسول 
الله 5 ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهلها ولم تبق كاهنة في قريش ولا في قبيلة 
من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتها وانتزع علم الكبنة منها ولم يبق سرير ملك 
من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا والملك مخرسا لاينطق يومه ذلك ومرت وحش 
المشرق إلى وحش المغرب بالبشارات وكذلك آهل البحار يبشر بعضهم بعضا له في كلّ 
شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن 
يخرج إلى الأرض ميمونا مباركا. قال : وبقي في بطن أمه تسعة أشهر كملا لا تشكو وجعا 
ولاريحا ولامغصا ولاما يعرض للنساء ذوات الحمل» وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن 


1ت 
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أمه فقالت الملائكة إلهنا وسيدنا بقي نبيك هذا يتيما فقال اللّه أنا له ولي وحافظ 
ونصير وتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك وفتح الله لمولده أبواب السماء وجنانهء 
فكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: آتاني آت حين مر بي من حمله ستة أشهر 
فوكزني برجله في المنام وقال لي يا آمنة إِنّك قد حملت بخير العالمين طرا فإذا ولدتيه 
فسميه محمّدا فكانت تحدث عن نفاسها وتقول لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم 
بي أحد من القوم فسمعت وجبة شديدة وأمرا عظيما فهالني ذلك فرأيت كأنّ جناح 
طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني كل رعب وكلّ وجع كنت أجد ثم التفت 
فإذا آنا بشربة بيضاء لبنا وكنت عطثى فتناولتها فشربتها فأضاء مني نور عال ثم رأيت 
نسوة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي فبينا أنا أعجب واذا 
بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض واذا بقائل يقول خذوه من أعين الناس قالت 
ورأيت رجالا قد وقفوا في البواء بأيدهم أباريق فضّة ورأيت قطعة من الطير قد أقبلت 
حتى غطت حجري مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من اليواقيت فكشف الله عن بصري 
وأبصرت تلك الساعة مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما في 
المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظهر الكعبة فأخذني المخاض فولدت محمّدا ص 
فلما خرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجدا قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبهل ثم 
رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غشيته فغيب عن وجري وسمعت 
مناديا ينادي طوفوا بمحمّد شرق الأرض وغربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته 
وصورته ويعلمون أنه سمى فما الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلا محي في زمنه ثم 
تجلت عنه في السرع وقت فإذا أنا به مدرج في ثوب صوف أبيض وتحته حريرة خضراء 
وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب وإذا قائل يقول قبض محمّد على 
مفاتيح النصرة ومفاتيح الريح ومفاتيح النبوة ثم أقبلت سحابة اخرى يسمع منها 
صهيل الخيل وخفقان الأجنحة حتى غشيته فغيب عن عيني فسمعت مناديا ينادي 
طوفوا بمحمّد الشرق والغرب وعلى مواليد التبيّين وأعرضوه على كلّ روحاني من الجن 
والأنس والطير والسباع وأعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل 
وبشرى يعقوب وجمال يوسف وصوت داود وصبر أيوب وزهد يحيى وکرم عیسی 
وأعمروه في أخلاق الأنبياء ثم تجلت عنه فإذا أنا به قد قبض على حريرة خضراء 
مطوية وإذا قائل يقول: بخ بخ قبض محمد ٤‏ على الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها 


اين واس 
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إلا دخل في قبضته وإذا أنا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة وقي يد الثاني 
طست من زمرد أخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء فنشرها فأخرج منها خاتما تحار 
أبصار الناظرين دونه فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم 
ولفه في الحريرة ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلي. 

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن أبيه عن جدّه قال 
سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال بينا أنا نائم في الحجر رأيت رؤيا هالتني 
ففزعت منها فزعا شديدا فآتيت كاهنة قريش فقلت لها إني رأيت الليلة كأنْ شجرة 
نبتت قد نال رأسها السماء وضرب بأغصاها المشرق والمغرب وما رأيت نورا أظهر منها 
أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا ورأيت العرب والعجم ساجدين وهي تزداد كلّ 
ساعة عظما ونورا وارتفاعا ساعة تخفي وساعة تظهر ورأيت رهطا من قريش قد 
تعلقوا بأغصانها ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم 
أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا فيكسر أظهرهم ويقلع أعيهم فرفعت يدي 
لأتناول منها نصيبا فلم أنل فقلت لمن النصيب فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها 
وسبقوك إلما فانتهيت مذعورا فزعا فرأيت وجه الكاهنة قد تغير ثم قالت صدقت 
رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس ثم قال لأبي 
طالب لعلّك أن تكون هذا المولود فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث والتي 45 قد 
خرج ويقول كانت الشجرة واللّه أبا القاسم الأمين. اه «الخصائص» للإمام السيوطي» 
وعن ابن إسحاق: قال: كانت آمنة بنت وهب... قال: فرأيت رجالا قد وقفوا في الهواء 
بأيديهم أباريق فضة ويترشح من عرق كالجمان أطيب من ريح المسكء وأنا أقول: يا ليت 
عبد المطلب قد دخل علي» وعبد المطلب - زاد ابن هشام: ثم سميه محمّدا.اه «شرف 
المصطفي» للنيسابوري (فَلَمَا اشْتَدَ با صلق اليَِمَاسِ) الفاء معطوف على محذوفء 
معناه: أي وجع الولادة وتحرك الولد للخروج (وَلَمْ يَعْلَمْ با أَحَدٌّ مِنَ النّاسِ) أي ذكر 
ولاأنثىء والجملة حالية (بَسَطَتْ أَكُفّ شَكْوَاهَا) أي لعدم تكافل الوالد كَل (إلى مَنْ) 
وهو الله تعالى (يَعْلَمْ سِرَّهَا وَنَجْوَاهَا) أي إسرار الحديث (فَإِذَا هي) أي عند آمنة رضي 
الله عنها (بِآسِيَّةَ اهمْرةٍ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحُورٍ الْحِسَانِ أضاءً مِنْ 
جَمَالِينَ المكَانُ فَدَهَب عا مَا تَجِدُ مِنَ الْأَخْرَانِ) أي من أحزان فقدان الوالد وله قال 
الإمام الزرقاني في شرح المواهب: إشارة إلى ما رواه أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله 
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تعالى عنهما من أنّ أمه #٤‏ لما حملت به أتاها آت في منامها بعد ستة أشهر وقال لها: "يا 
آمنة إنك حملت بخير العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمّدا واكتمي شأنك" فلمًا أخذني 
ما يأخذ النساء.. لم يعلم بي أحد واني لوحيدة في منزلي في طرفه فسمعت وجبة 
عظيمه وأمرا عظيما هالني» فرأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح علي فؤادي فذهب 
عني الرعب وكلّ ما أجد ثم التفت فاذا نور غالب ونسوة طوال حولي فقلت من أين 
علمن بي وفي رواية "انمهن قلن نحن آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وهؤلاء من 
الحور العين" فبينا أنا كذلك واذا أنا بديباج أبيض بين السماء والأرض وقائل يقول: 
خذاه من أعين الناسء. ورجال في الهواء بأيديمم أباريق من فضّة وقطعة من الطير 
مناقيرها من زمردء وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض 
ومغاربهاء فرأيت علما بالمشرق وعلما بالمغرب فوضعته صلى الله عليه وسلم وكانت 
قريش مجدبة قأخصبت إلى غير ذلك مما ذكروه. اه . 
(يَا عَالِمَ السسّرٌ مِنَا) تنسب هذه الأبيات لغير واحد من العلماءء وليست هذه الأبيات في 
نسخة العلامة محمّد نووي الجاوي حينما شرحه لشرف الأنام» لكن هذه الأبيات 
موجودة في نسخة شرف الأنام في المليبار. ومع ذلك أنّ هذه الأبيات شكاية إلى اللّه 
تعالى. يااللّه نعيش هذه الأيام ابتلاء من ابتلاءات اللّهء فإِنّ الابتلاء اجتمع فيه أهل 
الأرض جميعا بمختلف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم وألسنتهم وأديانهم. والابتلاء سنّة 
الله في خلقه»ء قال تعالى: «وَّلّن خَجَدَ لِسُنّتِ أَللّهِ تخويلا). فالدنيا دار ابتلاءء لا دار 
اسقؤاء» قاعق عا االله قفد قال تعال: ووی أن تَكْرَهُوأ هَيْعَا E‏ 
ET‏ قيقا وَْوَ َر الله N OE‏ 
َم كم بَلْ هْوَ حير لَكُمّ). والمراد بعالم السرّ هو الله تعالى لأنّ الله تعالى يعلم السر 
والجهر. (لآ مَبْتِكِ السّثْرٌ عَنَا) أي لاتكشف سترنا للغير» وهذا من حسن الظن باللّه 
تعالى» قال تعالى في الحديث القدمي: أنا عند ظنّ عبدي بي فليظٌنّ بي ما شاء. (وَعَافِنَا) 
من العافية (وَاعْفٌ عَنَا) أي كلّ عيوب وذنوب (وَكُنْ لَنَا) أي كن لنا عونا ومعينا في كلّ 
وقت وحين (حَيْتُ كُنَا) سواء كنا في الدنيا أو البرزخ 

(صَلَ عَلَيْكَ الله يَاعَلَمَ الْمْدَى) هذا دعاء بزيادة المراتب العلية (مَادَامَ طَيْدْ) ما: 
حرف مصدري مبني على السكون. ودام: فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على 
آخره. وطير: اسم ما دام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يغرد: خبر 


تك 7777 لتك 


مادام» والجملة منصوبة (في الأراك) اسم شجرة يستاك به» وهو من سنن سيد 
المرسلين» ومتعلق بما يآتي (يُعَرْدُ) غرّد الطائر أو الإنسان: رفع صوته في غنائه وطرب 
به. ثم ذكر الناظم» إثني عشر بيتا من بحر الكامل وأجزاءه متفاعلن فقال (وْلِدَ 
الْحَبِيبُ وَخَذَهُ مُتَوَيَدُ) أي ولد سيدنا محمد 4 وخدّهء أي جانب وجهه متورّد أي 
الحمرة مع الصفرةء والمراد به أن خدّه مزيّن بزينة عظيمة (وَالنُورُ) أي النور المحمّديّ 
(مِنْ وَجَنَاتِهِ) الوَجْنَة: خدّء جزء لحي موجود على جاتي الوجهء في أسفل العين وبين 
الأنف والأذن» وهو ما ارتفع من الحَّدَ (يَتَوَقّدُ) أي يتاذلا يقال: توقدت عيناه: لمعت 
وأشرقت (وُلِدَ الْحَبِيبُ وَمِثْلُهُ لآَيُولَدُ) أي لايولد أبدا (وُلِدَ الْحَبِيبٌ وَحَدَّهُ مُتَوَرَدُ) يقال 
تورد الخد: أحمر فصار بلون الورد (وُلِدَ الَّذِي) وهو يل (لَْلاهُ) أي خلقه وَل (مَاعْشِقَ) 
مانافية. وفعل مجهولء والنقا نائب فاعل (النَمَا) والتَقَا الكثيبُ من الرَّمْل. والجمع: 
أنقَاءٌ. والمراد هنا المحبوبة في ذلك المكان» أوموضع بين مكة والمعلاة معناه: ماعشق 
المحبوب بمحبوبته في النقاء وهو من استعمال البلاغة الشعرية (كلا) أي حًا (ولآ 
ذُكِرَ الْجتى) وهو أرض الحرام في مكة (وَالمَعْمَدُ) أي الكعبة المشرفة. معنى البيت: لم 
يذكر الله تعالى الكعبة وأرض الحرم إلا مع الرسول ب أو إلا له (وُلِدَ الَّذِي لَوْلِهُ 
ما ذْكنت قُبَا) أي لولاه لايكون مهد الاد( يثلث أي ألبعة (قلة كان المخصية) 
ال مَؤْضِعٌ رمي الجمار بم (يُقَصَدَ ااي افص وداي أحد اليه 
(هَذَا الْوَفُِ بِعَيْدِهِ) يريد به المؤلف قوله تعالى: لذ دين قوق بِعَهّدِ اه4 (هَدَ 

الذِي) هو 4 (مَنْ قَدَّهُ) يقال: قَدَّ الثُوْبَ شقَهُ طولاًء ومنه قوله تعالى: (وَقَدَتْ قَمِيصَكُ 
مِن دُبْرِ)4. والمراد بهذا الكلام إشارة إلى الواقعة المضرّة في الطائف في بدء الدعوةء أي 
شقّ جسده الشريف بالدّم. والقصة: فقد مكث التي 5 في الطائف عشرة أيام 
يدعوهم إلى الله فما قبلوا وما استجابوا لدعوته ثم اجتمع له سفهاؤهم وعبيدهم 
يطردونه من أرضهم وبرمونه بالحجارة ومولاه زيد بن حارثة 4ء يدفع عنه أذاهم قدر 
استطاعته؛ حتى سالت الدماء من قدميه الشريفتينء وورد في السيرة أنه دعا بعد ذلك 
دعاءه المشهور قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضَّعْف فَوَّتِىء وقلة حيلتي» وهواني على الناسء 
يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يَتَجَيَّمُض ؟ 
أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع 
لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلماتء وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 


لت 


تنزل بي غضبك» أو يحل علي سَخَطَّكء لك العُنّْى حت ترضى» ولاحول ولاقوة إلا بك). 
اه «زاد المعاد». وقال صاحب «زاد المعاد» عن هذا الحديث. حديث مشهورء وأدرده 
الحافظ ابن كثير في بدايته (يَاصّاح) أي ياصاحبي (عُصْنٌّ) وهو تشبيه بليغ, أ 

كالغصن» كما يقال زيد أسد. خبر لمبتدأ محذوف وهو وَل كلد أي ناعم ليّن» صفة 
لغصن. نعم مراد المصتف أن تشبمه 5 أمر معجز (هَذَا) أي هذا التي الكريم (الّذِي) 
أي من الذين (خْلِعَتْ عَلَيْهِ) أي البست عليه (مَلاب) أي مع فقره ومسكنته وَل ألبس 
الله من أحسن الملابس مع الممدى من الكبراء. فقد ورد في السنة والآثار العديد من 
الملابس التي كان التي بي يلبسهاء حاصل ما جاء فما أنه ي كان يلبس ما يتيسر من 
اللباس الذي كان معروفا في قومه» فلا يرد موجودا لائقا به» ولا يتكلّف مفقوداء ولا 
يقتصر على لبسة واحدةء بل يلبس من أنواع القماش» ومن أنواع الثياب ما كان ساترا 
جميلا منهاء حلالاء وقد جمع العلماء الأجلاء خلاصة ما ورد في الأحاديث من وصف 
ملابس التي 5 كالشيخ ابن القيم الحنبليء» ننقله هنا مع شيء من الاختصارء ولا 
نطول على القارئ الكريم بذكر الأحاديث الواردة في ذلك» فمحلها كتب السنةء يمكن 
الرجوع إلها في كتب اللباس والزينة من كتب الآحاديث. يقول ابن القيم: "كانت له 
عمامة [ وهي: ما يلف على الرأس » كما هو اللباس الشعبي في بعض البلاد اليوم كاليمن 
والسودان ] تُسمى: السحاب» كساها علياً > وكان يلبّسُّها ويِلْبَمنُ تحتها القَّلَنسُوة وكان 
يليّس القلنسُوة بغير عمامة, ويلبَّنْ العمامة بغير قلنسُوة, وكان إذا اعتمّ أرخى عمامته 
بين كتفيه. كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيث رسول الله لل 
على المنبرٍ وَعَلَيهِ عِمَامَة سَوْدَاءٌ قَدْ أرَى طَرقَيهًا بِينَ كَتَمَيْهِ » وفي مسلم أيضاً عن جابر 
بن عبد الله أنّ رسول الله : دَخَلَ مَكَة وَعَلَيْهِ عمَامَةٌ سَودَاءء ولم يذكر في حديث 
جابر: ذؤابة » فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخها دائماً بين كتفيه. وقد يقال: إنه دخل 
مكة وعليه أهبة القتال والمغمَرُ على رأسه. فلبين في كل موطِنٍ ما يُناسبه. وروى الإمام 
أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك» أنّ ملك الروم أهدى للني 5 مُسْتَقَةَ 
مِنْ سُنْدُسٍ » فلبسهاء فكأنِي أنظرٌ إلى يَدَيْه تَدَبْدَبانِ وفي «صحيح مسلم» عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: هذه جبّة رسول الله 45ء فأخرجت جبة طيالسة كُسِروانية لها لبنة 
ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج » فقالت: هذِهٍ كانت عند عائشة حتى قيضّتء فلمًا 
قبضت قبضئاء وكان التي 5 يلبَسُها » فنحن نَغسلبًا للمرضى تسْتّشفي با. وفي 
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النسائي عن عائشة أنها جعلت للني 5 بُردة من صوف . فلبسهاء فلمًا عرق فوجد 
ريح الصوف» طرحهاء وكان يُحبُ الرَبحَ الطَيّب. وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن 
عباس قال: لَقَدْ رأث عَلَى رسول الله #5 أحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الخُلَلِ. وفي «سنن 
النسائي» عن أبي رمْتَةَ قال: رأيثُ رسول الله يل يَخطْبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أخضّرَانِ. ومن 
أراد التوسع فلينظر: «زاد المعاد» (وَنَقَائِيِنَ) أي أمور عجيبية في عيشه وفي ملابسه وني 
خَلقه وفي خُلقه. فمجموع هذه الأوصاف العجبية حين جمعها في 44ء فكان 4 من 
النفائس حين ينظر (فَنَظيرْهُ لآ يُوجَدُ) أي مثله لايوجد في العالم أبداء فكل من الأشياء 
2 العالم خُلق من نوره وَل . 

(هَذَا الّنِي) أي هذا التي العظيم من الذين (قَالَتْ مَلاَيِكَةُ السَّمَا) أي أقرّت 
الملائكة الساكنين في السماء شرفه على الكمال (هَذَا مَلِيجٌ الْكَوْنِ) أخرج أبو نعيم 
عن عمرو بن قتيبة قال سمعت أبي وكان من أوعية العلم قال لا حضرت ولادة آمنة.. 
قال الله لملائكته افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها وأمر الله الملائكة 
بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضاء وتطاولت جبال الدنيا وارتفعت البحار وتباشر 
أهلها فلم يبق ملك إلا حضر وأخذ الشيطان فغل سبعين غلا وألقي منكوسا في لجة 
البحر الخضراء وغلت الشياطين والمردة وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما وأقيم 
على رأسها سبعون ألف حوراء في الهواء ينتظرون ولادة محمد ب وكان قد أذن الله تلك 
السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمّد &# وأن لا تبقى شجرة إلا حملت ولا 
خوف إلا عاد أمنا. فلمًا ولد التي َلك.. امتلأت الدنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة وضرب 
في كلّ سماء عمود من زيرجد وعمود من ياقوت قد استنار به فبي معروفة في السماء 
قد رآها رسول الله & ليلة الإسراء قيل هذافا خبرب لك استيشارا بولادتك وقد أثنت 
الله ليلة مولد على شاطئ نهر الكوثر سبعين الف شجرة من المسك الأذفر جعلت 
ثمارها بخور أهل الجنة وكلّ أهل السموات يدعون الله بالسلامة ونكست الأصنام كلها 
وأمّا اللات والعزى فإنهما خرجا من خزانتهما وهما يقولان ويح قريش جاءهم الأمين 
جاءهم الصديق لا تعلم قريش ماذا أصابها وأما البيت فأياما سمعوا من جوفه صوتا 
وهو يقول الآن يرد علي نوري الآن يجيئني زواري الآن أطهر من أنجاس الجاهلية أيتها 
العزى هلكت ولم تسكن زلزلة البيت ثلاثة أَيَام وليالين وهذا أوّل علامة رأت قريش من 
مولد رسول الله #4 اه «الخصائص» للإمام السيوطي. (مَذَا أَحْمَدُ) أي هذا التي 
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الكريم مضيئ الكون بنوره حين ولادته كَل وحين تنزل الكتب والصحف للأنبياء قبله 
يي وأيضا: هذا التي العظيم المذكور في التوراة والإنجيل بوصفه "أحمد". وعندهم 
أيضاء الوقارة العظيمة كماروى الإمام الحاكم النيسابوري في المستدرك برواية 
صحيحة عن جابر #: قال: كان رسول الله 45 إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا 
خلفه الملائكة. وروى أيضا عن جابر برواية صحيحة: قال: قال رسول الله #4: لاتمشوا 
بين يدي ولاخلفي فإن هذا مقام الملائكة (إِنْ كَانَ مُعْجِرُ يُوسُّفٍ بِقَمِيصِه) أي لا أظهر 
الله تعالى بواسطة قميص سيدنا يوسف عليه السلام» المعجزة العظيمة في زمانه» وهي 
فونه تعال :كلكا اكاك البغرة القناض وخيو e‏ قصان عن أنية 
يعقوب عليه السلام أصح العينين. فصارت تلك المعجزة بالنسبة إليه #5 قاصرة (تا 
النّه) من القسم (ذَا المَوْلُودُ) أي هذا المولود (مِنْهُ) أي يوسف عليه السلام (أَرْيَدُ) أي 
أفضل وأزيد من معجزة يوسف عليه السلام (أ) بمعنى الواو المستأنف (كَانَ إِبْرَاهِيمُ 
أكون و أن أعطل الله تحال لإراهيه علية السام الرقند العظيم فق ضغره فى كله 
المجالات سيّما المعاندة والعنف للأصنام» قال الإمام الدياربكري: روي أن ابراهيم عليه 
السّلام ولد في زمن نمرود ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح وكان مولده ليلة 
الجمعة ليلة عاشوراء لمضيّ آلف واحدى وثمانين سنة من الطوفان. وفي «معالم 
التنزيل» قال أهل التفسير ولد ابراهيم عليه السّلام في زمن نمروذ بن كنعان وكان 
نمروذ أول من وضع التاج على رأسه وتجبر وطغى في الأرض ودعا الناس إلى عبادته 
وكان له كبان ومنجمون فقالوا له إنه سيولد في بلدك قي هذا العام غلام يغير دين 
أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه ويقال إنهم وجدوا ذلك في كتب 
الأنبياء. 

وقال السدّى رأى نمروذ في منامه كأن كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر 
حتى لم يبق لهما نور ففزع من ذلك فزعا شديدا فدعا السحرة والكهنة وسألهم عن 
ذلك فقالوا هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة فيكون هلاكك وزوال ملكك 
وأهل بيتك على يديه فأمر بذبح كلّ غلام يولد في ناحيته تلك السنة وأمر بعزل الرجال 
عن النساء وجعل على كلّ عشرة رجلا فإن حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها لأهم 
كانوا لا يجامعون في الحيض فإذا طبرت حال بيهما فرجع آزر فوجد امرأته قد طبرت 
من الحيض فواقعبا فحملت بإبراهيم. وقال محمّد بن إسحاق بعث نمروذ إلى كل 


gاں‏ اس دم 
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امرأة حبلى بقريته فحبسها إلا ما كان من أمّ إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت 
جارية حديثة السنّ لم يعرف الحمل في بطنها. 

وقال السدى خرج نمروذ بالرجال إلى المعسكر ونحاهم عن النساء تخوّفا من 
ذلك المولود أن يكون فمكث كذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأتمن 
علبها أحدا من قومه إلا آزر فبعث إليه ودعاه وقال له إِنّ لي حاجة أحب أن أوصيك بها 
ولا أبعثك إلا لثقتى بك فأقسم عليه أن لا يدنو من أهله فقال آزر أنا أشح على دينى 
من ذلك فأوصاه بحاجته فدخل المدينة وقضى حاجته ثم قال لو دخلت على أهلى 
فنظرت إلهم فلما نظر إلى أمّ ابراهيم لم يتمالك حتى واقعبا فحملت بإبراهيم » قال 
ابن عباس لما حملت أمّ ابراهيم قالت الكهان لنمروذ إن الغلام الذى أخبرناك به قد 
حملت أمّه الليلة به فأمر نمروذ بذبح الغلمان فلما دنت ولادة أمٌّ ابراهيم وأخذها 
المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع علها فيقتل ولدها فوضعته في نهر يابس ثم 
لفته في خرقة ووضعته في حلفاء ورجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في 
موضع كذا فانطلق أبوه وأخذه من ذلك المكان وحفر له سربا عند نهر فواراه فيه وسد 
عليه بابه بصخرة مخافة السباع وكانت آمّه تختلف إليه فتزضعه وقال محمّد بن 
إسحاق لما وجدت أمّ ابراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت فما 
إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع للمولود ثم سدّت عليه فم المغارة ورجعت إلى 
بيتها ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حيا يمص في ابهامه يقال ان تلك المغارة في 
قرية برس من بلاد الكوفة. 

روى أن اح إبراهيم قالت ذات يوم لا نظرن إلى أصابعه فوجدته يمص من 
إصبع ماء ومن إصبع لبنا ومن إصبع عسلا ومن إصبع تمرا ومن اصبع سمنا. وقال 
محمّد بن إسحاق كان آزر قد سأل أمّ ابراهيم عن حملها ما فعل به قالت قد ولدت 
غلاما فمات فصدقها وسكت عنها وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر 
كالسنة فلم يمكث ابراهيم في المغارة الأخمسة عشر شهرا حتى قال لأمّه أخرجينى 
فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض وقال ان الذى خلقني ورزقني 
وأطعمني وسقاني لربي الذى مالي إله غيره وكانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكب وفي رواية كانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويرون أن الأمور كلها إليها ثم 
نظر إلى السماء فرأى كوكبا فقال هذا ربى على وجه الاستفهام الإنكاري بحذف أداته 


ل ل اين د 


ثم أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فقال لاأحب الآفلين. اه «تاريخ الخميس» (تَالنَه 
ذا الموْلُودُ مِنْهُ أَرْشَدُ) أي والله هذا المولود أرشد من إبراهيم عليه السلام في كلّ الأشياء. 
ولذا صارت قلوب العالم موهوبة إليه 5ء وأيضا اختصّ الله اللي 4 بأشياء عن 
سائر الانبياءء ذكره الأئمة في كتبهم مطولة (ِيَامَوْلِدَ المختار) أي ٍ4 (كُمْ لَكَ مِنْ تَنَا) أي 
كم من ثناء لك يارسول اللهء ليس يعدّ (وَمَدَائحَ تَعْلُو) أي مدائح ترتفع على د 
(وَذِكْرٍ يُوجَدُ) أي فيك يارسول الله في كلّ وقت وحينء ويقول الله تعالى : موَرَفَعْنَا لَكَ 
ذِكْرَكَ)4 (يَاعَاشِقِينَ توَلَُّوا في حْبّه) أي كونوا أبها المعشوقون» سكارى في محبته ل 
فمنه: فالصحابي الذي روي أنه قتل أباه هو: أبو عبيدة عامر بن الجراح 4ء والذي 
ورد أنه قتله في غزوة بدرء روى الطبراني والحاكم والبهقي أن أبا عبيدة قتل أباه 
الجراح يوم بدر» جعل يتصدى له» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه. فلمًا أكثر قصد إليه 
انو عة قفا فترل قول الله قال دلا عد وما يُؤَمِئوق بادك اليم الاجر ديك 
تاه الك E‏ ممم أو أَبْتَآمَهُمْ اوكرت هم أو يره وتيك كنت 
ف كُلُوبهمُ الإيمن وََيدَهُم بروج م يدهم جلت ری من تیا الات للدي فيا 
رَضِىَ الله عَنْهُمَ وَرَصُوا عَنَهُ وتيك حِرْبُ أله الا إِنَّ حب أللّه هُمْ الْمْفِْحُونَ) 
[المجادلة:؟؟]. (هَذَا هُوَ الْحَسَنْ الْجَمِيلُ المُفْرَدُ) أي لامثل له» وهذا هو المفرد. (ثُمَ 
الصّلاة عَلَى التي وَآلِه في كل يَوْم مَاضِيْ وَيُجَدِدُ) أي كلّ آن ووقت من أوَل الدنيا إلى آخر 
الدثيا: 

(فَوَضَّعَتٍ الْحَبيبَ محمّدا وَل و ع کک انون المكحّل: ما يجعل به الكحل 
في العين. جمع: مكاحلء والمراد: ولد مكحولاً (مَمْطُوعٌ المسّرّ) أي مقطوع القلفة على 
خلاف المواليد في قطع القوابل سرارهم المتصلة بأمباتهم (مَخْنُونُ) وهو مختون. أي 
ولد ب مختوناء ففي «عيون الأثر» لابن سيد الناس: وولد #5 معذورا مسرورا أي 
مختونا مقطوع السرة ووقع إلى الأرض مقبوضة أصابع يده مشيرا بالسباحة كالمسبّح 
بها. حكاه السهيلي.اهء وفي «الخصائص الكبرى»: أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم 
والخطيب وابن عساكر من طرق عن أنس عن التي 5 أنه قال من كرامتي على ربي أني 
ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي وصححه الضياء في «المختارة» وقال ابن سعد أنا 
يونس بن عطاء المكي حدّثني الحكم بن أبان العدني حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن 
أبيه العباس بن عبد المطلب قال ولد التي #5 مختونا مسرورا وأعجب ذلك عبد 

ات 
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المطلب وحظي عنده وقال ليكونن لابني هذا شأن فكان له شأن أخرجه البهقي وأبو 
نعيم وابن عساكر.اه وفي «شرح المولد البرزنجي»: وولد #5 نظيفا مختونا مقطوع السَّرّ 
نيك القيزة الإلبثة كينا" دهينا مكجولة يكل العتاية عينافاى (العدية ا 
فَطَافُوا به في جَمِيع الْأَفْطَارٍ وَعَرَفُوا به أَهْلَ السَمَوَاتِ والأرض وَالْبِحَارِ) مثاله ما في 
«المواهب اللدنية 5 المحمّدية»: وروى الحافظ أبو بكر بن عائذ في كتابه «المولد» - 
كما نقله عنه الشيخ بدر الدين الزركشي في شرح بردة المديح عن ابن عباس: لما ولد 4 
قال في أذنه رضوان خازن الجنان: أبشر يا محمّد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته. 
فأنت أكثرهم علمّاء وأشجعهم قلبًا.اه (وَرَجَعُوا بِالْمْمَضَلٍ عَلَى الْكَوْنَيْنِ) أي رجع الملائكة 
بالتئ كله المفخّل على آهل الكونين الدنيا والآخرة (إى أنه آيقة فى أشن مخ طزقة 
عَيْنِ) بدليل قوله تعال: قال أَلَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مَنَ ألْكتب انا اتيك بدء قَبْلَ أن رَد 
إِلَيِْكَ طَرْفْكَ قَلَمَا رَءَاهُ مُسْكَقِرًا عِندَهُء4 (خَمَقَتْ في الْأَكْوَانِ) أي صوّتت الموجودات في 
الأكوان (أَعْلامُْ عُلُومِهِ) أي علامات أخباره #4 (دُقَّتِ الَْشَائِرْ) أي تتابعت تبشيراته 4 
(لِقُدُومِه) أي مشير إلى ولادته ك (جَاءَ الْمَنَا رَالَ الْعَنَا) اي جاء الفرح والسرور وزال 
المشقة والتعب» بولادته يله (حَصَل الْغِنى) أي غنى النفس (نِلْنَا المى) أي ماتمئّ (طَابَتِ 
الْقُلُوبُ) أي إنشرحت الفؤاد (عُفِرَتِ الذَّنُوبُء سْيِرَتِ الْحْيُوبُ) اي سترت عيوب الشرك 
(كُشَفَتٍ الْكُرُوبُ يلِقَاءِ سَيَدِنَا محمد 4 الْحَبِيبٍ المَخْبُوب) . 
[ الفرق بين الخلّة والمحبّة وبأهما يوصف التي 45 ] 

قال الإمام الكلاباذي: وقد تكلم شيوخ الصوفية في الخلة والمحبة» فشرف بعضهم 
الخلة . وشرف الأكثرون المحبةء وقالوا: كان إبراهيم عليه السلام خليل الله» ومحمّد 
كدٌ حبيب اللّه. وتكلّموا فيه بكلام كثير. وقد ورد الخبر بذلك. والخلة بمعنىء والمحبة 
بمعنى آخرء والمحبة: هي الإيثار › والموافقة . والإقبال له» والخلة هي على المحبوب» 
وخاصته الوجد بالمحبوب. والرقة له بعد الميل إليهء والإقبال عليه والإيثارله. والخلة 
هي :الاختصاص. والمداخلةء يقال: خلل أصابعه إذا أدخل بعضها في بعض» وخلل 
لحيته إذا أدخل أصابعه.اهء وفي «لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح»: أن الخلة 
حاصلة لنبينا 5 بل كانت فيه أتم وأكمل وليست مخصوصة بإبراهيم 5 ولهذا قال 
الإمام الغزالي: الخلة أكمل من المحبةء وهو وده جامع بين مرتبتي الخلة والمحبة.اهء وإلى 


gاں‏ س ا 


هذا نحا الإمام النووي في شرح مسلم» وقال شيخ الاسلام زكريا بن محمّد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكي المصري الشافعي: واختلف في الخلة 
فقيل: هي الاستصفاءء. وقيل: صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرارء 
وقيل: المحبةء ومعناها: الإسعاف. والإلطاف. فعليه الخلة والمحبة. متساويتان. لكن 
خصّ إبراهيم بالخلة» ونبينا بالمحبة. وقيل: درجة الخلة أرفع لخبر: "لو كنت متخذا 
خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر" والأكثر على أن درجة المحبة أرفع؛ لأن درجة الحبيب 
نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم. ومرّ الحديث في كتاب: الصّلاة. في باب: الخوخة 
والممر في المسجد.اه «منحة الباري بشرح صحيح البخاري»»ء وقال الإمام عبد الملك بن 
محمّد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي المتوفي سنة ۷.> ه. كذلك اتخذ الله محمّدا 
حبيبا وخليلاء ومن جمع له بين الخلة والمحبة كان أفضل ممن خص بالخلةء والحبيب 
ألطف من الخليل» ولاشك أن الأنبياء كلهم علهم السّلام وأممهم تحت رايته #5 يوم 
القيامة» وهو يشفع لبم.اه «شرف المصطفي». فالرسول أرفع وأفضل من إبراهيم 
عليه السلام» فجواب الإمام الخركوشي وموقف شيخ الاسلام هو أحسن (حَصَلَ 
الد وة وَصَفَا الْوَقْتُ وَالُوِدَادُ) أي المحبة (وَبِرُ بَا محمّد فَرِحَتْ أَنْمُمنْ الْعِبَادِ) أي 
فرحت أنفس الأهل والأقارب والناس ثم لقّب"الأمين". مشيرا إلى تلك الواقعات» ولم 
يسم أحدا به قبل وبعدٌ من حيث الخصال الحميدة. وهذه الأبيات للأنس في مجالس 
المولد (رَمَقَت) أي أطالت النظرء يقال رمّق الشَّيءَ: تظر إليه وأتبعه بصره يرقبّه 
ويتعبَّده (آمِنَهُ سَيَدَنَا محمّدا # بِالَْصَّر) أي عجبا بولدها (فَإِذَا فَرْقَهُ) أي فضوءه 4 
ونوره (كَالصّبْح إِذَا ا أي إذا أشرقء وليس هذا تشبما لكن التمثيل (وَشَعْرْهُ كَاللَّيْلٍ 
إِذَّا سَجى) أي ستر بظلمته (وَاعْتَكَرَ أي اشتدّ ظلمه كما قال تعال: (ِوَآلَيْلٍ ذا سَّى) 
(وَوَجْهُهُ أَضْوَا مِنَ الشَّمْسٍ) وبه يعلم ليس هذا تشبها بل تمثيل (وَأَنْوَرُ) أي أضوأ من 
كل شو حادت ( فا شفع من الاتحاديث ومواقف الأتمة (قيفت الى له القت 
وهذا إشارة إلى معجزة انشقاق القمرء وهي التي أيّد الله بها نبيه محمّدا 4ء معجزة 
انشقاق القمر إلى شقين» حتى رأى بعض الصّحابة جبل حراء بينهما. وكان وقوع هذه 
المعجزة قبل الهجرة النبوية عندما طلب منه كفار مكة آية تدل على صدق دعوته › 
ففي الحديث: (أن أهل مكة سألوا رسول الله #5 أن يريم آية . فأراهم القمر شقين 
حتى رأوا حراء بيهما) متفق عليه» وعن ابن مسعود © قال: (انشق القمر على عبد 


وور كلتك 
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رسول الله 5 فرقتين. فرقة فوق الجبل وفرقة دونه» فقال رسول الله #5 اشهدوا) 
متفق عليه. وعن ابن مسعود © قال: لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمر. ورآها 
من دولة الهند ملك زمودن كما قال العلامة أحمد كوبا الشالياتي في «شرح الهمزية» 
(أَيَكُ) وهو (الْحَاجِبَيْنِ) بمعنى مقوّس الحاجبين مع وفور الشعر وطوله في طرفه 
وامتداده» أودقيقهما مع طول (أَكْحَلْ الْعَيْئَيْنِ) أي العينان ذو كحل كمامرٌ الحديث 
(أَقَيْ الآنفٍ) أي طويله مع ارتفاع في وسطه وله نور يعلوه» وعن علي بن أبي طالب © 
قال: كان رسول الله #5 أقني الأنف. رواه ابن عساكر (دقيق الشَفَتَيْنِ) أي فليس فما 
غلظء ففي «البييقي» و«المواهب»: وكان # أحسن عباد الله شفتينء وفي «مولد ابن 
الجوزي»: وشفتين كالعقيق وثغر حكي لؤلؤا منثورا (كَأنَمَا يَتَبَسَّمُ) ففي حديث: تَبَسُمُكَ 
في وجه أَخِيكَ صَدَقَةٌ (عَنْ تَضِيدٍ الذَّرَرِ) نَضِيدٌ: صفة ثابتة من نضّدَ: منضود؛ مرتّبء 
مضموم بعضه إلى بعض باتساق وهو مُنَسَّقٌء مُرَتَبٌ. والدرر: اللؤلؤة العظيمة» وهو 
من إضافة الصفة للموصوف أي عن الدرر المنضودة (ِعُنْقْهُ كَأنَهُ إِبْريق فِضّة) أي 
عنقه ي لا هو طويل ولاقصيرء وكأنه إبريق الفضة عندما يشوبه الذهب في صفائه 
ونقائه إذا نزل شعاع الشمس عليه. يُرى متلالاً في بياض الفضة وحمرة الذهب» واذا 
أخفت الثياب بعضًا منهء ري له بريق كبريق القمر ليلة البدرء فعن علي بن أبي طالب 
© قال: كان عنق رسول الله #4 إبريق فضة. رواه البيقي في الدلائل (وَلَهُ جيذ قاق عَلَى 
جِيدٍ الْعَرَالِ) وله عنق مشرق» فعن عائشة # قالت: كان أحسن عباد الله عنقًاء 
لاينسب إلى الطول ولاإلى القصرء ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة 
يشوب ذهبّاء يتلألاً في بياض الفضة وحمرة الذهب» وما غيّب الثياب من عنقه فما 
تحتها فكأنه القمر ليلة البدر. رواه البمقي وابن عساكر في «التاريخ»» وعن عليّ بن أبي 
طالب © قال: كأن عنق رسول الله #5 إبريق فضةء كأن الذهب يجري في تراقيه. رواه 
البهقيء وعن مقاتل بن حيان أنه قال: أوحى الله عرّ وجل إلى عيسى بن مريم: جد في 
أمري ولا تهزل إلى أن قال: صدقوا التي الأمي العربي كأن عنقه إبريق فضة»ء وكأن 
الذهب يجري في تراقيه. رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة» و«التاريخ» (وَقَدَُهُ) أي 
قامته (أَرْشَّقْ) أي اخف وألين (مِنَ الْقْصْنٍ الرَّطِيبٍ) أي المبتلٌ والطري اللين» قال 
الدكتور علي جمعة في بعض كلامه: إن طول التي 5 كان يتراوح بين ١85‏ سم إلى ٠۹۰‏ 
سم» إذا صار بين أصحابه كان أطوالهم» ممشوق الجسد.ء مفتول العضلات .والدليل 


40د 


على ذلك أنه جاءه مصارع يدعى "روكانا" لايستطيع أحد أن بهزمه لكن سيدنا محمّد 
استطاع أن يتمكن منه ثلاث مرات. ففي كتب السيرة النبوية: كان التي 4 حسن 
الجسم» معتدل الخَلق. جميل البدنء منتظم الأعضاءء متسق القوام» مربوع القامةء 
غير مفرط الطولء ليس بالطويل ولا القصيرء بيد أنه إلى الطول أقربء. لا شذوذ في 
صورتهء ولا تنافر في هيئته. إذا ماشى أحدًا من الناس طاله» وإذا اكتنفه الرجلان 
الطويلان طالهماء فإذا فارقاه كان وسطًا بين الطول والقصرء وإذا جلس إليه أحد كان 
كتفه ¥ أعلى من الجالسء ولقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة»ء فرُويَ عن البراء 
بن عازب @ أنه قال: كان رسول الله #5 رجلا مربوعًا. كما رُوي أنه كان أحسن الناس 
وجبّاء وأحسنهم خلقًاء ليس بالطويل ولا بالقصير. وروي أيضًا أنه كان رئعة من القوم؛ 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» حسن الجسم (إِذَا خَطَّرَ) أي ظهر أو تحرّك (بَيْنَ 
كَتِمَيْهِ خَاتَمُ النّبُوّة) وردت صفة خاتم النبوة في السنة أنه كان بارزاً في حجم بيضة 
الحمامةء بين كتفي التي يُحوله خيلان [جمع خال : نقطة تضرب إلى السواد وتسمى 
شامة]ء وعليه شعرات مجتمعات. روى مسلم عن جابر بن سمرة © قال: "رأيت 
الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده". أَيْ: يُشْبِهُ لَوْنُهُ لَوْنَ سَائِرٍ 
أَعْضَائهِ. وروی مسلم أيضاً عَنْ عَبْدِ الله ُن سَرْجِسنَ قال: رَأَيْتُ التي يي وَأكلتُ مَعَهُ 
برا وَلَحْمًا أو ... فَنَظَرْتُ إلى حاتم النْبْوةِ بَيْنَ كُتِقَيْهِ عِنْدَ َاغِضٍ كَتَفِهِ الْيُسْرَى جُمْعَا 
عَلَيْهِ خيلانٌ كَأَمْثَالٍ التَّآلِيلِ وروى الترمذي في الشمائل عن أبي زيد عمرو بن أخطب 
الأنصاري قال: فمسحت ظهره» فوقعت أصابعي على الخاتم. وسئل: ما الخاتم؟ قال: 
شعرات مجتمعات. 
[ أقوال العلماء في خاتم النبوةٍ ] 
قَالَ الحافظ في «الفتح» عن الإمام القرطبي: انَمَمَتْ الْأَحَادِيث الثَّابتة عَلَى 1 
حاتم اة گان شَيْنًا بارا عند كتفه الاسر دة EERE‏ الشواعة ولم يثبت 
الخاتم كان مكتوباً عليه لفظ الجلالة أو(محمّد) أوغير ذلك من الكلمات. E‏ 
من اا كَانَتْ اتر مخجم, أو كَالشَامَة 3 السَوْدَاء لقعم أو گتوب 0 'محمّد 
ل الله" اؤ "سز فَأَنْتَ الْمنْصُور" اؤ تخو ذَلِكَء فَلَمْ يَنْيْت ما مَيْء .... ولا تَعْثَرَ بمَا 
وَقَعَ منها في «صّحيح ابْن حِبَّانَ» َه غَمَلَ حَيْتُ صح ذلك وَالنَّهُ عله اه اه. 1 الإمام 
القرطبي في «المفهم»: ولذلك لما حصل عند سلمان الفارسي شُ العلم بصفاته. 
طاول 
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وأحواله» وعلاماته وموضع مبعثه»ء ودار هجرته؛ جد في الطلب حتى ظفر بما طلبء ولما 
لقيه جعل يتأمل ظيرهء فعلم التي كد :أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم 
النبوة» فنزع رداءه من على ظهره » فلما رأى سلمان الخاتم أكبٌّ عليه يقبله » وهو 
يقول : أشهد أنك رسول اللّه. وروى الترمذي عن أبي مومى الأشعري #: أن التي 45 لما 
خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام » ونزلوا بصومعة راهب كان هنالك » وقد سي في 
غير هذا الخبر( بحيرًا )> فخرج إلمم ذلك الراهب» وكان قبل لا يخرج إلهم » ولا يلتفت 
إلهم » فلما خرج جعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله 4 فقال : هذا سيد 
العالمين » هذا رسول رب العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش 
: ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر » ولا شجر إلا خرّ 
ساجدًا له » ولا يسجدان إلا لنبي » واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفه مثل 
التفاحةء وذكر الحديث بطولهء وقال في آخره : حديث حسن غريب. وعلى هذا؛ فخاتم 
النبوة معناه : علامة نبؤّة محمّد يل .اه 
[إهل هو موجود عند الولادة] 

فللعلماء خلاف في ذلك. فقد جاء في «فتح الباري» لابن حجر ...: ومقتضى هذه 
الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد بهء 
وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري بلفظ: قيل ولد به» وقيل حين وضع.ء نقله مغلطاي 
عن يحبى بن عائذء والذي تقدم أثبت» ووقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبهقي 
في «الدلائل» وفيه: وجعل خاتم النبوة بين كتفي كما هو الآن. وفي حديث شداد بن 
أوس في «المغازي» لابن عائد في قصة شق صدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر: وأقبل 
وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه . الحديث» وهذا قد يؤخذ منه أن 
الختم وقع في موضعين من جسده. والعلم عند الله .اه واختار العلامة الزرقاني أن 
وضع الخاتم تكررء فقال في «شرح المواهب اللدنية»: واختلف في جواب قول السائل: 
هل ولد وهو به أووضع بعد ولادته على قولين؟ فقيل: ولد به. نقله ابن سيد الناسء 
ورده في «الفتح» بأن مقتضى الأحاديث السابقة أن الخاتم لم يكن موجودًا حين 
ولادقة قال؛ ففها تعقب على من زعم أنه ولد به واخعلف القائلون بالفاني» فقيل: 
حين ولد» نقله مغلطاي عن يحيى بن عائذ» وورد به حديث ابن عباس عند أبي نعيم 


ږې ا 
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وغيره وفيه نكارة» قيل: عند شق صدره وهو في بني سعد» وورد في حديث عتبة بن عبد 
عند أحمد والطبراني» وقطع به عياضء قال الحافظ : وهو الأثبت. 

وقي حديث عائشة المار قريبًا أنه عند المبعثء. وعند أبي يعلى وابن جرير الحاكم في 
حديث المعراج من حديث أبي هريرة: ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوةء وطريق الجمع 
أن الختم تكرر ثلاث مرات في بني سعد» ثم عند المبعثء ثم ليلة الإسراء. كما دلت 
عليه الأحاديث» ولا بأس بهذا الجمع» فإن فيه إعمال الأحاديث كلهاء إذ لا داعي لرد 
بعضها وإعمال بعضهاء لصحة كلّ منهاء وإليه أشار الشامي . كما مر . وأما رواية بعد 
الولادة فضعيفة» وأما أنه ولد به فضعيف أيضًا يطلب زاعمه» بدليله .انتہی. 

وأما بخصوص قصة الهوديء فقد قال الإمام السيوطي في الخصائص : أخرج ابْن 
سعد وَالْحَاكم وَالْبَمْقِيَ وَأَبُو نعيم عَن عَائِْشَّة قَالَت: گانَ يَمُودِيَ قد سكن مَكَّة يتجر با 
عا انت الليدة الى ولد فها يول الله ل قال ق مجلس من فرنش يا محر فرش 
هَل ولد فيكم اللَيْلَّة مَؤْلُود؟ فَقَالَ الْقَوْم وَالنّه مَا نعلمةء قَالَ احْمَظُوا مَا أقول لكم: ولد 
هَذِه اللَيْلّة تي هَذِهِ الأمة الأخيرّة بین گتفيه عَلامَة فِا شعرَات متواترات كَأمَّهُمْ عرف 
فرس لايرضع لَيْلَتَيْنِ وَدَلِكَ أن عفريتا من الْجِنَ أدخل إصبعه في قمه فَمَنعه الرّضّاع 
فتصدع الْقَوْم من مجلسهم وهم يتعجبون من قَوْلِهء فَلَمّا صَارُوا إلى مَنَازِلِهِمْ أخبر كل 
إنسان مِم أهله» فَقَالُوا: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب عُلَام سموهُ محمّداء قالتقى 
الْمَوْم حى جَاءُوا الَْمُودِيَ فأخبروه الْحَبَرءقَالَ فاذهبوا معي حَكَّ أنظّر إليه. فَخَرجُوا به 
حَكَ أدخلوه على آمِنة» فَقَالَ: اخرجي إِلَيْنَا اننك. فأخرجته وكشفوا لَه عن ظبره فَرَأَى 
تِلْكَ الشامةء فَوَقع الْمَمُودِىَ مغشيا عَلَيْهِ فَلَمَا أقاق قَالُوا: ريلك ما لّك! قَالَ: وَاللّه 
ذهبت النُبُوّة من بني إسرائيل أفرحتم به يا معشر قَرَبْش؟ أما والله ليسطون بكم 
سطوة يخرج خَبَرهَا من المشرق إلى المغرب .انتبى. وهذه القصة حسنها الحافظ ابن 
حجر في الفتح» وعزاها إلى يعقوب بن سفيان» وقال الحافظ ابن رجب في «لطائف 
المعارف» بعد إيرادها : وهذا الحديث يدل على أنه ولد بخاتم النبوة بين كتفيه.وخاتم 
النبوة: من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ويطلبون 
الوقوف عليهاء وقد روي :أن هرقل بعث إلى التي بتبوك من ينظر له خاتم النبوة ثم 
يخبره عنه» وقد روي من حديث أبي ذر وعتبة بن عبيد عن التي 5 :أن الملكين اللذين 
شقا صدره وملآه حكمة هما اللذان ختماه بخاتم النبوة وهذا يخالف 


تايلا د 


حديث عائشة هذاء وقد روي أن هذا الخاتم رفع بعد موته من بين كتفيه. ولكن 
إسناد هذا الخبر من الضعف (قَيَا فَوْرَ مَنْ عَايَنَهُ وَنَظَرَ) إلى وجهه بء وفي بعض 
النسخ: فيا سعدء بدل فوزء والفاء للفصيحة (فَهَذِهِ قِطْعَةٌ مِنْ بَعْض أَوْصَافٍ جَمَالِهِ 
وأَمّا كل كَمَالِهِ فَلايْحَدَ لاصف وَلاَ يُحْصَّرُ) وإليه أشار الإمام البوصيري: 
فإنّ فضل رسول الله ليس له # حدّ فيعرب عنه ناطق بفم 
(في مِثْلٍ خبنيك) يا أشرف الخلق 4ء متعلق بما يأتي (تُعْدَرُ الْحُشّاق) أي تقبل عذر 
العشاقين (وَثُمَدُ خَاضِعَةً) حال من نائب الفاعل (لَكَ الأَعْنَاقٌ) متعلق بتمدّء وفاعل 
تمد (فد قاق حف يا أشرف الخلق وه (للوجو د بِأسْرِه) أي الموجودات بأسرها 
(حَتى) بمعنى الفاء السببية (أَضاءَ بِنُورِكَ الآقَاقٌ) أي نواحي الأرض والسماء . 
(وَرَوَى محمّد بْنْ سَعْدِ) هو أبو عبد الله محمّد بن سعد بن منيع الباشعي 
مولاهم الزهري البصري. نزيل بغداد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات الكبرى. وأحد 
الحفاظ الكبار الثقات المتبحرين. صدوق فاضل. صحب الواقدي زمانًا وكتب له 
فعرف به. ولد في البصرةء وسكن بغداد» فتوفي فما في جمادى الآخرة في يوم الأحد لأربع 
0 من 00 و سنة ۲۳۲۰ھ ببغداد» وهو 1 0 دي جَمَاعَةَ من 


فمَا َه مَشَقَّةَ َة ولانعبً) ولعب عكس الإستراح و وهو المشقةء ا ي 
الطبقات الكبرى: قال أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال حدثني علي بن يزيد 
بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت كنا نسمع أن رسول الله وَل لما 
حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما 
تجد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضي وربما كانت ترفعني وتعود وأتاني آت وأنا بين 
النائم واليقظان فقال هل شعرت أنك حملت فكأني أقول ما أدري فقال إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة ونبها وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل 
ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد 000 
كلّ حاسد قالت فكنت أقول ذلك فذكرت ذلك لنسائي... (وَأَنَهُ كا قصل عَنَْا) أي 

ولد ل (خَرَجَ) أي من الهواء (مَعَه) يل (نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ) للنبي يل (قُصُورْ م 
صحح هذا الحديث جماعة وحسنه آخرون» وحكمة تخصيصها من أرض الشام لأنْ 
الشام هو أرض المحشر وإلى ذلك الأرض يحي الله من روضته»ء في ثيابه التي مات فما ثم 


ببتلل ا 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


يكسى من حلل الجنةء حين يخرج من روضته 5 فتكون حلته 5 أشرف الخُللء فيأتي 
ين إلى الموقف بتاج الحللء واليه أشار 5 في حديث الترمذي والبخاري والمسلمء وحلة 
ابراهيم عليه السلام تكون في الموقف لاقبله بحضرة الرسول 5 والحلتان المذكورتان 
في الأحاديث حقيقة. والحلة الأولى للنبي #5 قبل إبرهيم عليه السلامء ليدل أن كله 
أشرف الخلق» وبيّنت في رسائلي عن "أول من يكمى يوم القيمة" وفما بيان. وقال 
الإمام الزرقاني في شرح المواهب: "وإن أم رسول الله 5 رأت حين وضعته نورًا أضاءت له 
قصور الشام" أي: أضاء النور وانتشر حتى رأيث قصور الشام» وأضاءت تلك القصور 
من ذلك النور.اه (ِوَمَا بَيْنَ اشرق وَالمَغْرِبِ) والحكمة بقوله "مابين المشرق والمغرب" أنّ 
الإسلام يبلغ في المشرق والمغرب. سيّما عند ظهور المبدي وعيسى علهما السلام. قال 
الإمام الحلي ف «السيرة الحلبية»: وف رواية أنها قالت لا وطبعته خرج معه تور أضاء 
له ما بين المشرق والمغرب فأضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل 
ببصرى.اهء وعبارة «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» للإمام ابن حجر البيتمي: 
والنور الذى خرج معه حتى أضاء له قصور الشامء وأسواقهاء وحتى رؤيت أعناق الإبل 
ببصرىء. ومسح الطائر لفؤاد أمه حتى لم تجد ألما لولادته والطواف به في الأفاقء 
وغيض ماء بحيرة ساوة» وخمود نار فارس» وسقوط شرفات إيوان كسرى. وما سمع 
من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه» وانتكاس الأصنام وخرورها لوجهها من غير 
دافع لها من أمكنتها إلى سائر ما نقل من العجائب في أيام ولادته. وأيام حضانته 
وبعدها إلى أن بقاه الله؛ كإظلال الغمام أي في السفرء وشق الصدرء وهذا القسم لا 
يسمى معجزة حقيقية» لتقدمه على التحدى جملة وتفصيلاء وإنما يسمى إرهاصا أى 
تأسيسا للنبوةء وهذا ما عليه أهل السنة.اه. قال الشيخ أبو علي المزوري من المغرب في 
كتابه «شفاء السقيم»: وأخرج أبو نعيم: أن أمنة قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور 
أضاءت له قصور الشام. نقله السيوطي في «الخصائص». ومن هذه الأحاديث وشهها 
يعلم أنه 4 خرج من المحل المعلوم للولادة بدليل خروج النور منه وبه يعلم بطلان قول 
من زعم أنه خرج من ثقبة تحت السرة» ومن زعم أنه خرج من شقها الأيمن من غير 
فرج. قال الإمام المسناوي: وكلّ ذلك لا أصل له ولا شك أنه لو وقع لنقل تواترا لكونه 
مما توق الدوائ على تفه لأنه خارق للعادة وهو إن كان لا مان منه شقلا لكنة لم 
يقع» والأحاديث ظاهرة في خلافه و الله أعلم. قال الحافظ الشيخ عبد الرحمن بن 


وو ب 
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رجب في كتابه «لطائف المعارف»: خروج هذا النور عند ولادته 4 إشارة إلى ما يجيء من 
النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزالت به ظلمات الشرك. قال تعالى: ١‏ قَدَ جَآءَكُم 
مّنَ أَللّهِ ور وَكِتَلبٌ مُبِينُ4 [المائدة: الآية ]٠١‏ الآية. واضاءة قصور بصرى بالنور الذي 
خرج معه إشارة إلى ما خص به الشام من نور نبوّته و آنا دار ملكه.اهء لكن إعتمد 
الشيخ محمّد نووي الجاوي مؤلف «فتح الصمد في شرح قرة العين» للمخدوم: ونقل 
بعض الأفاضل عن القليوبي وعن جمع من المحققين أنه #5 لم يولد من الفرج بل من 
محل فتح فوق الفرج وتحت السرة والتأم في ساعته. ونقل عن القاضي عياض أن مثله 
يه في ذلك جميع الأنبياء والمرسلين لكن قال العلامة التلمساني وكلّ من الأنبياء غير 
نبينا مولودون من فوق الفرج وتحت السرة وأما نبينا فمولود من الخاصرة اليسرى 
تحت الضلوع ثم التأم لوقته خصوصية له فتحصل لك من هذه أنه لم يصح نقل 
بولادته من الفرج وكذا غيره من الأنبياء ولهذا أفتى المالكية بقتل من قال إن نبينا ولد 
من مجرى البول اه (وَوَقَعَ) أي نزل (عَلَى الأرض مُعْتَمِدًا عَلى يَدَيْهِ رَافِعَا بَصَّرَهُ إلى 
السَّمَاءٍ 5 وَرَادَهُ ضلا وَشَرَفَا لَدَيْهِ) ففي «نور الأبصار»:.. ونزل على يد الشفاء أم عبد 
الرحمن بن عوف رافعا بصره إلى السماء واضعا يديه على الأرض وفيه من الإشارة 
مالايخفي مكحولا نظیفا.اه. وأورده الشيخ محمّد رضا في كتابه «محمّد رسول». وروى 
عبد الرزاق في «المصنف»: عَنْ مَعْمَرِء عَن الزُهْرِيّ: أن أمه ويد قالت لَقَدْ وَلَدْنُهُ حِينَ 
وَلَدْتَهُ فَخَرّ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِء رَافِعَا رَأسَهُ إلى السَّمَاءِ. ورواه ابن حبان» وأبو يعلى من 


طريق محمد بُنِ إِسْحَاقء عَنْ جَيْم بن أبي جَيْمء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ رضي الله 


5 


عَمهُماء عَنْ حَلِيمَة بنْتِ الْجَارثِ السعدية... فذكر قصة إرضاعه 4ء وفيه: أن أم رسول 
الله 4 قَالَتْ ... ":ثْمَ وَصَعْتّهُء فَمَا وَقَعَ كُمَا يَمَعْ الصّبِْيَانُء وَقَعَ وَاضِعًا يَدَهُ بالأرض. 
رَافِعَا رَأْسَهُ إلى السَّمَاءٍ (وَرَوَى يَزِِدُ بْنُ عَبِدِ الله بْنِ وَهْبِ) عبارة «مرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان» للامام سبط ابن الجوزي: وقال علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعةء 
عن أبيه» عن عمته قالت: لما وَلّدتْ آمنةٌ رسول الله بء أرسلت إلى عبد المطلب وهو في 
الحجر مع أولاده. فجاءه البشير فَسُرّ به وقام» فدخل على آمنة فأخبرته بكلّ ما رأت» 
وما قيل لهاء وما أمرت به. فأخذه عبد المطلب على يديه وجاء به إلى الكعبةء فدخل به 
إلها وقام يدعو ويقول: الحمد لله الذي أعطاني... وقال البيثم: لمادخل على آمنة قالت 
له: ياأبا الحارثء ولد لك اليوم مولود أمره عَجَبء قال: وما ذاك؟ قالت: خرج معه نورٌ 


مو 
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أضاءت منه قصورٌ الشام» ومدائنْ كسرى» وقصورٌ صنعاءء. ونوديث: سمّيه محمّداء 
فإِنَّ اسمه في التوراة أحمد» فقال عبد المطلب وأنا والله رأيث الساعة عجبّاء كنث 
أطوف بالبيتء فرأيث هبل قد مال حتى كاد أن يسقطء. فجعلث أمسح على عيني 
وأقول: آنا نائم أم يقظان؟ ثم أخذه وانصرف إلى الكعبة. فطاف به وقال شعرا: يا رب 
كلّ طائفِ وجاهدٍ * ورب كلّ غائبٍ وشاهد» أدعوكَ يا ربّ دعاءَ جاهدٍ * لاهُمّ فاصرف 
عنه كيد الكائدِء واحظِمْ به كلّ عدو حاسد. وكان بمكة بهوديٌ قد قرأ الكتب كلباء 
فأصبح ذات يوم فقال يا معاشر الناس» ولد الليلة نبي العرب» قالوا: وما علامته؟ قال. 
بين كتفية شافة سوذاء فيا شعرات: ققيل له ولد لحبن الطب مولوة» فجاة فراض 
الشامةء فقال: ذهبت والله هو نبوّة بني إسرائيلء أفرحتم يا معاشر قريشء واللّه 
لِيَسْطُونََ عليكم سَطوةَ تخرج أبناؤها من المشرق إلى المغرب.اهء وأخرجه الحاكم 
والبهقي في «الدلائل» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعبارة الدياربكري في 
تاريخه: روى آنا لما ولدته 5 أرسلت إلى عبد المطلب وجاءه البشير وهو جالس في 
الحجر معه ولده ورجال من قومه فأخبره أن آمنة ولدت غلاما فسرٌ بذلك عبد 
المطلب.اهء وأورده الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمّد أبو الفرج في كتابه «صفة 
الصفوة». وعبارة الإمام أحمد بن يحى بن جابر بن داود البلاذري (المتوفي : 7179ه): فلما 
وضعته. أرسلت إلى عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام. فهض مسروراء ومعه بنوه» حتى 
أتاه فنظر إليه. وحدثته بما رأت» وبسهولة حمله وولادته. فأخذه عبد المطلب في خرقة 
فأدخله الكعبة وقال : الحمد لله الذي أعطاني...ثم رده إلى أمه.اه (عَنْ عَمَّتِهِ) أي يزيد 
(أَنّ آمتة ا وَضّعَتْ رَسُولَ الله يه أَرْسَلَتْ) أي آمنة © (إلى جَدّه) و (عَبْدِ الطب 
فَجَاءَهُ الْبَشِيرُ وَهُوَ جَالِمنٌ في الْحِجْرِ) أي في حجر إسماعيل عليه السلام (فَأَخْبَرَهُ) أي 
البشير (أنَّ آمِنة وَلَدَتْ عُلمَا فَسُرَّ) بناء للمفعول (بِدَلِكَ سُرُورَا كَثِيرَا وَقَامَ هُوَ وَمَنْ 
مَعَهُ) من الأولاد والقوم معه (فَدَخَلَ) أي عبد المطلب © (عَلَها فَأَخْبَرَنَهُ بكلّ مَارََنْهُ وَمَا 


2 و 


فيل اوا ووت به) أي بون 45 5غ جا عبد اللطرب) اسم عبد الطب جد 
الرسول ب هو شيبة الحمد. وقيل عامرء واخثلف في سبب تسميته بشيبة الحمدء 
فقيل لكثرة حمد الناس له» فقد كان سيد قريش بلا منازع» وكان الناس يفزعون إليه 
عند المصائب» وقيل سمي بذلك تفاؤلاً بأن يعيش طويلاً حتى سن الشيب» وقيل لأنه 
ولد وفي رأسه شيبةء وهذا هو القول الأشهرء واخثلف في سبب تسميته بعبد المطلب» 


اط سيبس 
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فقيل لأن عمه المطلب عندما جاء به من المدينة إلى مكة وهو صغيرء كانت ثيابه بالية 
ممزقة, وكان الناس يسألون المطلب» من هذا الغلام؟ فيقول لهم عبديءاستحياءً أن 
يقول ابن أخي وهو في تلك الحالةء ثم ألبسه ثياباً جديدة وأخبرهم بأنه ابن أخيه. 
لكنهم ظلوا ينادونه عبد المطلب» وخصوصاً أن العرب كانوا يقولون لليتيم الذي يعيش 
في حجر أحد؛ هو عبده» وقيل لأن أباه هاشم عندما حضرته الوفاةء قال لأخيه المطلب 
-عمٌ شيبة الحمد- أدرك عبدك» يعني بذلك ابنه شيبة الحمد. من «السيرة الحلبية» 
و«مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار». 


[ صفات عبد المطلب جد الرسول ] 

كان عبد المطلب رجلاً شريفاً في قومهء وكانت له مكانة مرموقة بين العرب» 
وكان حليماً وحكيماًء وكان كريماً شديد الكرمء وكان يلقب بسبب ذلك بالفياض» 
ولقب أيضاً بمُطع طير السماءء لأنه كان يضع الطعام للطيور والوحوش في الجبالء 
وقد حرم على نفسه الخمرء وكان مستجاب الدعاءء وكان يحث أولاده على مكارم 
الأخلاق» وبنهاهم عن الظلم والبغي» وكان يرفض عبادة الأصنام» ويوحد اللّه -تعالى-. 
وكان يدعو إلى الوفاء بالنذرء وقطع يد السارقء وينبى عن الزنا ونكاح المحارم» وقتل 
الموؤدة. وشرب الخمرء والطواف بالكعبة عرايا. وكان رجلاً جميلاً جداًء تعلوه البيبة 
والوقارء حتى أن أبرهة الحبثي هابه لما رآدء فنزل عن كرسيه وجلس بجانبه إعظاماً 
واكراماً له. من «السيرة الحلبية» و«القول المبين في سيرة سيد المرسلين». 

[ محبّة عبد المطلب للرسول ] 


كان عبد المطلب شديد المحبة للرسول #٤‏ وهو صغيرء فقد فرح فرحاً كبيراً في 
يوم ولادته. واستبشر به»ء وقام بختانه في اليوم السابع من ولادته. وكانت هذه عادة 
العرب» وعقّ عنه بكبشء وأقام له مؤدبة. وسماه محمّداًء ولم يكن هذا الاسم مألوفاً 
لدى العرب من قبل» فلما سألته قريش عن سبب تسميته بهذا الاسم» أجابهم: "أردت 
أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض". ومن شدة محبة عبد المطلب للرسول 
يه أنه أرسله مرة في حاجة له وهو غلام» فتأخر في العودة. فقلق عليه حتى ذهب إلى 
الكعبة وأخذ يدعو الله تعالى أن يرده إليه قائلاً: "رب رد إل راكبي محمَّدا... رُدَهُ 
وَاصْطَّنْعْ عِنْدِي يَدَا"» فلما عاد قال له: "يا بي لَمَدْ جَزِعْتُ عَلَيْكَ جَرَعًا لَمْ أَجْرَعْهُ عَلَى 


م د 
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كَيْءٍ قط وَالنّهِ لاأبِعَتُكَ في حَاجَةٍ أَبَدَاء ولا تُقارقني بَعْدَ هَذَا أبدًا". من «اللؤلؤ 
المكنون» (وَأَدْخَلَهُ الْكَعْبَة) أي أدخل عبد المطلب التي داخل الكعبة (وَقَامَ عِنْدَهَا 
يَدْعُو اللَ) أي عند الكعبة (وَيَشْكُرْهُ عر وجل عَلَى ما أَعْطَاهُ) أي من ولده الزيّ (وَرُوِيَ 
أَنَهُ قال يَوْمَئِذٍ شِعْرًا) والشعر من عادة العرب (الْحَمْدُ لِنَّهَ) وهذا يدلٌّ منصوصا على أنّه 
2 على الملة الحنيفية وهو ملة أبيه إبراهيم عليه السلام» ولذا يترضى عليه أهل السنة 
والجماعة في حقه. قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية» أثناء ذكر قصة أبرهة مع 
هدم الكعبة, وأخذه إبل قريش : وكان عبد المطلب أوسم الناسء وأعظمهم وأجملہم» 
فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحتهء وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه 
على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه.وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه» ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان. فقال: حاجتي أن 
يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلكء قال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد 
كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتنيء أتكلمني في مائتي بعير 
أصبتها لك» تترك بيتا هو دينك ودين آبائك» قد جئت لأهدمه لا تكلّمني فيه! ؟ فقال له 
عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وان للبيت ربا سيمنعه. فقال: ماكان ليمتنع مني. 
قال:أنت وذاك اه وهذه القصة وردت في كثير من كتب السيرة ك «سيرة ابن هشام». 
[ معنى الفترة | 

قول الأئمة وهو في زمان الفترةء معناه: لم يدرك زمان الإسلامء ولايعارضه كونه 
مسلما بدليل قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى آلدِين مِنْ حرج لَه يكم إبرْهِيمَ هو 
مَمَلَكُمْ ألْمُسْلِمينَ مِن قَبَلُ وف هَدًا لِيَكُونَ أَلرَمُولُ سَهيدًا) .[الحج : ۷۸]ء قال الإمام 
إمام أهل السنة الماتريدي في تفسره» تأوبلات أهل السنة: اختلف فيه: قال عامة أهل 
التأويل: قوله: هر سَمَّلَكُمْ 4 أي: الله سماكم المسلمين.اهء وعلى هذا التفسير أكثر 
المفسرين (الّْذِي أعطاني هَذَا الْقُلآهَ الطْيّب الْأَرَدَانِ) يقال: فلانٌ طيّبْ الأردان: شريف 
طاهر (ِقَدْ سَادَ في المْيْدِ) أي صار ذلك الولد الزي سيدا من المهد. والممد السريز مهيا 
للصبيّ وبوطًا لينام فيه (ِعَلَى الْغِلْمَانِ) أي على أولاد معاصريه» متعلق على ساد 
(أَعِيدُة) أي أحصن هذا الغلام (بِالْبَيْتِ) أي ببركة الكعبة المشرفة 


إو — 
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(ذي الْأرْكَانِ) أركان الكعبة: الكن الشرق:- وهو الركن الذي يكون بجوار باب 
الكعبة ويُقابل بثر زمزم تقريباًء يُسمى بالركن الشرق لكونه باتجاه المشرق تقريباًء 
ويُسقَّى أيضاً بالركن الأسود لأن الحجر الأسود مُتَبَتّ فيه ومنه يبدأ الطواف حول 
الكعبة. والرّكن العراتي:- وهو الركن الذي يلي الركن الشرقي حسب جهة الحركة في 
الطواف. ويُسفَى بالركن الشمالي لمواجهته للشمال تقريباًء وهو الركن الذي يكون على 
العنافب الشرق من حجر إمغاعيل» سى أيها بالركن العراق لكرنه باتجاء العراق: 
والوكن الغربي:- وهو الركن الذي يلي الركن الشمالي حسب جهة الحركة في الطواف. 
ويُسعَّى بالركن الغربي لمواجهته للمغرب تقريباًء ويُسكَّى أيضاً بالركن الشامي لكونه 
باتجاه الشام» وهو الزكن الذي يكون على الجانب الغربي من حجر إسماعيل. والرّكن 
اليماني:- وهو الركن الذي يلي الركن الغربي حسب جهة الحركة في الطواف. ويُسكَى 
بالركن الجنوبي لمواجهته للجنوب تقريباًء ويُسمَّى أيضا الركن اليماني لكونه باتجاه 
اليمن» ويُسمَّى أيضاً بالمستجار. هو أحد أركان الكعبة المشرفة في اتجاه الجنوب وهو 
الركن الموازي لركن الحجر الأسودء وسبب تسميته باليماني أنه في اتجاه الجنوب 
وكانت العرب تسمي كلّ متجه إلى الجنوب يمناً باعتبار اليمن في الجزء الجنوبي من 
الجزيرة العربية. وذكر أنه تم إلصاق قظع الركن اليماق بالمساميرق عهد الفاطميين: 
كما أنه في عام 4٠‏ ١٠ه‏ في عبد السلطان مراد الرابع الذي جدد بناء الكعبةء انكسر 
طرف حجر الركن اليماني فوضع في محل ذلك رصاص مذاب وألصق الجزء 
المكسور(حَكَّ أَرَاهُ بَالِعَ الْبَيَانِ) أي أرى عبد المطلب ولده ب الطيّب فصيح النطقء 
بإلهام من الله تعال (أَعِيدٌة من شر دي شتان) أي أحصن من خرو بغض الباغين (هِنْ 
حَاسِدِ) أي أحصن من شر حاسد (مُضْطَرِبٍ الْعَيْئَانِ) أي من متحرّك العينان» وهذا 
إشارة إلى تأثير العين. 

[لأدلة من الشرآن والسنة غلى تأثير الغين ] 

ينبغي أن يعلم أولاً أن كلّ ما يجري في هذا الكونء إنما هو بتقدير من الله تعالىء 
فما شاء الله کانء وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: انا كُلَّ شَىْءٍ حَلَقْئَهُ بر4 
[القمر:44]. فيعيش المؤمن بهذه العقيدة شجاعاً واثقاً بأن الله تعالى مقدر الأرزاق 
والآجالء مستحضراً قوله سبحانه: (ثُل لّن يُصِيبَئآ ل مَا كَتَبَ الله لتا هُوَ مَولََا وغل 


لل 
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لله مَليَتَوَكلٍ أَلْمُؤْمِبُونَ)4 [التوبة: .]0١‏ ولكن من حكمة الله تعالى أنه جعل للعين تأثيراً 


فمن أدلة القرآن: 
-١‏ قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: وتال يه ا كارا مِنْ باپ وحِدٍ وَأَدْخُلُوا 
هِنْ ابوب مقر [يوسف :۷]. قال العلماء: 1 ذلك کان خوفاً علييم من العينء 


وقد وصف الله يعقوب بعد ذكره لهذه المسألة قائلاً: هِوَِنَّهُه لدو عِلِْ لَمَا عَلَّمْئَةُ). 


؟- وقوله سبحانه: نه: وران كاه الدية ا بضر كا شيك E‏ 
وولو مَجَنُونُ 4 [القلم:١‏ 5]. 

ومن أدلة السنة: 

-١‏ الحديث الذي رواه أحمد ومسلم: أن التي ۶ قال: العين حق» ولو كان شيء 

؟- ما رواه أبو نعيم في «الحلية» وابن عدي بإسناد حسن عن جابر © أن التي كه 
قال: العين تدخل الرجل القبر» وتدخل الجمل القدر. وهذا كله لا يخرج عن كونه 
قدراً من الله تعالى» والواجب أن يدفع القدر بالقدرء فالعين قدرء وذكر الله 
ودعاؤه قدر كذلك وكذلك التبرك بالأذكار والقرآن والنذرء وكذلك كتابة أسماء 
الله تعالى على الجدار وما في معناها كما قال الأئمة في كتبهم. وقد أمرنا اللّه جل 
وعلا أن نستعيذ به من شرّ حاسد إذا حسد» فأرشدنا إلى أن ندفع شر حسد 
الحاسد بالاستعاذة ونحوها باللّه سبحانه وتعالى. 
[ الأدلّة على نصب عظام رؤوس الجاموس في المزارع وتسويد وجه الطفل للعين ] 
فعن أم سلمة © أن التي عليه السلام رأى في بيتها جارية تشتكي وفي وجيها 

صفرة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة وأراد بها العين أصابتها من الجن كما في شرح 

المصابيح وفي الحديث : "لو كان شيء يسبق القدر لسبقة العين" أي لو كان شيء 

مبلكاً أو مضراً بغير قضاء الله وقدره لكان العين أي أصابتها لشدة ضررها وعنه عليه 

السلامء إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. قال الإمام البروسوي في 

تفسيره: : ومم ٣ا‏ يدفع العين ما روى إن عثمان * © رأى صبياً مليحاً فقال دسموا نونته 


ل .ا سد 


لئلا تصيبه العين أي سودوا نقرة ذقنه قالوا ومن هذا القبيل نصب عظام الرؤوس 
في المزارع والكروم ووجهه إن النظر الشؤم يقع علما أولاً فتنكسر سورته فلا يظهر 
أثره ومن الشفاء من العين أن يقال على ماء في أناء نظيف ويسقيه منه ويغله عنس 
عابس بشهاد قابس رددت العين من المعين عليه والى أحب الناس إليه فارجع البصر 
هل ترى من فطور والفاتحة وآية الكرسي وست آيات الشفاء وهي «وَيَشْفٍ صَدُورَ قَومِ 
عن لوَشِفَآءُ لما فى الصدور4 فيه شِفَآءٌ لِلنَّاينَ) ورل مِنَ الْقْرَانِ مَا هُوَ 
اء وَرحْمَة لَلْمُؤمِنيَ) واا مَرِضْتُ فَهُوَيَفْفِينِ) (ِكُلْ هو لِلَدِينَ ءَامَُواْ هُدَى وَشِقَآة). 
ال البيان». وفي «غريب الحديث» للخطابي: قال: في حديث عثمان أنه رأى 
صبياً تأخذه العين جمالاًء فقال: دسموا نونته. رواه أحمد بن يحيى الشيباني عن 
محمد بن زياد الأعرابي» ذكره أبو عمر عنه. قال: وسألته. فقال: أراد بالنونة النقرة 
التي في ذقنه . والتدسيم التسويد ء أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. 
قال الإمام قاضي عياض: (ومنه قوله عليه السلام في الصبي دسموا نونته أي سودوا 
حفرة ذقنه وقال ابن الأنباري هي غبرة في سواد وقال الحربي أراها من الدسم وهو 
كالدهن ونحوه ). «مشارق الأنوار على صحاح الآثار». وقال الإمام البغوي: وروي أن 
عثمان رأى صبيا مليحا »فقال : دسموا نونته كيلا تصيبه العين. ومعنى دسمواء أي 
:سودواء والنونة: الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. «شرح السنة» .وني «شرح 
ابن بطال على البخاري»: ذكر أبو عمر المطرز أنها السوداء وذكره عن ثعلب» عن ابن 
الأعرابى قال: ومنه حديث عثمان بن عفان» أنه مرّ ببعض طرقات المدينة فرأى صبيًا 
ومعه حشمة فقال: دسموا نونته لكي لا تصيبه العين» معناه دسموا ذلك الموضع ليرد 
العين, والنونة: النقبة التى تكون في ذقن الصبى الصغير. وفي «الطيبي»: روى أن 
عثمان © رأي صبياً مليحاً فقال: دسموا نونته؛ كيلا تصيبه العين» ومعنى ((دسموا)) 
سودوا. و ((النونة)) النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. وروى عن هشام بن عروة 
أنه كان إذا رأي من ماله شيئاً يعجبه. أو دخل حائطاً من حيطانهء قال: اما شَاءَ أللّهُ 
لا فی إل بألنّه4 إلى قوله: (فَعَسَى رَقَ أن فقن كما ن شرو اللشكاة 
للطيي «الكاشف عن حقائق السنن» .وقي «المرقاة»: وفي «شرح السنة» روي أن عثمان 
© رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته كيلا تصيبه العين ومعنى دسموا سودوا والنونة 
النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. «مرقاة المفاتيح». وفي «النهاية» لابن الأثير: 
با .إل —x‏ 
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ومنه حديث عثمان [رأى صَّبيًا تأخُذَّه العينُ جَمالاً فقال : دَسّموا ثوتته] أي سَوّدوا 
التُفْرة التي في ذَقَنِهِ لِتَودَ العين عنه).«النهاية في غريب الأثر». وقال العلامة ابن القيم : 
فَصْلّ [ للاختراز مِنْ الإصَابَة بِالْعَيْنِ سَتَرُ مَحَاسِن مَنْ يُخَافٌ عَلَيْهِ الْعَيْنُ ] وَمِنْ عِلَاج 
دَلِكَ أَيْضا وَالاځټراز مِنْهُ سَنْرُ مَحَاسِنٍ مَنْ يُخَافٌ عَلَيْهِ الْعَيْنُ بمَا يَرْدَهَا عَنَْهُ كُمَا ذَكَرَ 
الْبَعَويّ في كتاب «شَرْح السّنة»: أَنّ عُثْمَانَ رَأَى صَبِيًا مَلِيحًا فَقَالَ دَسَمُوا نُوتَتَهُ لِثََا 
تُصِيبَهُ الْعَيْنُ ْم قال في تَفْسِيرِهِ وَمَعْتَ: دَسّمُوا نُوتَتَهُ أيْ سَوَدُوا نُونَتَهُ وَالنَونَةُ التَقْرَهُ 
ِنَهُ رَآَى صَبِيا تأَخْدُهُ الْعيْنُ فَمَالَ دَسَمُوا نُوتَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَمْرِو: سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ يى 
عَنْهُ » قال: أَرَادَ بالتوئة التَقْرَةُ التي في ذَقَنِهِ . وَالتَدْسِيمْ التَسُوِيدُ . أَرَادَ سَوَدُوا ذَلِكَ 
المَوْضِع مِنْ ذَقَنِهِ لِيَرْدَ الْعَيْنَ. قال وَمِنْ هَذَا حَدِيتُ عَائشَة أن َسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ خَطَبَ دات يَوْم وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءُ أي سَوْدَاءٌ . أَرَادَ الاسْتِشْهَادَ عَلَى 
اللَفْظَة وَمِنْ هَذَا أَخَدَ الشَاعِرُ قَوْلّهُ : مَا كَانَ أَحوَج ذَا الْكَمَال إلى عَيْبٍ يُوَقَِيهِ مِنْ الْعَيْنِ. 
انتبي الطب النبوي. 

(أنت الَّذِي سُمَيت في الْقُرآنِ) أي أنت يارسول الله دعيت بإسمك في الكتب المنرّلة على 
الأنبياء من قبلك من التوارة والإنجيل أوقال جده قَْدُ بإليام من الله تعالى» بدليل 
حديث البخاري: «بُعِثثُ من خير قرون بني آدَمَ قَرْنَا فَقَرْئّاء حتى كُنثُ من القَرْنِ الذي 
كُنثُ فِيه). فقد بيّنت مرارا في هذا الشرح (أَحْمَدَ مَكْتُوبٌ عَلَى الْجِنَانِ) مبتدأ وخبرء أي 
إسمك أحمد مكتوب على قوائم العرش الذي يراه من الجنة كما رأى أبونا آدم عليه 
السلام كما ورد في الأخبار بألفاظ متعددة عند الطبراني والحاكم وغيرهما: لما اقترف 
آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال اللّه: يا آدم وكيف عرفت 
محمّداً ولم أخلقه قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأمي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوياً لا إله إلا الله محمّد رسول الله فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ ادعني 
بحقه فقد غفرت لك ولولا محمّد ما خلقتك. وصحّح هذا الحديث الحاكم والشيخ ابن 
تيمية في الفتاوى. نعم فقد أورد الإمام السبكي في كتابه «شفاء السقام» وأقرّ تصحيح 
الإمام الحاكم النيسابوريء ثم قال امام تقي السبكي: [توسل نوح وابراهيم وسائر 
الأنبياء بنبينا 4#ِ]ء وأما ماورد من توسل نوح وابراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره 
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المفسرون» واكتفينا عنه بهذا الحديث. لجودته وتصحيح الحاكم له.اه «شفاء 
السقام بزيارة خير الأنام» (صَلَى عَلَيْكَ الله في الْأَحْيَانِ) في كل وقت وحين (أَحْمَدُ في 
السّرَ وَالْإِعْلآن) أي أنت يارسول الله أحمد في كل وقت وحين» فشخصيته 5 بالحمد 
ثابت في الظهور والخفية منذ ولادته كَل إلى وفاته كل (حَفًا عَلَى الإسلام وَالْإِيمَان) أي 
على قوام الإسلام والإيمان» والحق حال من أحمد (فَسُبْحَانَ مَنْ) أي أسبّح الله الذي 
(أَبْرَرَا أي أظهر (في شير رَبيع الآوَِ) أي في الثاني عشر من ربيع الأول فقيل الفجر أو 
بُعيد الفجرفي يوم الاثنين» قال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر البيتمي 
السعدي الأنصاري في «أشرف الوسائل»: واختلف في عام ولادته»ء فالأكثرون: أنه عام 
الفيل» وحكى الاتفاق عليهء والمشهور: أنه بعده بخمسين يوما وقيل: بأربعينء وقيل: 
بعشر سنينء وقيل: غير ذلك» ثم الجمهور على أنه ولد في شير ربيع الأول» فقيل: 
ثانيه» وقيل: ثالثه. وانتصر له كثيرون قيل: وهو اختيار أكثر المحدثين» وقيل: عاشرهء 
وقيل: ثانى عاشره» وهو المشهورء وقيل: غير ذلك» ولم يكن بالأشهر الحرمء ولابيوم 
الجمعةء إشارة إلى أنه لا يتشرف بالزمانء بل الزمان هو الذى يتشرف بهء فلو ولد في 
ذلك لتوهم أنه ¥ يتشرف بذلك الزمان الفاضلء ثم الأصح بل الصواب» لصحة 
حديثه في «مسلم» أنه ولد في يوم الاثنين» وهو صريح في أنه ولد نهارا أى عقيب 
الفجرء كما في رواية ضعيفةء ومن ثمة قال البدر الزركشثى: الصحيح أنه ولد نهاراء 
وتضعيف ابن دحية رواية سقوط النجوم عند مولده بذلك غير صحيح» لأن سقوطها 
خارق للعادة, فلا فرق فيه بين الليل والنهار أي على أنه بعد الفجرء وللنجوم سلطان 
كما في الليل فلا ينافي سقوطهاء ثم هل مدة حمله تسعة أشهرء أو عشرة أو ثمانيةء 
أو سبعة. أوستة؟ أقوال» قيل وولد 5 بعسفان» والصحيح بل الصواب: بمكة بمولده 
المشهور الآنء وهو الأصح.اه ينظر شرح البمزية له وفيه زيادة على هذا (طلْعَةَ) أي 
وجه (قَمَرٍ الْوْجُودِ) الإضافة بيانية (فَمَا أَجْمَلََا مِنْ طُلْعَةِ وََبْمَاهَا وَمَاأَحْسََا مِنْ 
مَحَاسِنَ) أي أيّ شيئ زيّن هذا الولد وأحسنه وأشرقه» والضمير مرجع إلى الطلعة من 
حيث اللفظ (وَأخلاهًا) أي أيّ شيئ ألطف ذلك الولد وأعذبه (حَمَلَتْ به آمِنَةُ) رضي 
الله عنها به 5 (فَجَاءَهَا آدَمْ عليه السلام وَهَنَّاهَا) أي في منامها من التهنئة (وَوَقَفَ نُوحٌ 
عليه السلام عَلَى بايا وَنَادَاهَا) في منامها (وَأَنَاهَا الْخَلِيلُ يُيَشّرُهَا بِمَا أَنَاهَا) أي بولدها 
(وَقَصَّدَ حِلَمَمَا) بكسر الحاح أي قصد إبراهيم عليه السلام بيتهاء أو بضِمٌ الحاح» أي 
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قصد إبراهيم عليه السلام بالإتيان عندها في المنام أنّ حلته ي أكبر من حلة إبراهيم 
عليه السلام» وأول من الحلة كماتقدّم البحث (مُومَى الْكليمٌ عليه السلام وَسَلَمَ عَلَهَا 
وَحَيَاهَا) من سلامة ولدها من أضرار الكفرةء والمراد بهذا التبشير أنه #4 أعظم الأنبياء 
وأول الأنبياء وجودا وظهورا في الملا الأعلى وأخيرا طلعة وجود الكون ( كلّ ذَلِكَ لِأَجْلٍ هَذَا 
الموْلُودٍ الَّذِي تَشَرَفَتْ به الأرض وَنَرَاهَا) أي تراب الأرض الذي خلق من طينة قبره 
كمامرٌ. وما الفرق بين الى والثُريا: الى هو الراب التّدِيّء ويطلق عليه النَّرْياءُ أيضا؛ 
و امعان لقم واحن وهو التراب الى دة اللظر أو تسوه وها ال 
في اسم لتجم ق السماء (قجاات الطوة) أي المبشرين بطقلا إل بيت اسة الزهراء 
© (مِنْ أَؤْكَارِهَا) أي من بيوت الطيور (وَفِنَاهَا) أي من جانب بيا (وَخَرَجَتِ الْحُورُ) من 
نحو السماء إلى دارهاء إظهارا بمولده ي قال الإمام السيوطي في «الخصائص»:.. 
فمولده ميمون مبارك وفتح الله لمولده أبواب السماء وجنانه فكانت آمنة تحدث عن 
نفسها.اهء وفي «مولد العروس» لابن الجوزي: قالت آمنة: لاوضعت ولدي محمد 5 
وضعته مكحولا مدهونا مسروراء مطيّبا مختونا قد شرح الله له صدرا وحمله جبريل 
فطاف به برا وبحراء وحمت به الملائكة عن يمينه وشماله, فرأوا جبينا وحاجبا يفوق 
حسنا ونورا وضياء وعطراء وثغرا قد أودع الله منه في قلوب العاشقين خمرا. وسمعت 
آمثة ضوقا من العان يناديباة ياآمنة لك اليش قدا هو جد الحستين وآبو الثهراة: 
وكان يسبّح الله في بطنها سرا وجهراء فسبحان من خلق هذا التي الكريم سلطان 
الأنبياء ورفع له في الملكوت قدرا وذكراء وجعل لمن فرح بمولده حجابا من الثار وستراء 
ومن أنفق في مولده درهما كان المصطفي ب له شافعا و مشفّعا و أخلف الله عليه بكلّ 
درهم عشراءاه (وَعَلَيْنَ خِلَّعْ السُرُورِ) لباس خاص لإظهار الفرح والسرور (وَهُنَّ 
يُتادينَ) أي يقولهنَ (مَا هَذَا النُورُ الَّذِي مَل الْبِقَاعَ وَكُسَاهَا) أي ظهر في الكون النور 
المحمّدي (فَقَالَ جِبْرِيلٌ عليه السلام) من بين الملائكةء واختار الله تعالى جبريل عليه 
السلام لهذا القول.لإختصاصه بأمين النبوّةء وهو الواسطة بين الله وبين رسوله ل 
(قَدْ وُلِدَ مَنْ فاق الْبَرِيِّة) معنى البرية الأرض (وَمَا عَدَاهَا) من السماء والعرش والكرسي 
وغيرها (وَحَرَّث لِمَولِدِهِ الأَصْنَامُ) أي إنعكست لولادته أصنام الدنيا (وَتَهَدَّمَتْ) أي خربت 
(صَوَامِعٌ الْكْبَانِ) أي أماكن الكاهنين» قال الإمام الدياريكري في تاريخه: وما أنذر به 
الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وخنافر وأفعى نجران 
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وجدل ابن حجل الكندى وابن خلصة الدومى وسعدى بنت كرزين وفاطمة بنت 
النعمان ومن لايعد كثرة.اه وق مولد الشيغ الإمام محمد فتحا القامي: وورد أنه با 
استقر في رحم أمه صارت الأصنام منكوسة» وصعد إبليس اللعين جبل أبي قبيس 
وصاح صيحة عظيمة» واجتمع عليه جنوده وقالوا له: مالك؟» فقال لهم: ويل لي ولكم, 
إن محمّدا حملت به أمه في هذه الليلة وإنه جاءت دولة السفاك البتاك. الذي تقاتل 
محة الأملاك» كم شاع عند النائن .حمل آمتة بالمضطفي » مهم من هلم ذلك بإخبار 
الكهانء ومهم من علم ذلك بإخبار أهل الكتابء. ومنهم من علم ذلك بإلهام من الله 
تعالى» فحسدها على ذلك نساء مكةء ومات منهن غمًا مائة امرأة.اه وفي «الكوكب 
الأنور على عقد الجوهر في مولد التي الأزهر صلي الله عليه و آله و سلم»: ...لأن 
البشارة به #4 جاءت في ألسنة الأحبار والكهان والجان كما استوعبه أهل السير وجمع 
أكثره ابن ظفر في كتابه «البشر بخير البشر».اه (وَزَالَ بِنَاهَا) أي الكاهنين (وَحَمَلَهُ 
جِبْرِيلٌ عليه السلام عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ يُمَبَلُ بيْنَ عَيْديْهِ وَتَقُولُ لَه: نت حم, أت يسء أَنْتَ 
طه) تلفظ جبريل عليه السلام بهذين الإسمين: "حم"حمايته 5 عن أيدي الكفارء 
و"يس" لأنّ سورة يس من قلب القرآن فكذلك 5 قلب الإسلام لهذا إستعمل الملك 
الأمين جبريل عليه السلام. قال الإمام الشامي في سبله: ونقل الإمام الحسين بن محمّد 
الدمغاني رحمه الله تعالى في كتابه «شوق العروس وأنس النفوس» عن كعب الأحبار 
رحمه الله تعالى قال: اسم التي #5 عند أهل العرش: عبد الحميد وعند سائر الملائكة 
عبد المجيد» وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعند الشياطين عبد القهار وعند الجن عبد 
الرحيم» وقي الجبال عبد الخالق وقي البر عبد القادر وقي البحر عبد المميمن» وعند 
الحيتان عبد القدوس» وعند الهوام عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وعند 
السباع عبد السلامء وعند البهائم عبد المؤمن. وعند الطيور عبد الغفارء وكذا نقله في 
«القول البديع» وهو غريب جدا !ء ثم رأيت ابن الجوزي نقله في «التبصرة» عن كعب 
أيضا. اه وفي «منتبى السؤل على وسائل الوصول»: وعند الله «طه» و «ياسين» وعند 
المؤمنين «محمّد» .اه ومثله في «فتح الصمد» . 
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[ فائدة في أسماء الرسول ] 

ثبت في الكتاب والسنة بعض الأسماء الصريحة للنبي بء فقد سمي في القرآن 

عه ب"محمّد". و"أحمد"» وجاء في أحاديث صحيحة أنه له أسماء عدة, هي: ( إن لي 
سْمَاءً: أا محمّد. وَأَنَا أَحْمَدُء وَأَنَا ال جي الَّذِي يَمْحُو اله بي الْكُفْرَء وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي 
يُحْشَرُ النَّامنُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدّ ). رواه الشيخان. وعَنْ أبي 
و يي قال: (كَانَ وَسُولُ اللّه شق لا تنتية اشماة فقال انا حكن 
وَأَحْمَدُ ايء وَالْحَاشْرُء وَتِيُ التَوْبَة» وَنِيُ ؛ الخمة). رواه مسلم. وني بعض الأحاديث 
ظاهره تحديد عدد الأسماء لكن مفهومه ليس بمراد كما قال الأئمة في قوله #5 لخمس 


س 
س 


۰ 
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من الغيب)» ففي ك أبيه قَالَ: قال مَسُولُ 
سْمَاءِ: أَنَا محمد وَأَحْمَدُء وَأَنَا الماحي الّذِي يَمْحُو النّهُ بي الْكُفْرَ وََنا 

الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّامنْ عَلَى قَدَمِيِء وَأَنَا الْعَاقِبٌ ». قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح»: وَالَذِي يَظْبّر أنه ؛ أرَاد أن لي حه خَنسَة أطماء أختصن اء لم بشم چا أحد قل أذ 
اة ار وة NS‏ 0 الحَصْر فما. وَقِيل: الْحِكْمّة في 
الاققداز عا اة المذكووة ف هَذَا الْحَدِيث بَا 0 شهر مِنْ غَيْرهَا مَوْجُودَة في الْكثُب 
المدِيعة ؤيزن الأعه الكالقة: أف فف صف الأمة ق جم أسماء آل ا مصتفاك 
كثيرة, تزيد و الأربعة عشر مصنفاء وخصص المصنفون في السير والشمائل أبوابا 
لبيان أسمائه 3 كما فعل القاضي عياض في « الشفا بتعريف حقوق المصطفي » في 
"فصل في أسمائه ي وما تضمنته من فضيلته" اه وأفرد لها الحافظ ابن عساكر بابا 
فى «تاريخ دمشق» وقال العلامة بكر أبو زيك رحمه الله: * آلف ف أسماء الث ول عدة 
مؤلفات» وني «كشف الظنون» و«ذيليه» تسمية أربعة عشر كتاباً» كما في «معجم 
الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» للشيخ عبد الله بن محمّد الحبشي اليماني 
وهي: لابن دحية.ء والقرطبيء والرصاعء والسخاويء والسيوطيء وابن فارس وغيرهم. 
وتبحث مستفيضة في كتب السيرء والخصائص النبوية» والشروح الحديثية. كما في 
«عارضة الأحوذي» في الجزء العاشر . وقد طبع منها: «الرياض الأنيقة في شرح أسماء 
خير الخليقة» للسيوطي.اه «معجم المناهي اللفظية». 


ل 1.97 سد 


وقد اختلف العلماء في أسماء كثيرة. هل تصح نسبتها إلى التي َل أؤلآء فأدّى ذلك إلى 
اختلافهم في تعداد هذه الأسماء وقد كان من أهم أسباب الخلاف أن بعض العلماء رأى 
كلّ وصف وُصف به التي كن في القرآن الكريم من أسمائه. فعد من أسمائه مثلا: 
الشاهد. المبشرء النذيرء الداعي» السراج المنيرء وذلك لقوله تعالى: (ِيَتأيَّا لى نَا 


ا للع لقا يجيد 


ات کا وكذيةا و اعا إل آله یا وتخا یر نه قال آخرون 
من أهل العلم: إن هذه أوصاف وليست أسماء أعلام. 1 الإمام النووي: بعض هذه 
المذكورات صفاتء فإطلاقهم الأسماء علبها مجاز. «تهذيب الأسماء واللغات». ويقول 
الإمام السيوطي: وأكثرها صفات.اه «تنوير الحوالك». ويقول العلامة بكر أبو زيد: 
جعلها بعضهم كعدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين اسماًء وجعل منها نحو سبعين 
اسماً من أسماء الله تعالى. وعد منها الإمام الجزولي في «دلائل الخيرات» مائتي اسم. 
وأوصلها الشيخ ابن دحية في كتابه «المستوفي في أسماء المصطفي» نحو ثلاثمائة 
اسم» وبلغ بها بعض الصوفية ألف اسم فقال: لله ألف اسمء ولرسوله 45 ألف 
اسم.اه «معجم المناهي اللفظية». فكل هذا صحيح (أَنْتَ وَل التفُوس المُؤْمِتَة) أي يا 


سات دت دتو 


الله أنت u‏ آمو النقوس المؤافنة ( ت a‏ ياالله (آلنّه الله اله » الله آله آله »الله 
الله أله يَاخَالِقَ الْبَسْرِ) هذه الأبيات للأنس في المجلس (بَدَتْ لَنَا في ربيع طَلْعَة الْقَمَرِ) 
غلم ا سحا ماوت حال من طلعة ا ذلك الوجة ا 
الْبَدْرٍ وَالْحَضَرِ) أي كلّ قمر وذهب (جَلَّوْمُ) فعل والواو فاعل يعود على الملائكة 
حدر مفعول به» يعود إلى التي يه (في الْكَوْنِ) أي الوجودء متعلق بجلوه (وَالآَمْلآكُ 
تَحْجُبّه) أي الرسول 5ء مبتدأ وخبره تحجب» والخبر في محل النصب حال من الواو 
لي ملعد الْحْسْنِ) متعلق بمحذوف حال من الباء في جلوه العائدة إلى التي 5 ( بَيْنَ 
التيه وَالْحْمَرِ) أي بين الب والبحرء متعلق بجلوه. المعنى: أظهر الملائكة بإذن الله تعالىء 
مرتبة الرسول ب في الكون حال كونه كَل في أتم الحسن وأكمل الحسن (وَكَانَ في مِثْلٍ 
هَذَا الشَّبْرِ) أي ربيع الأول (مَوْلِدُهُ) ولادته 4# (أكُرد) فعل ماض في صورة الأمر(بمَوْلِدِ) 
أي يوم ولادته #4 » فيتبع به كلّ يوم الاثنين»ء اسبوعيًا وكلّ ربيع الأولء حوليّاء فأمًا 
الأول لحديث مسلم عَنْ أبي قَنَادَةَ الآنْصَارِيّ أَنَّ وَسُولَ الله ل سْيِلَ عَنْ صّؤْم الاثنين 
ال فيه لذت وة لرل عل فين يما تقدم من الحديث المبحيج أن ال 
صام يوم الاثنين شكرا لنعمة مولده في هذا اليوم» فيتكرّر في كلّ أسبوع إظهار الفرح 


لل ةا اس د 
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والسرور بميلاده يي وأمَا الثاني: قوله تعالى في يونس: ١‏ قل بِفَضْلٍ أللَّهِ وَبرَحْمَتِهء فَبدَلِكَ 
فلَْفْرَحُواَ ُو خَيرٌ يما يحْمَعُونَ). المراد بالرحمة هو سيدنا محمّد يَدْ كما قال المفسّرون. 
وأيضا وهذان الحديثان دليل لكل منهما كما يأتي آنفا. 
[ تنبيه : إنّ ليلة مولد التي 5 أفضل من ليلة القدر بوجوه ] 

قال الإمام ابن مرزوق في «جنا الجنتين في شرف الليلتين»: الأول إِنْ الشرف هو 
العلو والرفعة. وهما نسبتان إضافيتان. فشرف كل ليلة بحسب ما شرفت به»ء وليلة 
المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل. فثبت بذلك أفضليتها بهذا الاعتبار. الثاني 
إن ليلة المولد ليلة ظهوره يد » وليلة القدر معطاة له حسبما قدمناه» وما شرف بظهور 
ذات المشرّف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه. ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد 
بهذا الاعتبار أشرف. الثالث إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد 
بوجود من المواهب والمزايا وهي لا تحصى كثرة. وما شرف بإحدى خصائص من ثبت له 
الشرف المطلق لا يتنزل منزلة المشرف بوجوده» فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا 
الاعتبار وهو المطلوب. الرابع إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خصت به وهو منقض 
بانقضائها إلى مثلها من السنة المقبلة على الأرجح من القولينء وليلة المولد شرفت بمن 
ظهرت آثاره» وبهرت أنواره أبداً في كلّ فرد من أفراد الزمان إلى انقضاء الدنيا. الخامس 
إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فما وليلة المولد شرفت بظهور النبي 5 فهاء ومن 
شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضى فتكون 
ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب. السادس الأفضلية عبارة عن ظهور 
فضل زائد في الأفضلء والليلتان معاً اشتركتا في الفضل بتنزل الملاتكة فيهما معاً 
حسبما سبق مع زيادة ظهور خير الخلق 5 في ليلة المولد» ففضلت من هذا الوجه على 
القولين جميعاً في المفاضلة بين الملائكة والأنبياء علهم الصّلاة والسلام. السابع إن ليلة 
القدر شرفت بنزول الملائكة علهم الصّلاة والسلام وانتقالهم في محلهم من الأعلى إلى 
الأرضء وليلة المولد شرفت بوجود 5 وظهوره» وما شرف بالوجود والظهور أشرف مما 
شرف بالانتقال. الثامن إن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فما فإذا قدرت 
أهل الأرض كلهم عاملين فما فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد ولا يلحقون 
عمله في لحظة وان كان في غيرها. فتثبت أفضلية المولد بهذا الاعتبار. التاسع شرفت 


ع ة5. ةلل 
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ليلة القدر لكونها موهوبة لأمة محمد 4 عناية عليه السلام وشرفت ليلة المولد 
بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته 4 اعتناء به فكانت أفضل. العاشر ليلة القدر وقع 
التفضيل فما على أمة محمّد عليه السلام وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فما على 
سان اللوجوذات فو الذي فة اله وة الان فعال تال ا ا اعت به 
لَلْعَلَّمِينَ4 فعمّت به النعمة على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد أعم نفعاً بهذا 
الاعتبار فكانت الشرف وهو المطلوب. الحادي عشر إن ليلة المولد فضلت على غيرها 
من ليالي السنة بولادته © فإنك تقول فما ليلة مولد محمد ويه وتقول في ليلة القدر 
ليلة القدر: وهو الشرفء وأما التقدير والإضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص. وهي 
أفضل وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرف أو ليلة التقدير فبي وان كان التقدير فيا 
من لوازم شرفها فاعتباره في ليلة المولد ليلة الشرف العام بلا افتراء فثبت فضل ليلة 
المولد وهو المطلوب. الثاني عشر إن ليلة القدر إنما يحظي بها العامل فيها فمنفعتها 
قاصرة» وليلة المولد متعدية منفعتها. وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها وهو 
المدعى. الثالث عشر إن ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت مما قدمناه إلا أنه عرض فما 
ما عرض من الخلاف في البقاء والرفعء وان ضعفء. وليلة مولده عليه السلام شرفها 
باق لما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى فكانت أفضل بهذا الاعتبار. الرابع عشر المدعى 
إن ليلة المولد أفضلء ويدل عليه أن تقول: زمن شرف بولادته 5 وإضافته إليهء 
واختص بذلك فليكن أفضل الأزمنة قياساً على أفضلية البقعة التي اختصت بمحمّد 
يه ولجد بين أطباقها على سائر الأمكنة. وقد فضلت إجماعاً فليكن الزمن الذي 
اختص بولادته # أفضل الأزمنة بهذا الاعتبار. الخامس عشر إن ليلة القدر فرع 
ظهوره 4 والفرع لا يقوى قوة الأصل ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار 
وهو المطلوب .السادس عشر إن ليلة المولد حصل فما من الفيض الإلمي النوراني ما 
علم الوجود ووجوده مقارن لوجوده 5 ولم يقع ذلك إلا فيما وجب فضلها على غيرها 
وهو المدعى. السابع عشر إن ليلة المولد أظهر اللّه تعالى فما أسرار وجوده 4 التي 
ارتبطت بها السعادة الأخروية على الإطلاق واتضحت للحقائق وتميز بها الحق من 
الباطل وظهر ما أظهر الله تعالى في وجود من أنوار السعادة وسبيل الرشاد وافترق به 
فريق الجنة من فريق السعير وتميز وعلا به الدين وأظلم الكفر وهو الحقيرء إلى غير 
ذلك من أسرار وجود الله عرّ وجل في مخلوقاته. وما هو الموجود من آياته ولم يثبت 


ل 9.2 ما د 
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ذلك في ليلة من ليالي الزمان.ء فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب. الثامن 
عشر وهو تنويع في الاستدلال وإن كان معنى ما تقدم وهو أن نقول: لو لم تكن ليلة 
المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور وهي: إما تفضيل الملائكة على التي 5 » أو 
العمل المضاعف أو التسوية. وكلّها ممتنع» أما الأول فعلى الصحيح المرتضى وأما الثاني 
والثالث فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل بولادته 5 وفي الثانية إما 
بنزول الملائكة أو للعمل. التاسع عشر: أن بعض زمان المولد الشريف هو زمان ولادتهء 
وولادته أفضل الأزمنةء فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنةء واذا فضل بعضها على سائر 
الأزمنة» ففضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار. العشرون أن بعض زمان المولد الشريف 
هو زمان ولادته 5 وولادته # أفضل الأزمنة فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة واذا 
فضل بعضها على سائر الأزمنة فضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار. الحادي والعشرون إن 
أفضل الأزمنة زمن ولادته ك ولا شيء من زمان ولادته يلْمٌ بليلة القدر فلا شيء من 
أفضل الأزمنة بليلة القدرء وينعكس إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة 
هذا إبطال لدعوى الخصم إذاأً.اه» ونقل بعض الوجوه الإمام القسطلاني في 
«المواهب». راجع مع الزرقانيء ثم قال الإمام ابن مرزوق في «جنا الجنتين في شرف 
الليلتين»» في بقاء شرف تلك الليلة في مثلهاء ونص عبارته: أن الليلة التي ولد فما و 
بعينها لا ينبغي أن يختلف في تفضيلها على كلّ ليلة على الإطلاق باعتبار الواقع فهاء 
وانما الكلام في تفضيل ما وافقها من ليالي السنة وهذا هو الذي ينظر فيه مع ليلة 
القدر. فإن قلت: دلّ الدليل على أن ما تختص به ليلة القدر موجود في كلّ سنة على 
القول المشهور من بقائها وعدم رفعهاء ولم يتثبت في ليلة المولد ما يجب اعتبارها في كلّ 
سنة فوجب تفضيل ليلة القدر. قلت: دل الدليل على مراعات فضلها باعتبار تكرر 
زمانها حسبما روبناه في صريح الصحيح.ء وهو ما حدثناه به شيخنا شمس الدين بن 
القماح حدثنا رضي الدين إبراهيم بن مصر الواسطيء نا أبو التقى منصور بن عبد 
المنعم الفراويء نا الإمام أبو عبد الله محمّد بن الفضل الصاعدي الفراويء نا الإمام 
عبد الغافر الفارسي» نا أبو أحمد الجلوديء نا إبراهيم بن سفيان الفقيه» نا مسلم» نا 
زهير بن حرب» نا عبد الرحمان بن مهدي» نا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله 
بن معمر عن أبي قتادة أن رسول الله وَدٌ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ١‏ فيه ولدت 
وفيه أنزل علي » أخرجه مسلم وفي طريق ١‏ وفيه بُعثت أو أنزل علي فيه ). روبناه في 
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«سنن النسائي» من طريق ابن الأحمر وهي الطريق التي انفرد بها المغاربة على حسب ما 
قررناه في «برنامج المرويات» وفي كتاب «عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع 
دون من أجاز بالمغرب والشام والحجاز». وخرجه من طريق قتادة هذا عنه فليراجع. 
قلت: ثبت بهذا الحديث استمرار أفضلية ليلة المولد وصبيحتهاء فشرفها باقي ورعي 
زمانها ثابت. إذ لا نزاع في صحة الحديث ولا يرد عليه شيء من الأسئلة الواردة على 
المتون كما تقرر عند الأصوليين وأهل النظر. فالحاصل في ليلة القدر حاصل فما مع 
مزية عدم الاختلاف الموجود في ليلة القدر. وهذا أدل دليل على ما ذهبت إليه والمنة للّه 
عز وجل. 

فإن قلت: ليلة القدر اختصت بأعمال لم توجد في ليلة المولد» وذلك يدل على كونها 
أفضل وأشرف. قلت: الأعمال التي اختصت بها ليلة القدر وان كانت شريفة مشرفة إلا 
أن ما اختصت به ليلة المولد المشرف أعم نفعاً فإن ثمرة العمل في ليلة القدر إنما 
يعود بالنفع على العامل فقط دون غيره وليلة المولد عاد نفعہا على كل الخلائق بما 
سبق. فإن قلت: ليلة القدر أنزل فما القرآن إلى سماء الدنيا ونجم نزوله بعد على التي 
بحسب الوقائع وتقرير الأحكام وهو معنى قوله تعالى( إِنَّآ أَنْرَلَْهُ ف لَيلَة ألْقَدْرِ 4 
فوجب تفضيلها على غيرها. 

قلت: أما كلام الله تعالى القديم فلا يوصف بالنزول» ولا يوصف بالاستقرار وانما 
المستقر الألواح المشتملة على الألفاظ الدالة على المعنى القديم الذي نزل به الروح 
على سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلمهم. وقد نزلت مفصلة على التي # واستقرت 
بين دفتي المصحف مَتْلُوَةَ لنا. ولله الفضل وال منةء فكانت ليلة المولد المكرم أشرف. 
فالموهبة فما كانت لنبينا محمّد 4 من حيث إنها من جملة ما أنعم به عليه السلام 
لأجل الليلة بعينها فكانت ليلة المولد المكرم أشرف بهذا الاعتبار. فإن قلت: ليلة شرفت 
باعتبارات: منها أنها في رمضان ومنها نزول القرآن إلى سماء الدنيا كما تقررء ومنها تنزل 
الملائكة علهم السلام إلى الأرض للسلام على أهل الإيمان. قلت: وكلها من خصائص 
التي + فهو أصل المواهب وسبب بعض الخيرات والرغائب. انتبى. ينظر: «المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» -تأليف: أبي 
العباس أحمد بن يحبى الونشرسي-المتوفي بفاس سنة 5١1هء‏ خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف الدكتور محمّد حجي. ونقله في «شرح المنح المكية» وفي «مسالك 
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الحنفا في الصّلاة على التيّ» للقسطلاني» «وشرح مسالك الحنفا» (خَيْرٍ الْخَلَقِ 
وَالْبَشَرِ) من عطف الخاص على العام (تَجَمّعَ الْحُْسْنُ فيه) أي صفات الكمال والجمال 
كلها مجتمعة في التي كَل (فَيْوَ وَاحِدَُهُ) وهو فرد في الحسن من الخلق» ولامثل له 
(جَلَوْهُ) أي أظهر الملائكة قدر التي 5 ورفعته بين السماء والأرضء والإعراب فيه: فعل 
ماض والفاعل الواو يعود على الملائكةء والهاء يعود إلى التي 5 (في صُورَةِ) متعلق 
بجلوه» والجملة حالية من الواوء أي في أحسن الصور وأكمل الصور (فاقت) صفة 
كاشفة (ِعَلَى الصُوَرِ) أي على صور الكلّ (مَتى) استفهام وترجي (أرَى) أي الناظر على 
وجه قوله تعالى على تفسير النسفي في قوله تعالى: بل فَعَلَهُد كَبِيرْهُمَ هَذَاكُ (رَئْعَهُ) 
يقال الرَنْعٌ: الموضع يرل فيه زمن الرّبيع» والمراد به روضته ي وقدره. حاصل المعنى: 
نظروه ورأوه في جماعة المسافرين لزيارته 5. وفي عبارة المصنف بقوله ربعه. إشارة إلى 
أنّ ربيع الأول ربيع القلوب والأجساد كما نشرح في قول المخدوم الكبير الفناني في «مولد 
المنقوص»: "أحى ربيعَ القلب شهرٌ مولد" (يَاسَعْدَ) أي نداء لشخص سعد مثلا مجازيا 
كزيد وعمرو في كتب النحو (وأَسْي لَهُ) معطوف على أرىء أي متى أذهب لزيارته كَل 
(سَعْيًا عَلَى اليس بَلْ سَعيًا عَلَى الْبَّصبَرٍ) والأول حال من ضمير أسعى. وأشار المصِئّف 
بهذا القول إلى أن زيارة روضة الرسول من أكبر الفضائل ومشيرا إلى الحديث المشهور 
الوارد عن أبي هريرة © أَنَّ وَسُولَ الله وَل قال ٠:‏ إِنَّ الإيمَانَ يرز إلى الديتةء كَمَا ارز 
الحَيّةُ إلى جُْحْرهَا ). رواه الشيخان» قال الإمام النووي في شرحه: وقوله: الإيمان يَأَرِرُ إلى 
الْمَدِينَةَء مَعْنَاهُ أَنَّ الإيمَانَ أَوَلّا وَآخرَا يِه الصَّمَة؛ لاه في أَوَلِ الإسْلام كَانَ كلّ مَنْ 
خَلَص إِيمَائْهُ وَصّعّ إِسْلَامُهُ أنَى الْمَدِينَةَ إِمّا مُبَاجِرًا مُسْتَوْطِنَاء وَِمَا مُتَسَوَقَا إلى رُوْيَة 
رَسُولٍ الله ل وَمْتَعَلَّمًا مه وَمُتَقََئَا. ثم بَعْدَهُ هَكَدَا في رَمَن الْخْلَماء كذلكت؛ ولاح سيرة 
الْعَدْلٍ مِم وَالاقْتِدَاءِ بجَمْيُورٍ الصّحابة -رضوان الله ه عَلَمْمْ- فِهاء “ثم مَنْ بَعْدَهُمْ منَ 
الْعُلَمَاءٍ الَّذِينَ گائوا سُوْجَ الْوَفْتِ وَأَنِمَةَ الْمْدَى؛ لِلَخْذٍ اسن المُئَتَشْرَةِ ها عَدْيْمْء فَكَانَ كلّ 
ثابتِ الإيمَان مُنْشَرِح الصَّدرٍ به يَرْحَلُ إلهاء »َه بَعْدَ ذلك في كلّ وَقْتِ إلى زَمَانِنَاء لِزِيَارَة 
قار التي 4 وَالتَبَرْكِ بِمَشَاهِدِه وَآتَاره واتار أَصْحَابِهِ الكرامء فلا يَأَتِهَا | إلا مُؤْمِنٌّ. هَذَا 
كلام الْقَاضِي.اه 

(إنْ لَمْ أَرْرْ قَبْرَهُ) أي لم أذهب إلى روضته ك4 مع الإطاقة (ِيَاسَعْدُ في عُمْرِي) 
الإضافة إلى ياء المتكلّم» بمعنى في عمر القائل (مِنْ بَعْدِ هَذَا الْجَمَا) أي بعد هذا البُعد 
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يكون عمرك ضائعة فبان لك لافائدة في عيشك في الدنيا (ِيَاضَّيْعَةَ الْمْمْرِ) أي هلاك 
العمر في عدم زيارتك أشرف الخلق #5 . وهذا رد صريح على ابن تيمية وأتباعه حيث 
حرّم زيارة الت #5 خذلهم الله في الدارين كما قال الأئمة (تَقَسَّمَ) أي تنوّع. فبعضهم 
أعلى محبّة. وبعضهم الوسطىء وبعضهم قليلء وبعضهم أقلّ من القليل (الْحُبُ فِيه) 
في التي 4 (كل جَارِحَةِ) مفعول تقسّم» أي كلّ عبد من العباد ذكرا كان أو أنث 
(فَالْوَجْدُ لِلْقَأْبِ) الفاء جواب لمحذوف أي فأمًا إن أردت أن تعرف الزائر السعيد 
فالعشق ثابت للقلب. ومعنى الوجد في قول المصتف: المحبّة الشديدة والعشق المفرط. 
وما الفرق بين الحبّ والعشق» فالأول: قائم بذاته لايحتاج لشكل آخر ليتحدد فيهء 
وأما الثاني فقد يصحبه الشهوة والميل الجسدي للطرف الآخرء فالعشق عبارة عن 
الإفراط في المحبة والشوق والتعلق كليل ومجنونها (وَالْأَجْمَانُ) معطوف على الوجد. 
مبتدأ خبره للسهرء يقول العرب: كَانَتِ الدّمُوعٌ تُرَاودُ أَجْمَانِي: غِطَاءٌ العَيْنِ مِنْ أغلى إلى 
أُسْفَلَء معناه: دموع العين ثابت له لتذكّر المعشوق (ِللسَّبَرِ) أي سبب لترك النوم 
لتذكّر المعشوق (صَلَ عَليْهِ إِلَهُ الْعَرْشِ مَاصَّدَحَتْ) أي مادامت الحمائم في ورق 
الشجرء يقول العرب: صِدّح الطّائرُ: صاح (حَمَائِمُ الْوَرْق) حَمَائم جمع حَمَامَة» ومعنى 
الورق: ورق الشجر (في الآصَالٍ وَالْبْكَرِ) والآصال جمع أصيل: آخر النّهار» والبكر وهو 
أول النهار من طلوع الشمس في العرف (فَلَمَاً آنَ أَوَانُ مَوْلِدِهِ الْكَرِِمْ) أي فلمًا قرب زمان 
ولادته #5 (وَحَانَ) أي دخل (مَقْدَمْهُ الشَّرِيِفْ الْعَظِيمُ) وقت قدومه 45 إلى عالم 
الأجساد (صاحَ) جواب لا (شاؤش الإشَارَة) أي وكيل الإعلام (بِالْبِشَارَةٍ ف 
أَجْمَعِينَ) أي بالبشارة المحمّدية لأهل الأرض أجمعين من الإنس والجنّ وسائر 
الحيوانات كما تقدّم وهذا إشارة إلى الحديث المذكور(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَامِينْ) 
جملة معترضة مبيّنة للبشارة» والمقصود من إيراد هذه الآية: أن التي 5 متقدّم على 
جميع الخلق كما قال كثير من المفسرينء مثلاء قال الشيخ الألومي: "وكونه 5 رحمة 
للجميع باعتبار انه عليه الصلوة والسلام واسطة الفيض الإلبي على الممكنات على 
حسب القوابل ولذا كان نوره وله أول المخلوقات, ففي الخبر «أول ما خلق الله تعالى نور 
نبيك يا جابر) وجاء ( الله المعطى وانا القاسم ).اه «تفسير روح المعاني»» ويفسّرها 
حديث البخاري: ١‏ بُعِنْتُ من خيرٍ قرونِ بني آَدَمَ قَرْنَا فَرْنًا > حتى كنت من القَّرْنِ الذي 
كُنتُ فيه. كما بّن قبلء وقدّمتٌ هذا البحث في «تحشية تفسير الجلالين»: فراجع 
سا لعا ل 
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(فَعِنْدَ ذَلِكَ حَمَّتْ) يقال حَففّ التَّامنْ بالوَلّدِ: أحَاطوا بهء أي طافت عند ولادته 4 
(بِأمّهِ آمتة) حول أمه يك (الْلدَيِكَهُ الْأَبْرَادُ)ا فاعل حفتء ومعنى الأبرار: الأخيار 
والصادقون (تَخْجُّها) أي تسترها (بِأَجْنِحَتَا) أي بأجنحة الملائكة (عَنْ أَعَيْنِ الأَغْيَارِ) أي 
عن أعين الأشرارء كإبليس وقومهء قال الشيخ ابن الجوزي في مولده «العروس»: قالت 
آمنة: لا وضعته ي وضعته مكحولا مدهونا مطيّبا مختوناء ساجدا لله عر و جِل: 
رافعا يديه إلى السّماء ووجبه يسطع نوراء فاحتمله جبريل ولفه في ثوب من حرير من 
الجئة وطاف به مشارق الأرض ومغاربها. قالت آمنة: وسمعت مناديا ينادي: أخفوه عن 
أعين التاظرين.اه ونقله الإمام النووي الجاوي في «شرح فتح الصمد». وقال أيضا: و 
قالت آمنة: وسمعت قائلا يقول: أعطوا لمحمّد 5 صفوة آدم ومولد شيث وشجاعة 
نوح وحلم إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح ورفعة إدريس 
وحكمة لقمان و بشرى يعقوب وجمال يوسف وصبر أيوب وقوّة مومى وتسبيح يونس 
وجهاد يوشع ونغمة داود وهيبة سليمان وحبٌ دانيال ووقار إلياس وعصمة يحي 
وقبول زكرتا وزهد عيسى وعلم الخضر واغمسوه في أخلاق التبيّين و المرسلين» فإته 
سيّد الأولين و الآخرين. ورأيت سحابة أقبلت و قائلا يقول: قبض محمد ود على مفاتيح 
التتصر وعلى مفاتيح البيت ورأيت ملكا أقبل وتكلّم في أذنيه ثمّ قبّله وقال: ابشر حبيبي 
محمّد فإتك سيّد ولد آدم أجمعين بك ختم الله الرّسل فما بقي علم في الأوّلين و 
الأخرية: إلا أوتيته. وسمعت آمنة قائلا يقول: ياآمنة لاتفتحي عليه لبي" إلى ثلاثة 
أيام حتى تفرغ من زيارته ملائكة السسّبع سماوات. قالت: ففرشت له البيت وأغلقت 
عليه الباب وكنت أنظر إلى الملائكة تنزل عليه أفواجا أفواجا.اه (فَوَقَفَ عَنْ يَمِيتا 
ميكائيلٌ عليه السلام) أي وقف ميكائيل عليه السلام عن يمين آمنة # حارسا لها عن 
شر الأباليس (وَبَيْنَ يَدَمْمَا جَبْرَائِيلُ عليه السلام) أي بين آمنة الزهراء © (وَلَيُمْ) أي 
الملائتكة. خبر مقدم (رَجَلُ) صوت خاص مرتفع (بالتُسْبِيح وَالتَّفْدِيسٍ وَالتَبْلِيلٍ لِلْمَلِكِ 
اْجَلِيلٍ) أي الله تعالى (وَأَفبَآَتٍِ الْحُورُ الْعِينُ) من الجتّة (إلى أَمّهِ آمتة تُبَشّرُهَا با مِنْ 
جَمِيع الْمَخَاوِفٍ آمِنَةٌ) أي أنها آمنة من كلّ خوف ووجع» سواء كان لفقد والده أو لفقد 
زوجته (وَتَنُوبُ) أي تقوم الحور العين مكان القابلة» لسهولة الولادة خدمة لها (عَنِ 
)١(‏ قوله: لاتفتحي عليه الباب: أي غرفة الولادة ففعلت. ولايعارض هذا زيارتها جه ب عبد 


المطلب وقومه. لأنّ عادة أهل البلد إعطاء طفل حديث الولادة. خارج غرفة الولادةء الى الأهل. 
لس ونا ١‏ لظ 
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الْقَوَابِلٍِ الْبَسَريّة وَتْبَشَرْهَا بِالسَّعَادَةِ الأبَدِيّة) أي أا مؤمنة وناجية عن كلّ شرّ من 
الشرور (وَالْعُرَةِ الْقَمَِئّة) أي الوجه المنسوبة إلى القمرء وهو ب4 (وَالطّلْعَةٍ المحمّديّة) 
أي الذات المحمّدية والحقيقة المحمّدية (أَحَدَهَا) أي نزلها (الْمَخَاضْ) أي مرض الولادة 
(وَاشْتَدَّ با آلآمّهُ) أي مرض الولادة» وهي في حزن شديد في موت الزوج» لأنّ النساء حين 
الولادة. من أمسسّ الحاجة إلى الزوج في قيام أمورهاء فلمًا تفكرت هذه الأمور إشتدٌ بها 
آلام الولادة (فَوَلَدَتِ التي 5) أي سهولة من غير مشقة. ففرحت فرحة شديدةء 
فزالت همومها وأحزانها فنظر إلى ولدها الطيّب (كَأنَهُ الْبَدْرْ) ففي ذلك الوقت إنعدمت 
أحزانها (في تَمَامِهِ) أي كأته البدر نزل بيت عبد المطلب ©4؛ وروى ابن سعد أيضا عن 
همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله: أن أم رسول الله ب قالت لما ولدته: خرج من 
فرجي نور أضاء له قصور الشام فولدته نظيفا ما به قذر. وأخرج أبو نعيم: أن آمنة 
قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. نقله الإمام السيوطي في 
«الخصائص». (من فرجي) أي من جهة الفرج. 
[ القيام عند ذكر ولادة التي 5 مندوب لاالبدعة الشرعية ] 


إن غالب العلماء استحسنوا إحياء ذكرى مولد خير البرية ¥ » بل جعلوا ذلك اليوم 
عطلةء فهذا منشئ المولد النبوي الشريف القاضي أبي العباس أحمد بن محمّد اللخمي 
العزفي السبتي (المتوفي عام: //571ه) عطل قراءة الصبيان في المساجد والمكاتب يوم هذا 
المولد العظيمء ونقل أيضا رحمه الله تعالى عن الحجاج والسفارء أن يوم المولد بمكة 
لايقام فيه شغل ولايشترى ولا يباع» ولايشتغلون إلا بزيارة مسقط رأسه الكريم 
مسرعين إلى ذلكء وتفتح فيه الكعبة وتزار فيه. «التآليف المولدية» (في التعريف بما 
أفرد بالتصنيف في المولد الشريف) للكتاني» نقلا من «الدر المنظم في مولد التي 
المعظم» للعزفي. وهذا العلامة الخطيب محمّد بن أحمد ابن مرزوق الجد (المتوفي عام: 
١ه)‏ قال: “سمعت شيخنا الإمام أبا موسى ابن الإمام رحمة الله عليه» وغيره من 
مشيخة المغرب يحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب» وما وضعه العزني في 
ذلك واختيارهء وتبعه في ذلك فيه وولده الفقيه أبو القاسم -وهما من الأئمة- 
فاستصوبوه واستحسنوا مقاصده فيه والقيام بهاء وقد نقل عن بعض علماء المغرب 
إنكاره» والأظهر في ذلك عندي ما قاله بعض الفضلاء من علماء المغرب أيضاء وقد وقع 
الكلام في ذلك فقال: معناه لا شك أن المسلك الذي سلكه العزفي مسلك حسن. إلا أن 
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المشتغل في هذه الليلة بالصّلاة على التي صلى الله عليه وسلم» والقيام بإحياء سنته 
ومعونة آله» ومساهمتهم» وتعظيم حرمهم» والاستكثار من الصدقة وأعمال البرء 
واغاثة الملموف. وفك العاني» ونصر المظلوم“. «جنى الجنتين في شرف الليلتين ليلة 
القدر-ليلة المولد». هذا الكلام في المولد عموماء وكذا تحدث العلماء بإسباب في جزئية 
تحدث عند إحياء ليلة المولد النبوي الشريف. وهي القيام عند الوصول لذكر الولادة 
النبوية الشريفةء وهذه جملة من أقوال العلماء في هذه المسألة: 
فقد قال العلامة زين العابدين جعفر بن حسن البرزنجي (المتوني عام: ۷١١١ه)‏ في المولد 
النبوي المنظوم: 
وقد سن أهل العلم والفضل والتقى قياما على الأقدام مع حسن إمعان 
بتشخيص ذات المصطفي وهو حاضر بأي مقام فيهيذكر بل دان 

«منظومة البرزنجي في هامش ترغيب المشتاقين لبيان منظومة السيد البرزنجي زين 
العابدين في مولد سيد الأولين والآخرين» لمحمّد نووي الجاوي . 

وقال أيضا في المولد النبوي المنثور: “هذاء و قد استحسن القيام عند ذكر مولده 
الشريف أئمة ذوو رواية وروبّة» فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه و سلم غاية 
مرامه و مرماه“. مولد البرزنجي . قال شارح منظومة البرزنجي في المولد النبوي الشيخ 
محمّد نووي بن عمر الجاوي (المتوفي عام: ١١١٠ه):‏ ”(قياما على الأقدام) أي: حكموا 
بسنيته شرعء قال محمّد السمهودي في الدر الثمين: وقيام الناس عند ذكره ۾ بدعة 
حسنة” . «ترغيب المشتاقين لبيان منظومة السيد البرزنجي زين العابدين في مولد 
سيد اران خرن 

وقال الشيخ محمّد بن علوي المالكي الحسني (المتوفي عام: ١575‏ ه): “وقد جرت 
العادة بالقيام عند قراءة مولده عليه الصّلاة والسلام لدى ذكر الوضع الشريف» وما 
يتبعه من حسن التوصيف. و هذا القيام لم يفعله السلف. و إنما عمل به من بعدهم 
من الخلف» و ليس هو فى الحقيقة للذات المحمّديّة كما توهمه قوم من البريةء 
فاعترضوا و أطنبواء و إلى إنكار فعله ذهبواء و إنما هو قيام فرح و سرورء وابتهاج 
وطرب وحبورء ببروزه صلی الله عليه وسلم لهذا الوجودء وإشراق نوره فيه على كل 
موجود» و شكر لله تعالى على ما به أولى من هذه النعمة العظيمة. والمتّة الجسيمةء 
التي هي مِنَة الإنعام به على الخليقةء ومن غير استحقاق مهمء ولا سبب ظاهرء ولا 
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عمل طريقة» و القيام فرحا بالمصطفي صلى الله عليه وسلمء أو بما هو منه أو راجع 
إليه» له أصل أصيل في الشرع الشريف» يعتمد و يعول عليه» فقد لعبت الحبشة 
بحرابهم المستلزم لزفنهم واضطرابهم لما قدم عليه الصّلاة والسلام المدينة فرحا بقدوم 
طلعته المباركةء أخرج ذلك أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك» وكذلك لعبوا 
في المسجد النبويّ في يوم عيد من الأعياد بالدرق و الحراب لعهم المعتاد. و جعلوا 
يزفنون- أي يرقصون- والتبيّ صلى الله عليه وسلم و عائشة ينظران إلهم» وهو عليه 
الصّلاة و السلام يقول تنهيضا لهم و تنشيطا: «دونكم يا بني أرفدة», يعني: جدّوا فيما 
أنتم فيه من هذا اللعب المباح» الذي لا حرج فيه و لا جناء! والأحاديث بذلك في 
الصحيحين وغيرهما مسطرةء ولدى كلّ إمام من أئمة الحديث معلومة مقررة -وأورد 
الأحاديث في الباب- ويصح أن يكون هذا القيام الذي يقع عند ذكر ولادته» لتصور 
السامع في تلك اللحظة أن الكون كله في فرح وسرور بولادة التي صلى الله عليه وسلم» 
وخروجه إلى الدنيا؛ فيقوم السامعون جميعا فرحا و سرورا وابهاجا بهذه النعمةء 
معبرين بذلك عن شعورهم وحبّهمء في مسألة عادية محضة. وليست عبادة ولا 
شريعة ولا ستة“. «البيان والتعريف في ذكرى المولد التبويّ الشريف» ضمن «مجموع 
لطيف أنسي في صيغ المولد النبوي القدمي». قلت: أراد أن يتوسع في مسألة 
القيام» فطالع كتابي في عمل المولد النبوي «الأدلة 9 في أسرار احتفال الميلاد 
النبوي». ومع ذلك ينظر «مرقاة الأنوار» لهذا الفقيرء وفهما منهج جديد لإثبات عمل 
المولد النبوي» وفيه أدلة أخرى للقيام عن الإمام السبكي وغيره» وبعض الأجوبة على 
بعض الناس. 

(يَا ي سَلام عَلَيِكُمْ # يَارَسُولْ سام عَلَيْكُمْ # يَاحَبِيبْ سام عَلَيْكُمْ 4 صَلَوَاتْ 
الله عَلَيَكُمْ) أوّل من أشاد بهذه الأبيات هو المصئّف. ونقلها عدة أئمةء بعده من كبار 
العلماء. مع إستفادتها من الآيات القرآنية والآحاديث الصحيحة. 0 قوله تعالى في 
وة ارايو يزان آله و ا يصاون ع E EEE‏ 
وَسَلَمُوا ثَسلِيمًا). وقوله تعالى في سورة الرعد: دِسَلكَمُ عَلَيَحُم يما صَيَرْثم فَيِعُمَ عق 
آلدّار4. والثاني قوله #5 : عن ابن عباس #ك قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله 5 
ينتظرونه» قال: فخرج حى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم. فقال 
بعضهم: عجبا إن الله عر وجل اتخذ من خلقه خليلاً اتخذ إبراهيم خليلاًء وقال آخر: 
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ماذا بأعجب من كلام مومى كلمه تكليماء وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحهء وقال 
آخر: آدم اصطفاه الله فخرج علهم فسلم» وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم. إن 
إبراهيم خليل الله وهو كذلك» ومومى نجي الله وهو كذلكء وعيمى روح الله وكلمته 
وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو كذلك» ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول 
من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخرء وأنا أكرم 
الأولين والآخرين ولا فخر. رواه الترمذي والحاكم وصحّحه. ورواه البخاري والمسلم في 
صحيحهبما في عدة أحاديث. 

(أَشْرَّقَ الْبَدْرُ عَلَيْنا) أي أظهر وأضاء نور سيدنا محمّد 4 (فَاخْتَمَتْ مِنْهُ 
الْبُدُورُ) الفاء للسببية أي سترت لأجله 5ة ضوء الشمس والقمر.أو المراد بالبدور: سائر 
الأنبياء لأنّ دعوتهم وكتهم وصحفهم نسخت لأجله 5 . فلذا جمع الله كل الأنبياء تحت 
رياسته #5 في بيت المقدّسء وصلى بهم إماماء إظهارا وإثباتا لهذه الأسرار في قلومم» 
ومن بيهم مع شهودهم وعلمهم وإقرارهم ٠‏ إرتقى مع جبريل عليه السلام فوق السبع 
السموات للرحلة المعراجية ثم وقع ماوقع من الأمور العجيبة الغيبية (مِثْلَ حُسْنِكَ مَا 
َأَيْنَا) متعلق برأيناء وما نافيةء أي ماأبصرنا أحدا من الناس مثل حسنك يا رسول الله 
(قط) الألبتة (يَا وَج السُرور) أي صاحب الفرح والسرور و (أئت شَمْسنٌ أت بَذر) 
وليس هذا من التشبيه والتشبيب بل التنظير أو التمثيل. الفرق بين التشبيه 
والتشبيب والتنظير: فالتشبيه: إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض, والأمر الأول 
يسمى المشبّه. والثاني المشبّه به. والوصف وجه الشبه. والأداة الكاف» أو نحوهاء 

نحو: العلم كالنور في البداية؛ فالعلم مشبّه. والنور مشبّه بهء والهداية وجه الشبه»ء 

والكاف أداة التشبيه. فإذا: للتشبيه أربعة أركان: مشبّه. ومشبّه به. وأداة تشبيه. 
ووجه الشبه»ء هو الأمر الخاص في المشبّه به. نحو زيد كأسدء في الشجاعة. والتشبيب: 
الشَّعْرُ الرقيق فيه كلام حسَّنٌ في ذكر النساءء وأوصافهن. ومثاله ما ذكره الفقهاء من 
تحريم التشبيب بامرأة معينة غير الزوجة» ولم يتعرض لماحقه الإخفاء من أعضاتهاء 
و على ذلك قوله تعالى: طن ا ع أن َشِيعَ أَلْمَحِمَةُ فى الديق ارا هم 
غا ا فى الأنها رار و ب واف لا رن هيارة الخطيي الشربيق ن 
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«المغني» شرحا لقول الإمام النووي في 58 رباع قول شعر وا نشاده (9 ان بيجو او 
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يفحش أو يُعرّض بامرأة معينةء قال: ( أو) إلا أن ( يعرض)... (بامرأة معينة) غير زوجته 
وأمتهء هو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرهاء فيحرم وترد به الشهادة لما فيه 
من الإيذاءء واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة فلا ترد شهادته بذلك..أما حليلته من 
زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها كما نص عليه في الأم.. ويشترط أن لا يُكثر من 
ذلك والا ردت شهادتهء قال الجرجاني: ولو شبب بزوجته أو أمته مما حقه الإخفاء 
ردت شهادته لسقوط مروءته. وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضاتها الباطنة كما 
جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله وان نوزع في ذلك.... وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى 
تعيينا. انتبى. والتنظير: فهو دخول الصورتين تحت قاعدة عامةء أو دليل كلي» ونحو 
ذلك. وهو في الصورة في الأكثر بأداة الكاف» وبأتي بغير أداة الكاف» كقول الفقهاء: هذا 
نظير ما لو قال كذاء أو فعل كذا. راجع إلى المصطلحات الفقهية. والتمثيل: إثبات 
الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له (أنْتَ ثور فَوْقَ نُور) أي أنت يارسول الله 
خلق أوَلاَ نورا يسبّح ذلك النور بتيسبيحه ويسبّح الملائكة معه كماجاء في الحديثء 
ونزل إلى عالم الأجساد نورا مثل الأقمارء ولذا يقول المصتف رحمه الله تعالى بهذا 
الإطلاق (أنت إِكْسِيرٌ وَغَالي) معنى الإكسير: مادّة مركبةء كان الأقدَمون يزعُمون أا 
تحوّل المغْين الرّخيص إلى ذهب» وهو الكيمياءء أو الإكسير بمعنى الشراب في زعمهم 
يُطيل الحياةء وهذان الوصفان يصح في هذا المقام» لأنه ييْدُ سبب للعيش الأبدي في 
الجنةء فالأول: فبسببه 5 يصير الذليل إلى العزة الغالية كسيدنا بلال بن رباح رضي 
الله عنه الصحابيّ المشهورء والثاني: فبسبب محبته ولد ينال طوال الحياة الأخروبة 
الأبدية. ومعنى الغالي: يقال غالى الشيء أوبه: اشتراه بثمن رفيع (أَنْتَ مِصْبَاحٌ الصدُورِ) 
أي أنت يارسول الله تنوّر قلوب المؤمنين بالإسلام أوأنت سراج القلوب بالمعرفة الرتانية 
(يَا حَبيبي يا محمّد) من أنوار الإستغاثة (يَاعَرُوسَ الْحَافِقَيْن) شبّه الرسول َل 
بالعروس في البيجة والوضاحة والزينة» ومنه سمى الإمام ابن الجوزي الحنبلي لمولده 
الشريف «مولد العروس». ومعنى الخافقين: المشرق والمغرب (يَا مُوَيَدُ يا مُمَجَّدْ) المؤئد: 
المقوّي بالعناية الإلبية أوبعلماء أمته 45 أوبنصرة الملائكة المقرّبين. والممجد: المعظّم 
وهو معظّم من كلّ الوجوه (يَا إِمَامَ الْقِبْلَتيْنِ) أي الكعبة والمسجد الأقصى. والمعنى: 
يارئيس القبلتين أوبمعنى الحقيقي وأنه 4 صلى إماما في المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى (مَنْ رَأى) أي من نظر (وَجْبَكَ) بعين العناية كمانظر سيدنا الصديق الأكبر 
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بعد نبوته #4 فأسلم على وجه الكمال (يَسْعَدْ) أي اليّمْنء وهو نقيض النّخس (يَا كَرِيمَ 
الْوَالِدَيْنِ) الكريم الجامع أنواع الشرفء أي ياجامع الشرف من الوالدين من حيث 
الإسلام» لولاك ماأسلمت (حَوْضِكَ) أي أنت صاحب الحوض في المحشر وهو يتفجّر 
من الحوض الكوثر في الجنة وهو يتشعب إلى الأنهار في الجنةء وعرّ من قال (ِإِنَآ 
أَعْطَيَْكَ الْكَوْكرَ 4 (الصّافي) من الصفاء (الْبرَُ) أي المكيّف بالبرد الشديد يوم عطشان 
في يوم كانت الشمس فوق الرؤوس في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدّون. 
وهذا مختص لأهل السنة والجماعة كما في حديث المسلم. ونص الحديث: «وَأنَا 
فَرَطّيُمْ عَلَى الْحَوْضٍ ألا لَيْدَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يُدَادُ الْبَعِيرُ الَا ناديم ألا 
هَلّمّ قِيْقَال: إِنَهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعَْدَكَ فَأَقُولٌ سُحْمًا سُخْقًاا. وهم أهل البدع» وهم بدّلوا 
أحكام الإسلام إلى الشرك والكفرء كالإستغاثة والتوسّل. والإعراب: خبر لمبتدأ محذوف 
والميرد صفة»ء أوخبر حوضك. 
[ الفرق بين الحوض والكوثر ] 

فإن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله للنبي ب4 قال الله تعالى: (ِإِنَّآ أَعْطَيْتَكَ 
لْكَوَئَرَ 4» وفي الحديث : «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف 
قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ...رواه البخاري. وأما 
الحوضء فإنه خارج الجنة يرده المسلمون قبل دخولهم الجنة» كما هو ظاهر كلام 
شراح الحديث ويشخب فيه ميزابان من الجنةء كما في حديث مسلم. قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر 
الذي داخلهاء ثم صرح بعد كلام أن النهر الذي يصب في الحوض من الجنة هو الكوثر. 
وبناء عليه» فإن الكوثر غير الحوض الذي يرده المسلمون قبل الجنة. ولكن هذا 
الحوض يستمد من الكوثر الذي هو داخل الجنةء كما يفيده كلام الحافظ ابن حجر 
وغيره من الأئمةء وإلى مزيد من البحث راجع إلى «تحشية تفسير الجلالين» في سورة 
الكوثر. قال الخطيب الشربيني في شرح المهاج: روى الدارقطني وغيره عن عائشة © 
أنها قالت: قال رسول الله #5 : «إن الله أعطاني نرا يقال له الكوثر في الجنة لايدخل 
أحد إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهرء قالت فقلت: يا رسول اللّه: وكيف 
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ذلك؟ قال: أدخلي أصبعيك في أذنيك وسدي فالذي تسمعين فهما من خرير الكوثر) 
وهذا النهر تتشعب منه أنهار الجنة: وهو مختص بنبينا محمد 5 .اه ونقله كثير من 
المحدثين والفقباء من اللدذاسبه اأ عة وا أى خاد لعا ي الي أ يده 
المحشرءحين كان الناس عطشان (مَارَآَيْتَا) أي ما نظرنا (الْعِيسَ) أي إبل بيض يخالط 
بياضها شقرة أو سواد خفيف (حَنَّتْ) أي إشتاقت (بالسُرى) جمع سرية وهو السير في 
الليل (إلا إِلَيْكَ) المجروران متعلقان بحتت. وشبّه المصنف الزائرين والقاصدين 5 
بالإبل الذي يسري ليلا إلى أنحاء شتى» وهذا إشارة إلى الحديث النبوي الذي روى أئمة 
الصحاح (إِنَّ الإيمانَ لَيَأرِرْ إلى المدينة كما تَأرِرُ الحيّةُ إلى جُحرها» رواه مسلم في 
صحيحه. قال الإمام النووي في شرحه: وهذا شامل لجميع الأزمنة؛ أمَا رَمَنْه 4 
فم مقف وا ر الصا والقاهية وات فللافتداءٍ بذهم وأمًا بذهم 
فللصّلاة في مَسجده الشَّريف وزبَارَة قبره الشَّريف. انتهى حاصل كلامهء فهذا الحديث 
أدلّ دليل على إستحباب زيارة قبره الشريف» ولذا أجمع العلماء عليه إلا ابن تيمية 
الحراني فقد خرق إجماع المسلمين وكان مثلة بين العالم» فقد أورد تلميذه الحافظ 
ابن كثير في مسنده الفاروق الآحاديث الصحيحة على زبارة قبره 4 . 


وقد وردت أحاديث في فضل الزيارة ذكرها الشيخ عبد العزيز بوطيبان وحقّقها ومنها: 
من صلى علي عند قبري سمعته. ومن صلى نائيًا أبلغته. قال الحافظ السخاوي في 
القول البديع: وسنده جيد كما أفاد شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) وكذلك حديث 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي) أخرجه الدارقطني في «سننه»» والبهقي في «شعب 
الإيمان», والسبكي في «شفاء السقام». وصحّحه أو حسّنهء والسيوطي في «مناهل 
الصفا في تخريج أحاديث الشفاء» (راجع: «رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل 
والزيارة». للشيخ محمود عبد ممدوح) وقال الشيخ ابن حجر البيتمي رحمّة الله تعالى 
في «تحفة الزوار» عن أنس له قال: قال رسول الله وَل «ما من أحد يسلم علي إلا رد اللّه 
علي روحي حتى أرد عليه السلام» (أخرجه أبوداود. وقد صدر به البيهقي باب زيارة قبر 
التي # واعتمد عليه جماعة من الأئمةء قال السبكي: هو اعتماد صحيح لتضمنه 
فضيلةً للزائرء فيا لها من نسمة بالغة فنحمد الله على ذلك حق الحمد.اه «تحفة 
الزؤار إلى قبر التي يل (وَالْعَمَامَة قد أَظَلَّتْ) قال ابن اسحاق: وكانت خديجة بنت 


gS‏ شتت 
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خْوَيْلِد إمرأةً تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالا وتضاربهم إياه (أى 
تُقارضهم)؛ بشیء تجعله لهم وكانت قريش قوما تجارا؛ فلما بلغها عن رسول الله 5 
ما بلغباء من صدق حديثه» وعظم أمانته » وكرم أخلاقه» بعتت إليه فعرضّت عليه أن 
يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً » وتعطيه أفضل ما كانت تُعطى غيره من التُجار » مع 
غلام لها يُقال له ميسرة , فَقّبله رسول الله #5 مها . وخرج في مالا ذلك» وخرح معه 
غلامُها مَيسرة حتى قَدِم الشام. فنزل رسول الله # في ظل شجرة قريبة من صومعة 
راهب من الرهبان (ويدعى نسطورا) » فاطلع الراهب إلى مَيْسرة » فقال له: من هذا 
الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رج من قريش من أهل 
الحَرّم ؛ فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا تَىّ. ثم باع رسول اله 4 
سلعته التى خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشترىء ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسَرَة 
.فكان ميسرة- فيما يزعمون- إذا كانت الباجرة واشتدّ الحرء يرى ملين يُظلانه من 
الشمس - وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالهاء باعت ما جاء به ء 
فأضعف أو قريباء وحدثها ميسرة عن قول الراهب » وعمًا كان يرى من إظلال الملكين 
إياه » وكانت خديجة إمرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد الله بها من كرامته ‏ فلما 
أخبرها ميسرة بما أخبرها به بَعنّت إلى رسول الله #5 فقالت له - فيما يزعمون- يابن 
عم . إنى قد رَعبثُ فيك لقرابتك» وَسِطّْتِك (شرفك) في قومك وأمانتك وحُسنْ خُلقِك, 
وصدق حديثك» ثم عرضّت عليه نفسّها وكانت خديجة يومئذٍ أوسط نساء قريش 
نسباً > وأعظمُيُنَ شَرفاً. وأكثرهن مالاً؛ كلّ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر 
عليه.اه من «سيرة ابن هشام». وسافر رسول الله عله مع عمه أبو طالب إلى الشام 
وعمره ١١‏ سنة » وكان الراهب بحيرا يقف في نافذة الدير الذى يتعبد فيه في سوريا 
حين استلفتت نظره سحابة بيضاء من الغيم. تعترض - على خلاف العادة - زرقة 
الماع الصضاقية و ون الهو صو :قدت هذه العيمة مغيرة الد هة وهي فك 
بحيرا من السماء إلى الأرض ٠‏ فوجد السحابة التى تشبه طائراً أبيض» تحلق فوق 
قافلة صغيرة تتجه نحو الشمال... ولاحظ بحيرا أن السحابة تتبع القافلة ..وحين 
أناخت القافلة لتستريح أسفل الدير » ولجأت إلى الظل.. تبخرت السحابة.. دق قلب 
الراهب بعنف .. يعلم من أوراقه المسيحية الصادقة أن نبياسيخرج إلى الدنيا بعد 


عيسى ..نبيا تذكر الأوراق القديمة صفته وتبشربهء تحرك بحيرا من مكانه وأسرع يأمر 


م 


بإعداد طعام كثيرء ثم أرسل إلى القافلة رسولاً يدعوها إلى تناول الطعام.. وكان ذلك 
ليتعرف على التي الذى بشرت به الكتب السماوية.. فعاد الرسول يرافقه المكيون إلى 
بحيرا. روى مصدره الترمذي والحاكم وابن أبي شيبة أن التي بي كانت تظله غمامة في 
سفرة إلى الشام مع عمه أبي طالب (والملً صَلَّوَا عَلَيْكَ) أي الجماعة غليك 
يارسول اللّهء وهذا الإشارة إلى قوله تعالى في الأحزاب: ١‏ إِنَّ الله و ات INET‏ 
الي يَتأيّهَا ألَّدِينَ A‏ اتاك الوذ تبي فعن يعلى بن 
مرة © قال: بينما نحن نسير مع رسول الله 5 فنزلنا منزلاء فنام رسول الله يَلةُ فجاءت 
شجرة استأذنت تشق الأرض حتى غشيته؛ ثم رجعت إلى مكانهاء فلما استيقظ ذكرت 
له ذلك» فقال: هي شجرة استأذنت ربا عرّ وجل أن تسلم علي فأذن لها) رواه أحمد. 
وعن أنس بن مالك ©: (أن النبي 5 كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع 
منصوب في المسجد فيخطب الناسء فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه 
وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثةء فلما قعد ني الله 5 على 
ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجدء حزنا على رسول الله #5 » فتزل 
إليه رسول الله ك من المنبر فالتزمه (ضمه إليه) وهو يخورء فلما التزمه رسول الله َل 
سكن» ثم قال: أما والذي نفس محمّد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامةء 
حزنا على رسول الله يِه فأمر به رسول الله يل فدُفِن) رواه الترمذي (وَتَدَلَْ بَيْنَ يَدَيْكَ) 
أي إنقاذ العود بين يديك يارسول الله #4 (وَاسْتَجَارَتْ يَاحَبِيي) أي طلبت الظبيّة منك 
الأمانة (عِنْدَكَ الي التَمُورُ) أي شديد الفزع والخوف. صفة للظبي» وهذا إشارة إلى 
الحديث: فعن عبد الله بن جعفر © قال: أردفني (حملني رسول الله ك ذات يوم خلفهء 


- 


فأسر إل حديثاً لا أخبر به أحداً أبداء وكان رسول الله 5 أحب ما استتر به في حاجته 
هدق أو اتش تخل (مجموعة)ء قدخل يوهما شائطأ (سغانا) ع عيطاد الأنصياي 
فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه» قال بَيْز وعفان: فلما رأى التي د حن 
وذرفت عيناه. فمسح رسول الله #4 سَراته وذفراه (ظهره وأذنيه ا فقال: من 
صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول اللّهء فقال كَل: أما تتقى 
الله في هذه الهيمة التي ملككها الله إنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه (تتعبه) رواه أبو 
ا 


لسللل ات غ7 و يا شتات 
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وفي الفجر المنير في الصّلاة على البشير النذير للفاكباني: روت أم سلمة © قالت: كان 
التي ل في صحراءء فنادته ظبية: يارسول اللّه» قال: ماحاجتك؟» قالت: صادني هذا 
الأعرابي, ولي خشفان في ذلك الجبلء فأطلقني حتى أذهب فأرضعهماء وأرجع. قال: 
أوتفعلين؟. قالت: نعم. فأطلقباء فذهبت» ورجعت» فأوثقهاء فانتبهء الأعراتي: وقال: 
يارسول الله ألك حاجة؟. قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقهاء فخرجت تعدو في 
الصحراءء وتقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللّه.اه 

(حِينَ مَا) أي عندماء متعلق بشدوا (شَدُوا الْمَحَامِلْ) أي عندما شدّت وقيّدت 
أثقال السفر فوق الجمال والمراكب (وَتَنَادَوْا لِلرَحِيلٍ) أي يقول البعض للبعض 
بالخروج للسفر إلى المدينة المنورة لزيارة قبره 5 الشريف (جِنْمْيُمْ) فعل ماض وضمير 
متكلّم فاعل في محلّ رفع وضمير غائب مفعول به في محلّ نصب» أي إلى حضرة 
الرسول كلد وصاحبيه #5 (وَالدَّمْعْ سَائِل) مبتدأ وخبرء أي دموع العين سائلة بين 
الخدين» فقد روى البهقي في أسمائه: أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن 
جبل عند قبر رسول الله #5 يبكي. فقال: ما يبكيك يا معاذ ؟ قال: يبكيني حديث 
سمعته من رسول الله #5 يقول: اليسير من الرياء شرك» ومن عادى أولياء الله فقد بارز 
اله بالمحاربةء إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وان حضروا 
لم يعرفواء قلوبهم مصابيح البدىء يخرجون من كل غبراء مظلمة هكذا رواه الليث. 
وفي شعبه: عن محمّد بن المنكدر قال: رأيت جابرا وهو يبكي عند قبر رسول الله 5 وهو 
يقول: ها هنا تسكب العبرات سمعت رسول الله #5 يقول: « ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنة).اه. وقال الإمام البيقي في «الشعب»: سمعت أبا إسحاق القرشي 
يقول: كان عندنا رجل بالمدينة إذا رأى منكرا لايمكنه أن يغيره أتى القبر فقال: (أيا قبر 
التي وصاحبيه ألا يا غوثنا لو تعلمونا).اه «شعب الإيمان»» وقال الشيخ نور الدين 
ملا علي القاري في «شرح المشكاة» ما نصه: قال شيخ مشايخنا علامة العلماء المتبحرين 
شمس الدين بن الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح: إني زرت قبره بنيسابور (يعني 
مسلم بن الحجاج القشيري) وقرأت بعض صحيح علي سبيل التيمن والتبرك عند قبره 
ورأيت آثار البركة ورجاء الإجابة في تربته.اهء فالإستغاثة عادة جارية بين السلف, لا 
كما يفهم بعض الناس في الزمان الحاضرء من أئْهم يقولون لا أقوم بالإستغاثة بل 


ہ٢۱‏ د 
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نتوسّلء فهو من عظماء المنافقين والزنديقينء لأنّ الإستغاثة واجب على كلّ مسلم 
وسلية خمين هرات ىق كل يوم NS‏ على الأ فلن والح هذا اللعى القاى سيدا عاقق 
الرسول عمر بن علي البلنكوتي المليباري الهندي عند زيارته 5 حين منع الشرطيّون 
عن الدخول إلى داخل مقبرته بي فقال شكاية للنبي يك مستغيثاء فقال شعرا: 


صَلَى الاه عَلَى ابن عبد الله ِي خُلَّقٍ بِنَصصّ الله كَانَ عَظيمًا 
ثم قال: 
يا أَكْرَمَ الكُرّما عَلَى أَعْتَابِكُمْ عُمَرُ المَقِيرُ المرتجي لِجَتَابِكُمْ 
يَرْجُو العَطَاءَ عَلَى البُگاءِ بِبَابَكُمْ وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيهِ سَالَ سَجيمًا 

... فإذاً انفتح باب الروضة الشريفة ودخل داخل الروضة وزار وَل انتهى» وسبب ذلك 
قال الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد: بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه 
يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية واطلاع على بعض جزئيات أحوال 
الأحياء سيما الذين كان بيهم وبين الميت تفارق في الدنيا ولهذا ينتفع بزيارة 
القبوروالاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات 
فإن للنفس بعد المفارقة تعلقا ما بالبدن وبالتربة التي دفنت فما فإذا زار الي تلك 
التربة وتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وافاضات.اهء وإلى هذا 
أشار الإمام الرازي في تفسيره الكبير: فقوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) استعاذة من 
الأرواح البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة في دفع شرور الأرواح الخبيثة 
الظلمانية الكدرةء فالمراد بكلمات الله التامات تلك الأرواح العالية الطاهرة.اه (قَلْتْ) 
لرئيس الزيارة (قف لي) قف لهذا الفقير كثير الأوقات في مقام الرسول لتكثير الزيارة (يَا 
دَلِيل) أي يا رئيس المراكب والزيارة. وهذا إشارة إلى تكثير الزيارة عندما رحلنا إلى المدينة 
المنورة وشكايته 5 كثيراء وهو عادة سلف الأمة كماتقدم. قال الإمام أبوبكر الشلي 
باعلوي في كتابه «المشرع الروي» في مناقب شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس رضي اللّه عنهم :... وكان مدة مجاورته بمكة يزور التي #5 وطلب منه شيخه 
الشيخ ابن حجر أن يبلغ سلامه التي يي وأن يدعوله عند القبر الشريف بدعوات أن 
يعافيه الله من البواسير والقبول في كتبه وقد استجاب الله دعاءه. انتبى «المشرع 
الروي»ء وكذلك ورد عن الخطيب الشربيني شارح منهاج النووي (وَتَحَمَّل) أي اسمح لي 


ا ا 


يا رسول الله حرف عطف وفعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر مفعول 
به (ل) أي لهذا الفقير (رَسَائل) أي إجازة إرسال السلام اليك يارسول اللّهء شفويا أو 
كتابة إلى حضرتك كما فعل ساداتنا وكبرانا. 


[ موقف العلماء في ذلك الأمر ] 


الصّلاة والسّلام على سيدنا الت 5 من أجل المندوبات التي يحرص علها 
المسلم المتمسك بدينه» وقد أمرنا الله عرّ وجل في كتابه 07 بباء. حیث قال الله 
تعالى: طن الله وَمَلَتيِكَتَهُر يُصَلُونَ عل الى تايها آلَّدِينَ عَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيمَاكِ الأحزاب» وقد تضافرت النصوص في بيان فضل الصّلاة والسلام على م 
4 قال التي #: «مَنْ صَلَى عاي وَاحِدَةَ صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْرَاا رواه مسلم. وكيفية 
السّلام على سيدنا محمّد 4 لاتنحصر في كيفية أو صورة أولفظء أو كتابة بل لكل 
مقام مقال» فمن التقاه بالجسد فله حال يناسب ذلك» ومن زار روضته وصلى بجواره 
عليه الصّلاة والسلام فله حال آخرء وكلّ واحد من المسلمين يحمل بين جوانحه حباً 
للني وَل وقد عرف ال الصّحابة حقيقة الحب للني ك فقد ورد أنَّ رَجُلا سَأَلَ التي 
ص السَاعة. فَقَالَ: مَقى السّاعَةٌ؟ قال: وَمَادَا أَعْدَدْتَ لَهَا. قال: لآ ىء ! : 
لَه وََسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قال انّسن: قا قرخت 
بِسَيْءٍء فَرَحَنَا بِقَوْلٍ التي يلِ: أَنْتَ مَعَ من أ خت رواد البكايق.وأقا من اشاق لسيدنا 
اللي 4 واشتدّ حبّه له. وتذكر صفاته الإنسانية الجميلةء وأخلاقه العالية التبيلة. 
فله أن يقول السلام من ذلك الوقت من غير وكالة فقل: السلام عليك يارسول اللّهء 
فعن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله :إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من أمتي السلام. رواه النسائيء وله ايضا أن يرسل السلام مع من يزور التي 
عليه الصّلاة والسلام أو يجاوره شفوياكان أوكتابةء وهذا ما أفتى به علماؤنا الصالحون 
من أهل المذاهب المعتبرة. جاء في «المجموع» للنووي: "وان كان قد أوصي بالسلام عليه 
َء قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان» وفلان ابن فلان: فسا لیات را 
رسول اللّهء أو نحو هذه العبارة".اه » وقد ذهب الأثمة إلى أن إبلاغ السلام إلى التي عله 
واجب على من تحمّل هذه الأمانة» من باب الوفاء بالأمانات» جاء في شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية: "فإن أوصاه أحد بإبلاغ السلام إلى التي 5 بأن قال الموصي: قل: 
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السلام عليك من فلانء أوسلم لي عليه 4 وتحمل ذلك» ورضي به» وجب عليه 
إبلاغه؛ لأنه أمانة يجب أداؤهاء فليقل: السلام عليك يارسول الله من فلان".اه. وقال 
الإمام السميودي في «الوفاء الوفا»: قال أبو منصور الكرماني من الحنفية: إن كان 
أحد أوصاك بتبليغ التسليم تقول: السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلانء 
يستشفع بك إلى ربك بالرحمة والمغفرة فاشفع له.اه. وقال الشيخ الفاكباني المشهور 
في «الفجر المنير»: حكي عن الحافظ أبي الطاهر إسماعيل بن الأنماطي قال: حكى لي 
(سمجول) هكذا الناسخ: أنه أسرته الروم» فبقي عندهم زماناً؛ ففكر في نفسه»ء فقال: 
ليس لي مال» ولا أهل يفكُوني من هذا الأسرء فما لي إلا أن أكتب ورقة أذكر فها قصتي 
وأسيّرها إلى رسول الله #4 قال: فكتبت ورقة بقصة حالي» وسيّرتها مع بعض التجار 
الذين كانوا في البلد الذي كنت فيه مأسوراًء وقلت له: إذا وصلت إلى قبر رسول الله 4؛ 
فعلّق هذه الورقة على قبر رسول الله 4 ففعل ذلك الرجل؛ فلما كان بعد عود الناس 
من الحج» قدم بعض التجار إلى البلدة التي أنا مأسور بهاء وطلبني من الملك» فبينما أنا 
ذات يوم إذ جاءني رسول الملك» واستدعاني» وأخذني» ومضى بي إليه. فلما دخلت 
عليه وجدت عنده رجلاً أظنه من العجمء فقال له الملك: هو هذا؟. قال: ما أدري. 
فسألني عن اسمي؟ فأخبرته. قال: اكتب خطك حت أنظر إليه؛ فلما رأى خطي قال: 
هو هذاء واشتراني وأخذني, وأخرجني من بلاد الكفارء فسألته ما السبب الموجب لما 
فعلته معي؟» قال: إني حججت هذه الحجة»ء وجئت إلى المدينة المنورة لزيارة قبر التي 
يد فلما زرته» جلست عند قبره» وقلت في نفسي: وددت أن رسول الله يله كان حياً 
وأمرني بحاجة أقضها له. فبينما أنا كذلك مفكراًء إذ نظرت إلى ورقة معلقة يلعب بها 
الهواء» فقلت في نفسي: قد رأني رأيته فأمرني بهذه الورقة فأخذتهاء ووجدت فما اسمك 
وأنت تستغيث برسول الله #5 في خلاصك من الأسرء فقصدت البلد الذي ذكرت أنك 
فيه. فدخلته. وطلبتك من مَلِكه؛ فلما حضرت وسألتك تحققت أنك كاتب الورقة 
فاشتريتك» وقلت: هذا الأمر لأجل رسول الله يلاه (أَيْمَا الشَّؤْقُ الْجَزيل) أي العظيم. 
معنى الشوق: نزوع النفس إلى الشَّيء أو تعلّقها بهء ليفة لرؤية المحبوب 

(تخوّ) أي جهةء فهو منصوف على الظرفية متعلق بتحمل (مَاتِيِكَ الْمتَازِلَ) أي المدينة 
المنورة» والجمع ليس للتعظيم., لأنّ في المدينة المنورة أمكنة تستحبٌ زيارتهاء قال الشيخ 
علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني في «الفجر المنير»: 
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وينبغي لمن قصد الزيارة أن يكثر من الصّلاة على رسول الله كَلهٌ عند توجهه» وإذا وقع 
بصره على معالم المدينة وأشجارها فليزد من الصّلاة عليه والتسليم ب وليسأل الله 
سبحانه وتعالى أن ينفعه بزيارته» ويسعده بها في الدنيا والآخرة. واستحب بعضهم أن 
يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وارزقني في زيارة نبيك ما رزقت أولياءك وأهل 
طاعتك» واغفر لي» وارحمني» ياخير مسؤول وأكرم مأمول.اهء وقال الإمام النووي في 
«الإيضاح»: يستحب أن يخرج كلّ يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة. ويستحب أن 
يزور قبور الشهداء بأحد وأفضله يوم الخميس وابتداؤه بحمزة عم رسول الله 5ل 
ويستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت أولىء ناويا التقرب 
بزيارته والصّلاة فيه» ويستحب أن يأتي سائر المشاهد بالمدينة» وهي نحو ثلاثين 
موضعا يعرفها أهل المدينة» فليقصد ما قدر عليه منهاء وكذا يأتي الآبار التي كان رسول 
الله ب يتوضأ منها ويغتسل فيشرب ويتوضأ وهي سبع آبار. اه 

وعبارة الشامي في «سبله»: وكذلك تقصد الآبار التي كان رسول الله ك يتوضاً منهاء 
ويغتسل» ويشرب» وهي سبع آبار طلبا للشفاءء وتبركا به 5. وقال الحافظ العراقي في 
المغني: وهي بثر أريس» وبيرحاءء وبثر رومةء وبر غرس» وبتر بضاعة» وبثر البصةء وبر 
السقياء أو بئر العبن أو بئر جملء فجعل السابعة مترددة بين الآبار الثلاثة. اه 


(في الْعَشَايَا وَالْبَكُورٍ) أي الصباح والمساء. والمقصود من هذا الكلام تكثير الشوق إلى 
المدينة المنورة» وهو عادة الصلحاء والأخيار كما في حديث المسلم المذكور (كلّ مَنْ في 
الْكَوْنِ) أي كلّ شيئ من مخلوقات الله تعالى في العالم (هَامُوا) اي أحبّوا التي #5 .محبّة 
تليق بالمخلوقات (فيك) يا رسول اللّه (يَا باهي الْجَبِينُ) أي ياحسن الجبين» والمراد وجهه 
كلا 9 المخلوقين فك يارسول: اله غ66 آي تعلق. القلب.عان. الوجه 
الخصوص. ولذا وقعت شكاية الظبية والجذع والجبل حين كان كه في الغارء والحيّة 
في الغار. وكذلك سلام الحجر (وَاشْتِيَاقَ) أي رغبة اللقاء (وَحَنين) أي كآبة تأخذ 
للنفس بسبب البعد عن الأهل والوطن والحسرة على مافات» مثل موت الأولادء 
والمقصود منه الصعوباتء نعم الحنين بالنسبة إلى التي 4 الحزن على عدم الإطاقة 
على زيارته كَددُء وقد رزق لهذا الفقير زيارة الحرمين الشريفين. سنة ٠١١١‏ ه في كفالة 
الشيخ عمير بن يوسف الإماراتي رحمه الله تعالى» بواسطة الشيخ/ أبوبكر بن أحمد 
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الكاندابوراميّ المليباري الهندي (مفتي الأعظم في الدولة الهندية)» حفظه الله من كلّ 
سوءء وحصلت الإجازات والأثبات عن الشيخين في موسم الحجّء فالأول: الشيخ السيد 
محمّد بن علوي المالكي المكي رحمه الله وحضرت في درس البخاري» وحصلت عنه 
الإجازات والمسلسلات. سيما إجازة أبواب الفرجء والثاني: شيخنا الكاندابورميّ 
وحصلت عنه المسلسل في يوم عرفةء وكذلك يه معه والسيد تاج العلماء مولانا 
المرحوم عبد الرحمن البخاريء المشهور ب ي" فاخن تقض ٠‏ فى ووضبة من راض الجنة 
تجاه القبة الخضراء في وقت واحد 
(في مَعَانِيكَ) متعلق بحائرينء أي في الصفات الحميدة الجميلة الجليلة للرسول 5 
(الْأَنَامُ) مبتدأ وخبره قد تبدت» أي جميع ما على الأرض (قَنْ تَّبَدّتْ) أي قد ظهرت 
(حَائِرِينَ) أي متحرين ولم يدركوا سبب ذلك» ولذلك صار بعض العرفاء فانين في 
محبته 5 كالتابعي الجليل أوالصحابي على قول الإمام الشعراني» سيدنا أويس القرني 
©. لأنه © قسّر رباعيته © لتكسير الكفار رباعيته 5 في أحدء فأدّى إجتهاده © 
لتكسير رباعيته #» كما فعل بعض الصّحابة في واقعة أخرى (أَنْتَ ت لوش يا أي 
أنت يارسول الله 0 التبيين بدليل قوله تعالى في الأحزاب: ١‏ ما گان شك أب 
رَجَالِكُمْ وڪن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ م أبن ( (أنت لِلْمَوْلَ شَكُورُ) أي أنت بارسول ال الله 
عبد شکور للّه 59 كما روى البخاري في الصحيح: عن المغيرة 4 يقول: إن كان التي 
ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أوساقاه فيقال له فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا». 
(عَبْدُكَ). 

[ هل يطلق"عبدك"على الرسول كما في بعض الموالد ؟ ] 
الإطلاق بكاف الخطاب ليس بشركء فقد قال تعالى: 0 يَنعِبَادِىَ أَلّذِينَ أَسْرَهُوا عل 
أطيية ١1‏ قنيظوا وى قغنة آله إن الله E‏ تقرغ الكنوة E‏ 
[الزمر:57]ء فالخطاب في الآية للنبي #5 كقوله تعالى عن ني الله عيسى عليه السلام: 
«وأبْرئ الأكنة ايض 5 U‏ لله [آل عمران:45]» فقد أمر الله تعالى 
لعيسى عليه السلام أن ينسب الشفاء والإحياء إلى نفسه بسبب المعجزةء لتعليم أمة 
الإسلام» أنّ المعجزة والكرامة تقعان على الإحياء والإماتة والشفاء ونحو ذلك مما 
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يعجز العقلء لأنّ المعجزة والكرامة لاتقعان إلا من وراء العقول لأنّ شفاءالأمراض 
بسبب الرقية الشرعية ليس معجزة ولاكرامة في الإصطلاح. سواء قال الملفظ لفظة 
"مشية الله تعالى" في آخر الألفاظ أن لا كما بسط الأئمة في موضعه. وقال علي (#®): أنا 
عبد مَن علّمني حرفا واحدا؛ إن شاء باع» وان شاء أعتقء وان شاء استرق. انتبى قاله 
وام الررنوي في كتابه. الور تيم المتعلم» وكتب عليه الان امام المي 
ابراهيم بن اسماعيل: أي جعلني رقيقا وأسيرا لأخدمه في بابه» وهذا كمال التعظيم, 
وقد قال عليه السلام من علّم عبدًا آية من كتاب الله فهو مولاه.انتبى «شرح تعليم 
المتعلم». وأورده الحافظ ابن كثير في كتابه «جامع المسانيد والسنن». توثيقاء وروى 
الطبرانى: عن أبى أمامة. قال رسول الله يل «من علم عبداً آية من كتاب الله فهو 
مولاه. لاينبغى له أن يخذله ولا يستأثره عليه». انتبى «جامع المسانيد والسنن». وقال 
الإمام السخاوي مستدلا: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم اطلبوا العلم ولو بالصينء 
أغد عالما أومتعلما كن عالما إنما العلم بالتعلم لايتعلم العلم مستحي ولا متكبرء 
جالسوا العلماء من جالس عالما فكأنما جالس نبياء تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن 
تسودوا... الدال على الخير كفاعله» علم عبدا آية من كتاب الله فيو له عبد» ما أهدى 
مسلم لأخيه أفضل من كلمة حكمةء مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل الذي 
يجلس فيسمع الحكمة... انتبى «المقاصد الحسنة» للسخاوي. وقال الحافظ في الفتح: 
المولى المحب والمولى الجار والمولى الناصر والمولى الصهر والمولى التابع والمولى القرار 
والمولى الولي والمولى الموازى وذكروا أيضا العم والعبد وبن الأخ والشريك والنديم 
ويلتحق بهم معلم القرآن جاء فيه حديث مرفوع من علم عبدا آية من كتاب الله فهو 
مولاه الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة ونحوه قول شعبة من كتبت عنه 
حديثا فأنا له عبد وقال أبو إسحاق الزجاج كلّ من يليك أو والاك فهو مولى.اه «فتح 
الباري». فإن هذا الحديث "من علمني حرفا صرت له عبدا". فهو ايضا تفسير لحديث 
آخر وهو: (مَنْ عَلَْمَ عَبْدَا آيَةَ مِنْ كتاب الله. فَيْوَ مَوْلَاهُ لا يَنْبَغي لَه أَنْ يَحْذُلَهُ وَل 
يسْتَأَئِرَ عَلَيْ). أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء وابن عدي في الكاملء والبهقي في 
شعب الإيمان والشجري في الأمالي من طريق عبيد بن رزين. وأخرجه تمام في "الفوائد". 
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك: كلاهما عن إِسْمَاعِيل بْن عَيِاشِء قال حَدَّنَي 
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مد بْنُ زَِادٍ الأَلْمَانِنُ » عَنْ أي أَمَامَةَ قَالَ: قال وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (مَنْ 
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عَلَّمَ عَبْدَا آيَهّ مِنْ كتاب الله فَهُوَ مَوْلَاهُ لا يَنْبَغي لَه أَنْ يَخْذُلَهُ ولا يَسْتَأَئْرَ عليه ». 


فمحط إمبتدلالها يبدا التحديت توقيق العافظ ابن حجر الفسغلانى والحافظ ابن 
كثير مع أنّ الإمام الزرنوجي وشارحه إستدلا به مع الشاهد المذكورء وهذا كاف لنا في 
استعمال هذا اللفظ. فلاشك أن مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب: التواضع للعالمء 
خاصة الذي علم الإنسان أعظم العلم ٠‏ وهو العلم باللّهء وبكتابه» وسنة نبيه» وما 
يرضي رب العالمين عنه ومن شيم الكرام : الاعتراف بحق المعلم . ماعاشوا. وقد ورد عن 
شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث مثل هذا المعنى. فقد روى الإمام ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» عن شعبة أنه قال: "من كتبت عنه أربعة أحاديث : فأنا 
عبده حتى أموت ".اه. وروى الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» عن شعبة أيضا أنه قال: " كنت إذا سمعت من الرجل الحديث . كنت له 
عبدا ما حيي» فكلّما لقيته » سألته عنه".اه وقال الإمام الحسين ابن المنصور اليمني في 
آداب المتعلمين:.... الرابع: إن يعرف له حقه ولا ينسى له فضلهء فعن أبي إمامة الباهلي 
مرفوعاً: من علّم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه. ومن ذلك» إن يعظم حضرته ويرد 
غيبته ويغضب لباء فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس» وينبغي أن يدعو له 
مدة حياته» ويرعى ذريته وأقاربه وأولاده بعد وفاتهء ويتعاهد زيارة قبره. والاستغفار 
والصدقة عنه. ويسلك في الہدی والسمت مسلكه:ء ويتأدب بآدابه» ولا يدع الاقتداء 
به. انتبى «آداب العلماء والمتعلمين». وفي «بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية» 
وشريعة نبوية- في السخرية:.. قال عليه الصّلاة والسلام «(من علم عبدا آية من كتاب 
الله تعالى فبو مولاه) ولا ينبغي أن يخذله ولا يؤثر عليه أحدا ومن أسباب انقراض 

العلم عدم مراعاة حق المعلم. قيل: من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع به 
إلا قليلا وينبغي أن يقدم حق معلمه على حق أبويه.اه وقال الإمام ابن منظور:حدث 
عن أبي الحسن أحمد بن أبي رجاء نصر بن شاكر بسنده عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله 5 : من علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه» لا ينبغي له أن يخذله ولا 
يتبرأ منه» فإن فعل فقد فصم عروةً من عرى الإسلام. انتبى «مختصر تاريخ دمشق». 
وقال الإمام حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني :...عن أبي أمامة قال قال رسول 


لمل د 


الله #٤‏ من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه لا ينبغي له أن يخذله... انتبى «تاريخ 
جرجان». فلا يخفي على أحدء أن "مقام العبودية" الطوعية هنا لاالعبادة له كما شد 
به بعض الناس (المشُكين) صفة (يَرْجُو فَضْلَكَ) أي عطاءك وجودك» وإليه ا 
العارفين في بردته: فَإِنَّ فَضْلَ رِسُوْلٍ الله لَيْنَ لَه 4 حد فَيُعْربِ عَنْهُ اطق بهم ( الْجَمَّ 
الْقَفِيرً) أي الكثير الواسعء صفة للفضل (فيك) يارسول الله ا ات (قَدْ) 
للتحقيق (أَخْسَنْتُ ظَيّ) أي أتك شفيع في وفي أهلي وفي أموري (يَا بَشِيرُ يَا نَذِيزْ) 
فالبشير النذير هو التي ك كما قال الله تعالى واصفاً إياه: «ِإِنَآ اك 
بالق ا SD‏ صلب آلججيم) [البقرة:9١١]‏ وقال تعالى: وما 
كلق إلة كاذة الكاين دروا وكذية] ولك أسكق ی ا س قال 
الحافظ ابن كثير عند تفسير البشير النذير قال: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر 
الكافرين.اهء وقال الإمام الطبري: مبشراً من اتبعك فأطاعك وقبل منك ما دعوته إليه 
من الحق بالنصر في الدنيا والظفر بالثواب في الآخرة والنعيم المقيم فيهاء ومنذراً من 
عصاك فخالفك ورد عليك ما دعوته إليه من الحق بالخزي في الدنيا والذل فما 
والعذاب المبين في الآخرة.اه (فَأَغِئْني) أي أنصرني في أموريء والخطاب إمًا لله تعالى. 
وما للنبي يله وكلاهما صحيح (وَأجزني) أي أمني مما أخاف في الدنيا والآخرة (يَا مُجِيرْ 
مِنْ سَعِيرِ) أي يا منقذ من النارء قال الشيخ الفاكهاني في الفجر المنير في الصّلاة على 
البشير النذير:...فلذلك أمرنا بالصّلاة عليه صلى الله #4 مع ما ينضاف إلى ذلك من 
موضوع العقيدةء. واخلاص النيةء واظهار المحبة. والمداومة على الطاعةء والاحترام 
للواسطة الكريمة التي أنقذنا الله بها من الهلكةء ونلنا بها كلّ خير وبركة» ( وَكُنَثُمَ عل 
مقا حُفْرَةٍ مّنَ ألكار كَأَنقَدَكُم له ع الامم الجفانا من خا ماه ول الف ينا عت 
اتباع سنته» يا أكرم الأكرمين. رويناه في كتاب «الشفا» عن ابن عمرهة: أن رسول الله 
يلد كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضِبَاًء فقال: ما هذا؟ء قالوا: نبي 
الله. فقال: واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب؛ وطرحه بين يدي التي 5 ؛ 
فقال التي 5: يا ضبٌ؛ فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا 
زين من وافي القيامة. قال: من تعبد؟. قال: الذي في السماء عرشهء وفي الأرض 
سلطانه» وفي البحر سبيله. وفي الجنة رحمتهء وفي النار عقابه. قال: فمن أنا؟. قال: 
رسول رب العالمينء وخاتم التبيّين» وقد أفلح من صدّقكء وخاب من كذبك. فأسلم 


ل اد 


الأعرابي.اه وقال أيضا منقولا: أن رجلاً كان في عسكره لا يدع شاذة ولافاذة إلااتبعها 
يضربها بسيفه. وقال أصحابه: ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال5: إنه 
من أهل النار فأصابته جراحة؛ فاستعجل الموت؛ فاتكأ على ذؤابة سيفه؛ فقتل 
نفسه.اه (يَا غِيّائي) أي يامعيني في شدائدي وفي مشقتي» وأنت يارسول الله ناصر 
ومعين لهذا الفقيرء في كل أحوالي سيّما عند آجالي وفي برزخيء قال الشيخ علي بن سالم 
بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني الإسكندري في «فجره»» بعد 
كلام في" فصل في استغاثة من لاذ بقبره واشتكى إليه بفقره وضرره": فلما وصل إلى قبر 
رسول الله ك قال: السلام عليك يارسول الله» ثم قرأ عشراً جمع فيه الأئمة السبعةء 
وقال: هذه قراءتي على فلان بن فلانء عنك» عن جبريل عليكما السلامء عن الله عز 
وجل» وقد سألت شيخي الإجازة فأبي. وقد استغثت بك يا رسول الله في تخليصهاء ثم 
نامء فرأى التي بء فقال له: سلّم على شيخك» وقل له: الرسول 4 يقول لك: أجزني 
بلا ثيءء فإن لم يصدّفكء فقل له: بأمارة (زمراً زمراً)» فلما وصل الفقير إلى مصر 
اجتمع بشيخه. وبلّغه الرسالة عربّة عن الأمارة» فلم يصِدّقهء فقال: بأمارة: زمراً زمراء 
فصاح الشيخ وخرّ مغشياً عليه فلما أفاق قال لا با سيدا ها الخ قال: كنت 
كثيراً ما تتلو القرآن فمررت يوماً على قوله: (ِوَمِنْهُم أمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ ألْكِتبَ إل أمَا 

ون هم م إلا يَُونَ). فحلفت أن لاأقرأ القرآن إلا متدبراء فأقمت لاأتجاوز من القرآن 
إلا اليسير مدة طويلة حتى نسيتهء فكمّرت عن يمينيء وشرعت في حفظه. فحفظته» 


فبينما أنا أتلو ذات يوم إذ مررت على قوله عز وجل: نه ا الكقلت ا أَصُْطفَيا 
صل 
مِنْ عِبَادِنًا في ا فِمِنْهُم ظالِم اسا وَمِنَّهُم مُقمَصِدٌ وَمِنْهُمَ سَابِقُ بأخَيّرّت4» الآية. فقلت: ليت 


شعري من أي الأقسام؟ : ثم قلت: لست من الثاني ولا من الثالث بيقين» فتعين أن 
أكون من القسم الأول» فنمت تلك الليلة فرأيت التي #5 فقال: بشر قراء القرآن أهم 
يدخلون الجنة زمراً زمراء ثم أقبل على الفقير فقبّل وجهه» ثم قال: أشهدكم أني قد 
أجزته ليقرأ ويقريء من شاءء أين شاءء وكلّ ذلك ببركة الاستغاثة بالتي لد وحدثت 
عن الشيخ أبي إبراهيم ذي الكرامات المستفيضة بالمغرب؛ أنه حج مع رفقة؛ فلما 
وصلوا إلى مكة وقضوا حجّهم وزارواء سافر أصحابه وتركودء لقلة ما بيده؛ فأتى إلى 
التي ب واستغاث به» وقال: يارسول الله أما ترى أصحابي سافروا وتركوني؟» قال: 
فرأى التئ #5 في النوم؛ فقال له: اذهب إلى مكةء فإذا أتيت إلى زمزم تجد علا رجلاً 


ملل اخ اا — 
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يسقي الناس فقل له: إن رسول الله 5 يقول لك: احملني إلى أهلي.قال: فجئت إلى مكةء 
فأتيت زمزم» فلما رآني قال لي قبل أن أسأله: ترفق علي قليلاً حتى يفرغ الناس؛ فلما 
فرغ ودخل البيت» قال لي: ودّع البيت» واخرج بنا إلى أعلى مكة؛ ففعلت» وخرجت معه 
أتبع أثرهء فلما كان عند الصباح إذا أنا بواد فيه أشجار ومياه» فقلت: ما أشبه هذا 
بوادي شفشاده. فإذا هو وادي شفشاده» فجئت إلى أهلي فأخبرتهم. فتعجبوا من 
ذلك. وعجب الناس» فسألوني عن الرفقة؟ فأخبرتهم أنهم تركوني عند التي ب4 فمنهيم 
المصدّقء ومنهم المكذّب. فبعد مدة وصل رفاقي فأخبروهم الخبرء هذا أو معناه. 

ولما نزل أبو عزيز قتادة المدينة ورام أخذها؛ فدخل من باب البلاط إلى باب الجديدء 
وتملك نصف المدينة» وجاء بعض الخدام اسمه بشري؛ فأخذ صبيان الكتاب» ودخل 
بهم إلى رسول الله 5ء وجعل العمامة في أعناقهم» فجعلوا يقولون: استجرنا بك 
يارسول الله. ثم إن رجلين شريفاً ومولى» ردا العسكر إلى أن رجع عن المدينة» ولو تبع 
هذا وصرفت إليه العناية لانصرفت عنه العناية. وروي عن الشريف أبي محمّد عبد 
السلام بن عبد الرحمن الحسني القابسي أنه قال: أقمت بمدينة التي #5 ثلاثة أيام: 
لم أستطعم فيهاء فأتيت منبره 4 فركعت ركعتين» ثم قلت: يا جدي جعت وأتمنى 
عليك ثريداً. ثم غلبتني عيناي» فبينما أنا نائم وإذا برجل يوقظنيء فانتهت؛ فرأيت معه 
قدحاً من خشب فيه ثريد ولحم وسمن» وقال لي: کل» قلت: من أين هذا؟. قال: إن 
صغاري لهم ثلاث أيام يتمنون هذا الطعامء فلما كان اليوم فتح لي بشيء عملته بهء 
فنمت فرأيت التي ب في النوم وهو يقول: إن أحد إخوانك تمنى هذا الطعام فأطعمه 
منه.اه ففيه تفصيل في كتابي «الدرة المضيئة عن التوسل والإستغاثة» (يَامَلآذِي) أي 
ملجنيء في حياته #5 وعد وفاته #4 » قال االفاكهاني: فعن أنس بن مالك ® قال: كنت 
مع التي #4 في غزاة تبوك» فقال المسلمون: يارسول الله عطشت دوابنا وابلناء فقال: 
عَليَّ من فضلة ماء» فجاء رجل بشيء من الماء في شيءء فقال: هاتوا صحفة» فصب 
الماءء ثم وضع راحته في الماءء قال: فرأيتها تخلل عيوناً بين أصابعه» قال: فسقينا إبلنا 
ودوابناء وتزودناء فقال: أكفيتم؟» فقالوا: نعم اكتفينايا نبي الله فوضع يده فارتفع 
الماء. وأن الله تعالى أمر ليلة الغار شجرة فنبتت تجاه التي بء فسترته» وأمر حمامتين 
فوقفتا بفم الغار.وروي عن ابن عباس : أن أبا بكر كان مع رسول الله #5 في الغار, 
فعطش أبو بكرء فقال له رسول الله ٤‏ : اذهب إلى صدر الغار فاشرب. قال أبو بكر: 

اا 0 
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فانطلقت إلى صدر الغار» فشربت ماء أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وأزى رائحة 
من المسك. ثم عدت إلى رسول الله كلد فقال: أشربت؟ فقلت: شربت يارسول اللّهء 
فقال: ألا أبشرك؟» فقال: بلى» فداك أبي وأمي يارسول اللّه. قال: إن الله أمر الملك 
الموكل بأنهار الجنة أن يخرق نهراً من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب يا أبا بكرء 
فقال أبو بكر: أولي عند الله هذه المنزلة؟ قال:نعم» وأفضلء والذي بعثني بالحق نبياً 
لايدخل الجنة مبغضكء ولو كان له عمل سبعين نبياً. وخرج الرجل وأصاب أهل 
المدينة سنة وجهدء قال: فأخرجها أبي وأنفقها. قال: فلم يلبث الرجل أن قدم فطلب 
ماله» فقال له أبي عد إلي غداً. قال: وبات في المسجد متلوذاً بقبر رسول الله #5 مرةء 
وبمنيره مرة» حتى كاد يضج» فإذا شخص في السواد يقول: دونك هايا محمّد؛ فمد يده 
فإذا صرة فما ثمانون ديناراً. قال: وغدا عليه الرجل فدفعها إليه.اه ما في «الفجر 
انيز ن شلكات الأقور) أي فى هداد الشوون.والدازلات هار 3 هذ قل حرف 
تحقيق» أي أي سعد شخص الذي إستمتع بمحبته ب كسيدنا محمّد بن محمّد بن 
أبي بكر بن رشيدء أبو عبد الله. مجد الدين الوتري صاحب القصيدة الوتريةء ونقل 
العلامة النبهاني في المجموعة عنه: إنه رأي التي 4 بعد فراغه منها وهي في يده الشريفة 
ومعه جماعة من أصحابه عرف منهم ابابكر الصديق 4# فلما رآني قام إليّ ضاحكا 
مستبشرا ثم جعل يدفعها إلى واحد واحد من أصحابه يقول لهم "انظروا بأي شئ 
مدحت وما قيل فيّ ثم رآه مرتين وهو #٤‏ يقول له: قد شفعني الله في أهلك وزوجك 
وخادمك وني جميع اصحابك.اه (وَانْجَلَى عَنْهُ الْمُْمُومُ) أي انكشف عن الشخص أو 
العبد الأحزان بسبب المحبة النبوية (فِيكَ) متعلق بمحذوف أي همت (يَابَدْرٌ) وصف 
من أوصاف الرسول 5 لقوله» وعن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: 
رأيت رسول الله 5 في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراءء فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء 
فلهو أحسن كان في عيني من القمر.وني لفظ قال: رأيت رسول الله 45 في ليلة أضحيان 
وعليه حلة حمراء» فجعلت أماثل بينه وبين القمر. رواه الترمذي في «الشمائل» (تَجَلَى) 
أي ظهر في وجود الأكوان (فَلَكَ الْوَصْفٌ الْحَسِينُ) مبتدأ وخبر وصفة, أي فلك يارسول 
الله ثناء جميل لوصفه الجميل (لَيْسَ) أي ليس أحد (أَزْىّ) أي أصفي (مِنْكَ) يارسول 
الله (أَضْلا) سواء كان الأنبياء أو الأولياء أو الآباء أو الأمبات (قط) تأكيد (يَاجَدَ 
الْحْسَيْنِ) ©© (فَعَلَيْكَ الله صَلَى دَائِمَا طُولَ الدُّمُورِ) أي دائما في كلّ أزمان (يَا وَل 


لاا — 


الْحَسَنَاتِ) الخطاب إا الله سبحانه وتعالى على سبيل التضرع والإبتهال أوالرسول كل 
كلاهما صحيح» فالأول ظاهر والثاني لحديث المسلم ١واِنّمَا‏ أنا قاسم والله يُْطِي) (يَا 
رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ) معناه بالنسبة إلى اللّه: ياالله إنك رفيع لفظا ومعنى لأته ربّ غفور 
رحيم» والمعنى بالنسبة إلى الرسول: أنّه رفيع بالنبوة والرسالة وختم النبوة (كَفْرَنْ عَني 
ذُنُوبِي) أي ستر عن العباد أوزارهم يا اللهء أو ببركة الرسول يا الله وهكذا ما يلي 
(وَاغْفِرَنْ لي سَيَّنَاتِي) أي لهذا العبد الأوزار (أَنْتَ عَمَارُ الْخَطَايَا) لقوله تعالى: َب 
ادق أ ا الكنوة اا ولي أت سيب منقاو'الذدوب بشع داق يارضول 
الله فالإسناد على سبيل المجاز كما في الآية المذكورة في حق عيسى عليه السلام 
(وَالذَُنُوبٍ المُوسِمَاتِ) أي المعاصي المهلكاتء لقوله تعالى في سورة النساء: لِوَلَوْ َنَم | إذ 
َلئوا اسه جاغوك كأنكفقزوا الله وأشتفقر هم التشول ادو الله واا جا (أذت 
0 الْْسَاوِي) 5 المعابية:والفشاكدة (وققيزة الها تِ) أي الزلات (عَالِمْ المِنَرٌوَأَخْفِي : 

أي الظاهر والباطنء أمّا بالنسبة إلى الرسول بل فالحديث المشهور: عَنْ أَؤْسٍ بْنِ 7 
قال: قال رَسول الله ل لن مِنْ فكل أَيَامُكُمْ يو يَوْمَ م الْجُمْعَةِ؛ فيه خلق أَدَمُء وَفِ 

فبضء وَفِيهِ التَفَْةء وَفِيهِ الصَّعْقَةء فَأَكْيْرُوا علي مِنَ الصّلاة فيه فَإِنَّ ساگ 
مَعْرُوضَةٌ عاي » قَالَ: قَالُوا: يَا وَسُولَ الله وَكَيْفَ تُعْرَضُ صلائتا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ 
يَقُولُونَ: بَلِيتَ؟ فَقَالَ إِنَّ الله عرّ وجل حَرّمَ عَلَى الأرض أَجْسَادَ الأنبيَاءِ). رواه أبو داود 
والنسائي وصححه في «إرواء الغليل». فالرسول 5 حي في قبره كحياتنا الدنيوية. 
ولانعلم صورة الحياة, لأنّ عالم البرزخ غيب فيجب على المؤمنين الإيمان على الغيب» 
ولهم في العالم البرزخية كلام وسماع ومزاح وأني وأنيس كما في الجنةء لانعلم صورتها 
حقيقةء لأنّ البدرتين جاؤوا إلى جنازة عمر بن عبد العزيز ® وتكلم معهم بعض 
الصّحابة رضي الله عنهم كما بسطت في «شرح مولد بدر» (مُسْتَحِيبُ الدَّعَوَاتٍ) أمَا 
الأول: فظاهرء وأَمّا الثاني: أي مستجيب النداءء قال الإمام 2 والإمام الرازي وابن 
الجوزي وغيرهم بموقف صحيح: وأوصى أبوبكر الصديق © أن يدفن إلى جنب 
رسول الله وقال إذا أنا مت فجيئوا بي على الباب يعني باب البيت الذي فيه قبر رسول 
الله 4 فادفعوه فإن فتح لكم فادفنوني قال جابر فانطلقنا فدفعنا الباب وقلنا هذا 
أبو بكر الصديق قد اشترى أن يدفن عند النى 5ء ففتح الباب ولا ندرى من فتح لنا 


ل حجنو 17# 
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وقال لنا ادخلوا ادفنوه كرامة ولا نرى شخصا ولا نرى شيئا. كذا في «الصفوة». وفي 
سواه اا سا ص يفوك ر لحب إل الاد اا ية 
بجَّميع الصَالِحَاتِ) وهذا الخطاب مختص بالله تعالى بدليل القرينة الصارفةء لإظهار 
القن العبد والإله. 


(فَلَمًا أشْرَق نُورْهُ في الْؤْجُود) عطف على محذوف»أي لا ظهر روح التي بء وجسده إلى 
عالم الدنيا (أَذْعَنَ لله بالسُجُود) أي خضع لله تعالى بالسجود كما أورد الإمام 
السيوطي: اخرج عن موسى بن عبيدة عن أخيه قال لما ولد رسول الله 45 فوقع إلى 
الأرض وقع على يديه رافعا رأسه إلى السماء وقبض قبضة من التراب بيده فبلغ ذلك 
رجلا من لهب فقال لصاحب الخبر لئن صدق هذا الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض 
اه (وَلَمْ يُخْلَّقْ مِثْلَهُ مَوْلُود) أي قبل ولابعدٌُ ( ثُمَ أَوْمَاً بِإِصْبَعِهِ إلى السَمَاء) أي أشار 
بإصبعيه إلى نحو السماءء لأته قبلة الدعاء. فقد أخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن 
عوف عن أمه الشفاء قالت لما ولدت آمنة رسول الله #٤‏ وقع على يدي فاستهل 
فسمعت قائلا يقول رحمك اللّه.اه «الخصائص». وفي «المواهب» للقسطلاني: أنه وقع 
إلى الأرض ساجدا رافعا أصبعيه كالمتضرع المبتهل.اه وفي «شفاء السقيم»: ومن 
عجائب ولادتهء ما رواه الطبراني أنه لما وقع على الأرض وقع مقبوضة أصابع يديه 
مشيرا بالسبابة كالمسبّح بها. ومنها ما في سيرة الواقدي أنه #5 تكلّم في أول ما ولد وفي 
الروض للسهيلي عن الواقدي: أول ما تكلم به التي لما وجد: جلال ربي الرفيع. وفي رواية: 
لما وقع على الأرض رفع رأسه وقال بلسان فصيح: لا إله إلا الله واني رسول اللّه. وعند 
ابن عائد: أول ما تكلّم به: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. 
ويمكن الجمع بأنه تكلم بالجميع لكن يؤخذ من بعض الروايات أن الذكر الأخير تكلم 
به عقب فطامه من الرضاع. ومنها نطق الملائكة عند ولادته بالصّلاة عليه 5 كما 
ذكرته أم عبد الرحمن بن عوف.» وهي الشفاءء قابلته #5 قالت: لما ولدت آمنة رسول 
الله 5 وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله وأخبرت أنها رأت النجوم 
نزلت إليه عند ولادته وأنه خرج منه نور عظيم رأوا به قصور بصرى من أرض الشام 
وهم بمكة»ء وأنه ولد ساجدا رافعا طرفه إلى السماء وأن الملائكة عند ولادته نطقوا 
بالصّلاة عليه صلى الله عليه وسلم.اهء ولهذا الأثر روى الترمذي عن أبي هريرة أن 
رسول الله 4 كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال: «سبحان الله العظيم» واذا 


راا — 
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بكحل الهداية (مَدْهُونَا) بدهن الولاية (مُعَطْرَا) بعطر المعجزة والكرامة (مُكرَمًا) أي 
معظما (وَخَرَجَ مِنْ تَغْره) أي من جهة فمه 4 (نورٌ أَضَاءَتْ لَه قُصُورُ بُصْرَى مِنْ أَْضٍ 
الشَّام) قال الإمام الحلبي: وفي لفظ شهاب أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام 
قال الحافظ العراقي وسيآتي أنها رأت النور خرج منها عند الولادة وهو أولى لكون طرقه 
متصلة ويجوز أن يكون خرج منها النور مرتين مرة حين حملت به ومرة حين وضعته أي 
وكلاهما يقظة ولامانع من ذلك أو هذه أي رؤية النور حين حملت به كانت مناما كما 
تصرح به الرواية الآتية وتلك يقظة فلا تعارض بين الحديثين.اه (وَخَرَتْ لِبَيْبَتِه جَمِيعٌ 
الصلبَانِ وَالْآَصْنَام) أي سقطت جميع الآلبة في الدنيا ذليلا لعظم ولادته ي أخرج 
البهقي وأبو نعيم والخرائطي وابن عساكر لما كانت الليلة التي ولد فما رسول الله 4 
ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربعة عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد 
قبل ذلك ألف عام وغاضت بحيرة ساوة فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه 
تشجعا فلما عيل صبره رأى أن لا يستر ذلك عن وزرائه فلبس تاجه وقعد على سريره 
وجمعهم إليه وأخبرهم بما رأى فبينما هم كذلك إذ ورد عليه الكتاب بخمود النار 
فازداد غما إلى غمه فقال له الموبذان وأنا أصلح الله الملك رأيت في هذه الليلة إبلا 
صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فقال أي شيء يكون يا 
موبذان قال حادث يكون من ناحية العرب. اه من الخصائص وفي تاريخ الخميس: في 
ليلة ميلاده 5 صارت الشياطين وكبيرهم إبليس محجوبة من السماء مرمية بالشيب 
الثواقب وكانت قبل تصعد فتسترق السمع قال الشيخ الزرندى في كتاب الأعلام كان 
من أعظم الحوادث عند مولد النئ ب انشقاق إيوان كسرى ثم بقاؤه كذلك إلى زماننا 
سنة ست وأربعين وسبعمائة ثم الله أعلم إلى أىَ زمان يبقى. روى مخزوم بن هانئ 
المخزومى عن أبيه وكانت له مائة وخمسون سنة قال لما ولد رسول الله 5 ارتجس 
ايوان كسرى أنوشروان فسقطت منه أربع عشرة شرفة وكانت له اثنتان وعشرون 
شرفة وانشق بحيث سمع صوته وبقى كذلك آية وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل 
ذلك بألف سنة وغاضت بحيرة ساوة وهى بين همدان وقم وكانت أكثر من ستة فراسخ 
في الطول والعرض وكانت يعبر عنها بالسفينة.اه من «تاريخ الخميس» (وَأَصْبَحَ كل 
جَبَّارٍ بَعْدَ عِرَتَهِ دَلِيلاً) أي عاقبها وقعت كذلك (وَمُنِعَتِ الشَيَاطِينُ أَنْ تَسْتَرِقَ) أي 


لل اكه 
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خطف السمع من مجمع أخبار الملائكة ففي «شرح البرزنجي»: الشياطين كانت تسترق 
السمع في بعض الأحوالء فلما بعث رسول الله 4 كثر الرجم.اه وفي «البداية» لابن 
كثير: فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الانمي.اه (السَّمْعَ فَلَمْ تَجِدْ بَعْدَ ذَلِكَ 
إلى السَّمَاءٍ وُصُولا) بل إلى جهة السماء كما هو شاهد لبعض الرجال (قَلَمّا بَدَتْ أَنْوَارْ 
عُيَّتَهِ المِيَّ) أي لا ظهرت أضواء القمر المحمّدية (وَأَشْرَقَتْ شَمْسُ طَلْعَتِهِ الْعُلْونَة) 
مترادف, والألفاظ المترادفة في مقام المدح في مقام الإستئناف (أَضَاءَتْ بِمَؤْلِدِهِ ظُلَمْ 
الْحَنَادِسِ) أي تنوّر بمولده ظلم الليالي (وَانْشَقَّ) أي سقط (إِيوَانُ) وهو بيت عظيم 
(كِسْرى وَخَمَدَتْ نَارُ فَارسَ) أي سكنت النار (وَكُسِرَتِ الصلْبَانُ) أي صلبان النصارى 
(نَعْظِيمًا لِقْدُومِهِ وَتَوْقِيرَ) لقدومه كل إلى عالم الوجود الذاتي (وَنَادَى المتَايِي) أي ملك 
من ملائكة (في اكان َنْبا ميه على كَرَامَِهِ وتذكيرا: بايا اَي إلا أَرْسَلْكَ 
كنيةا وا وتذيةا © باعتا إل الث اكب O EL‏ النؤبية يذ 
لَهّم مِّنَ أَللّهِ مَضْلَا كَبِيرَا4) قال الإمام المناوي في مولده: قال ابن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهما: لما ولد محمد عل نادى المنادي تنبيها على رضاعة درّته اليتيمة الفرديّة. فقالت 
الملائكة: رتنا مرنا أن نحمله إلى السماوات ونقوم بتربيته حقّ القيام. وقال الغمام: رتنا 
مرنا أن نحمله معنا إلى جوانب الأرض الشرقيّة والغربيّة. وقالت الوحوش: رتنا مرنا أن 
نحمله إلى أوكارنا. وقالت الطيور: ربنا مرنا أن نحمله إلى أعشاشنا ونلتزم بكفالته حق 
الالتزام. فخرج النداء بلسان حال القدرة الإلبيّة: معاشر الخلائق قد جعله الله رضيعا 
لحليمةء فكان لها بذلك الحظ الأوفر و الاغتنام.اهء والآيات القرآنية التي ساقت 
لعظم شأنه ينه (فَلَكَمْ) أي المؤمون. وهذه الأشعار من بحر الكاملء مقتبس من النثر 
السابق (ِلَهُ) ك (مِنْ آيَةِ مَشَهُورَة) المذكورة قبل (نَص الكتاب) أي نصوص من القرآنء 
مبتدأ مؤخّر (يَا غَدَا مَسْطُورا) أي بالآيات المذكورة قبل صارت سيرته ب منشورا في 
بطون الكتب (خَمَدَتْ لَه ار المَجُوسِ وَنْكْسَتْ) تقدّم البيان (أَصْنَامُيُمْ) فاعل نكست» 
أي أصنام المشكرين (فَدَعَوْا هُنَاكَ تُبُورَ) أي فنادوا عند رؤية ذلك من الهالكين (وَأَنَ 
يشر بِالْبِدَايَة وَالتَّى) أي ظهر ب بفص النبوة في هذه الدنيا يبشّر بفرح الهداية 
والتقوى (فَلِدَاكَ يُدْع هَادِيًا وَيَشِيرَ) فلسبب ذلك يوصف هاديا وبشيرا ونذيرا (وَلَا وُلِدَ 
سَأَلَ الْوَحْتْنُ وَالطَّيِرُ رَضَاعَتَهُ) أي إرضاعهء قال الإمام الديابكري في تاريخه: وفي 
«المواهب اللدنية» لما ولد ب قيل من يكفل هذه الدرّة اليتيمة التق لا يوجد لها مثل ولا 
gS‏ رال u‏ 
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قيمة. قالت الظيور تحن تكفله:ولكدم. خدمفة العكليمة :وقالت الوحوش تحن أول 
بذلك نثال شرفه وتعظيمه فنادى لسان القدرة أن يا جميع المخلوقات إِنّ الله كتب في 
سابق حكمته القديمة أَنْ نبيّه الكريم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. روى عن مجاهد 
أنه قال قلت لابن عباس أوقد تنازعت الطيور في إرضاع محمد 5 فقال أي واللّه وكلّ 
نساء الجنّ وذلك أنه لما نادى الملك في سماء الدنيا هذا محمّد سيد الأنبياء طوبى لثدي 
أرضعته.. تنافست الجنّ والطير في إرضاعه فنوديت أن كفوا فقد أجرى الله ذلك على 
أيدى الإنس فخص الله تعالى بتلك السعادة وشرف بذلك الشرف حليمة بنت أبى 
ذؤيب. روي أنه كان من عادة أشراف قريش وديدن صناديدهم أن يدفعوا أولادهم 
الرضعاء إلى المراضع ليتيسر اشتغال نسائهم بالأزواج في كلّ الحال بحضور القلب 
وفراغ البال ولازدياد النسل والأولاد وبقائهم مصونة عن مضرة الغيل والفساد 
ولنشوهم في القبائل المعروفة بلادهم بطيب الهواء وقلة الرطوبة وعذوبة الماء إذ لها 
مدخل عظيم وتأثير بليغ في فصاحة المولود ولبذا قال 5 أنا أعريكم آنا من قريش 
واسترضعت في بنى سعد بن بكر وكانت مشهورة بين العرب بكمال الجود وتمام 
الشرف وكانت نساء القبائل التى حوالي مكة ونواحي الحرم يآتينها في كل عام مرتين 
ربيعا وخريفا يلتمسن الرضعاءء ويذهبن بهم إلى بلادهنَ حتى تتم الرضاعة. وني 
«المواهب اللدنية» قالت حليمة فيما رواه ابن إسحاق وابن راهويه وأبو يعلى والطبرانى 
والبهقى وأبو نعيم قدمت مكة في نسوة من بنى سعد بن بكر نلتمس الرضعاء في سنة 
شهباء فقدمت على أتان لى ومعى صى لى وشارف لنا والله ما تبض بقطرة لبن وما ننام 
ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك لا يجد في ثدبى ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه 
فقدمنا مكة فو الله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض علها رسول الله بي فتأباه إذا 
قيل يتيم فوالله ما بقى من صواحى امرأة إلا أخذت رضيعا غيرى فلم أجد غيره قلت 
لزوجى والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبى ليس معى رضيع لانطلقنٌّ إلى ذلك 
اليتيم فلآخذنه فذهبت فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن يفوح منه رائحة 
المسك وتحته حريرة خضراء وهو راقد على قفاه يغط فأشفقت أن أوقظه من نومه 
لحسنه وجماله فدنوت منه رويدا فوضعت يدى على صدره فتبسم ضاحكا وفتح 
عينيه ينظر إلي» فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر إليه فقبّلته 
بين عينيه وأعطيته ثدبى الأيمن فأقبل عليه بما شاء من اللبن فحؤلته إلى الأيسر فأبى 


لل اعت وخ ست 
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وكانت تلك بعد عادته. قال العلماء فأعلمه الله أن له شريكا فألهمه العدل فروى وروى 
أخوه ثم أخذته فما هو إلا أن جئت به رحلي فقام صاحى تعنى زوجها إلى شارفنا تلك 
فإذا أنها لحافل فحلب مها ما شرب وشربت حت رويناء وبتنا بخير ليلة فقال صاحبي: 
يا حليمة واللّه إني لأراك أخذت نسمة مباركةء ألم ترى ما بتنا به الليلة من الخير 
والبركة حين أخذناه فلم يزل الله يزيدنا خيرا. وفي رواية ذكرها ابن طغريك في «النطق 
المفهوم» فلما نظر صاحبي إلى هذا قال اسكتي واكتمي أمرك فمن ليلة ولد هذا الغلام 
أصبحت الأحبار قوّاما على أقدامها لا هنؤها عيش الهار ولا نوم الليل. وفي «شواهد 
القبؤة» قالث خليمة فلما ذهبت بمحقه إل مرل ما يمكة فلات هال أنتىء فانت 
حليمة فودّعت النساء بعضِينّ بعضا وودّعت أنا أم النئ 4 ثم ركبت أتانى وأخذت 
محمّدا يل بين يدئّ قالت فنظرت إلى الأتان وقد سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات 
ورفعت رأسها إلى السماء ثم مشت حتى سبقت دوابٌ الناس الذين كانوا معي وصار 
الناس يتعجبون مني» وتقول النساء لي وهنّ ورائي يا بنت أبى ذؤيب أهذه أتانك الى 
كنت علها وأنت جائية معنا تخفضك طور أو ترفعك أخرىء فأقول: تالله إنها هيء 
فيتعجبن منها ويقلن إِنّ لها لشأنا عظيماء قالت: فكنت أسمع أتانى تنطق وتقول واللّه 
إن لي لشأنا ثم شأنا بعثنى الله بعد موتى ورذ لي سمني بعد هزاليء ويحكنٌ يا نساء بني 
سعد إنكنّ لفي غفلة عظيمة وهل تدرين من على ظهريء على ظهري خير التبيّين 
وسيّد المرسلين وخير الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين.اه ما في «تاريخ الخميس» 
(وَسَأَلَتِ الملاِكَةُ تَرِيتَهُ فال عر وَجَلَ: اتا قَادِرٌ على أَنْ أيه مِنْ غَيْر رَضًاع ولا سَبَب) 
تبكتا لهم على الحقيقة و(وَلَكنْ سَبَقَتْ كلمّتي) أي قضائي (وَتَمَّتْ حِكْمَتي) أي علمي 
(وَكَتَئْتُ عَلَى نَفسِي في الْأَرّلِ) أي في كتابي مبرما (أَنْ لا يُرْضِعَ هَذِه الْجَوْهَرَةَ الْيتِيمَةَ غَيرْ 
أَمَتي حَلِيمَةً) بنت أبي ذؤيب من قبيلة بني سعد بن بكرء وزوجها هو الحارث بن عبد 
العزى بن رفاعةء وهي أشهر مرضعات التي 4 في التي أرضعته حتى أكملت رضاعهء 
وقد رأت هي وزوجها بشارات ودلائل على فضل وبركة الي 5 في فترة رضاعته. وقد 
روي في ذلك حديث حليمة السعدية الطويل المشهور الذي رواه كافة أهل السيرء وقال 
عنه الحافظ الذهبي: "هذا حديث جيد الإسناد". وقال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث 
قد روي من طرق أخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السيرة والمغازي". 
وفيه: "أنها (حليمة السعدية) خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في 
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نسوة من بني سعد بن بكرء تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا 
شيئّاء قالت: فخرجت على أتان (أنثى الحمار) لي قمراء (بياض فيه كدرة). ومعنا شارف 
(ناقة مسنة) لناء واللّه ما تبضّ بقطرة (ما ترشح بشيء).» وما ننام ليلنا أجمع من صبينا 
الذي معناء من بكائه من الجوعء ما في ثدبى ما يغنيه. وما في شارفنا ما يغذيه. ولكن 
كنا نرجو الغيث والفرج» فخرجت على أتاني تلك» فلقد أَذَمَّتْ بالركب (تأخر الركب 
بسبما) حتى شقّ ذلك علهمء ضعفاً وعجفاً هزالا). حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء 
فما منا امرأة إلا وقد عرض علما رسول الله ك فتأباه. إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا 
كنا نرجو المعروف من أبي الصبيء فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجَدّهء 
فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعاً غيري. فلما أجمعنا 
الانطلاق قلت لصاحى: واللّه. إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاًء 
والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذته. قال: لا عليك أن تفعلي» عسى اللّه أن يجعل لنا 
فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته. وما حملنى على أخذه إلا أني لم أجد غيره . 
قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجرى أقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن» فشرب حتى روی» وشرب معه أخوه حتى روی» ثم ناماء وما كنا ننام معه 
قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حال» فحلب منها ما شرب وشربت معه 
حتى انتهينا را وشبعاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمي واللّه 
يا حليمةء لقد أخدّتٍ نسمة مباركةء قالت: فقلت: واللّه إنى لأرجو ذلك. قالت: ثم 
خرجنا وركبت أنا أتانى (أنثى الحمار)ء وحملته علها معيء فوالله لقطعت بالركب ما لا 
يقدر عليه شيء من حمرهم» حتى إن صواحى ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويحك! 
أزبعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت علما؟ فأقول لهن: بلى واللّه» إنها لبي 
هي» فيقلن: والله إن لها شأناًء قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعدء وما أعلم أرضًا 
من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعًا لَبَنَاء 
فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبنء ولا يجدها في ضرع» حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم. اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابي ذؤيب» فتروح 
أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لبًا. فلم نزل نتعرف من الله 
الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته» وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم 


يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراً (شديدا). قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على 
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مكثه فيناء لما كنا نرى من برکته» فكدّمنا أمه. وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى 
يغلظء فإني أخثى عليه وباء مكةء قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. اه فلاشكَ أن 
إرضاعها التي ب من تفضل الله علا وهي منقبة عظيمة لهاء وقد حصل لها من الخير 
والبركة بمقدمه ً4 علها ماهو مشهور معلوم » قال الحافظ ابن كثير في سيرته: 
"والمقصود أن بركته عليه الصّلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو 
صغيرء ثم عادت على هوازن بكمالهم فواضِلّه حين أسرهم بعد وقعتمم» وذلك بعد 
فتح مكة بشهر. فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن علهم وأحسن إلهم".اهء روى 
البهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو #ك قَالَ : كُنَا مَعَ وَسُولٍ الله كل بِحُتَيْنِء فَلَمًا 
صاب مِنْ هَوَازِنَ مَا أَصَّاب مِنْ أَمْوَالِيمْ وَسَبَايَاهُمْ أَذْرَكَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ بالجغرائة وَقَدْ 
أسْلَمُوا فَقَالُوا: يا وَسُولَ النّهء لَنَا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْ أَصَابَنَا مِنَ الْبَلآءٍ مَالَمْ يَحْفَ 
عَلَيِْكَ فَامْئْنَْ عَلَيْنَا مَنَّ الله عَلَيْكَ. وَقَامَ خَطِييْهُمْ زُمَيْرُ بْنُ صر فَقَالَ: يا وَسُولَ اللّهء إِنَمَا 
في الْحَظَائِرٍ مِنَ السَبَايَا خَالآتَكَ وَعَمَّائْكَ وَحَوَاضِئْكَ اللآتى كُنّ يَكْفْلْنَكَ وَذَكَرَ كلامًا 
وَأَبْيَانَا فَقَالَ رَسُولُ الله 44: (أَمّا ما كَانَ لى وَلِبَن عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ فهو لَكُمْء وَإِذَا اتا صَلَْيْتُ 
بالئّاسٍ فَقُومُوا وَفُولُوا: إِنَا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولٍ الله إلى المسْلِمِينَ وَبِالمسْلِمِينَ إلى رَسُولٍ الله 
في أَبْنَائِنَا وَنِسَائِئَا سَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَُ لَكُمْ). فَلَمَا صلی رَسُولُ الله يل بالنّاس 
الحأبو قافو فاليا ها عنقم به وقول الله لا ققان وول التد كله (أما ها کان ل لمق 
عَبْدِ المُطَّلِبٍ فَبْوَ لَكُمْ). وَقَالَ المْمَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَمُوَ لِرَسُولٍ الله يل وَقَالَتِ الأَنْصَّار: 
وَمَاكَانَ لَنَا فَمُوَ لِرَسُولٍ الله .اه من السيرء وقال الحافظ ابن كثير في سيرته: وسيأتي 
أنه عليه الصّلاة والسلام أطلق لهم الذريةء وكانت ستة آلاف ما بين صبي وامرأة. 
أعطاهم أنعاما وأناسي كثيراء حتى قال أبو الحسين بن فارس: فكان قيمة ما أطلق لهم 
يومئذ: خمسمائة ألف ألف درهم. فهذا كله من بركته العاجلة في الدنياء فكيف ببركته 
على من اتبعه في الدار الآخرة".اه (فَطُرْقَ الْوَصْلٍ) الفاء سببيةء أي وصل حليمة 
السعدية إلى إرضاع الرسول (أَضْحَتْ مُسْتَقِيمَة) أي صارت معتدلة بل كان الرسول 
عندها أعلى من الأبناء (وَأَسْرَارُ الْمَوَى) أي أسباب محبّتها له # (عِنْدِي مُقِيمَة) أي 
ثابت عندي من كتب السير. 


(قلآ تَخْشَّى) أي أنتِ يا حليمة السعدية (صُدُودًا مِنْ حَبِيبٍ) أي إعراضا وردودا من 
حبيب الله» بل وقع وفاقا عظيما (لَهُ نِعَمٌ) أي للحبيب #5 نعمة كثيرة من الله وفضل 


كثير(بما أَؤْلّ) أي بما أعطى رب البرية (عَمِيمَةٌ) أي نعمة كثيرة (إِذَا رَلأَتُ عَبْدِ) أي 
وقعت الزلات من العبد (بَاعَدَتة) أي العبد عن الخير (تَقَرْبُهَ عَوَاطِفُهُ) أي حسنات 
العبد (اليّحِيمَة) صفة للعواطف (وَإِنْ عَثْرَ) أي إن ظهر (الْحَجُول) أي الثكل (بِسُوءٍ 
فكل) أن سيت فل صو ا د ق أن العبد و د ا 
مفعول مقدّم.ء أي تعلّق القلب (حَليف) فاعل مؤخر(شَؤْقٍ) أي حزن (يُقَرَبُه) أي العبد 
(وَيَجْعَلَهُ تَدِيمَة) آي يجعله جليسا 5 ا السَّيّرٍ رضي الله عنهم: وَكَانَ كه من 
عَادَاتِهِمْ أَنْ يَخْرْجُوا بِالْأَطْمَالٍ إلى المراض ضع) قال الإمام السهيلي: وأما دفع قريش وغيرهم 
من أشراف الب أولادهم إلى المراضع فقد يكون ذلك لوجوه. أحدها: تفريغ النساء إلى 
الأزواج كما قال عمار بن ياسر لأمّ سلمة ® وكان أخاها من الرضاعة حين انتزع من 
حجرها زينب بنت أبي سلمةء فقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول 
الله 45 وقد يكون ذلك منهم أيضا لينشأ الطفل في الأعراب» فيكون أفصح للسانه 
وأجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق البيئة المعدية كما قال عمر © تمعددوا وتمعززوا 
واخشوشنوا. رواه ابن أبي داود. وقد قال عليه السلام لأبي بكر © حين قال له ما رأيت 
أفصح منك يا رسول الله فقال وما يمنعنيء وأنا من قريش, وأرضعت في بني سعد فهذا 
ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات. وقد ذكر أن عبد الملك 
بن مروان كان يقول أضر بنا حب الوليد لأن الوليد كان لحاناء وكان سليمان أقام مع 
أمه وسليمان وغيره من إخوته سكنوا البادية. فتعربواء ثم أدبوا فتأدبواء وكان من 
قريش أعراب ومهم حضر فالأعراب منهم بنو الأدرم وبنو محارب» وأحسب بني عامر 
بن لؤي كذلك لأنهم من أهل الظواهرءوليسوا من آهل البطاح .اه (قالَث خليمة 
E‏ أي عظيمة الفقر (شَيْباءٌ) أي زمن كثير الحرارة قد غيّرت 
ألوان البلد (فُفلِيَةٌ) صفة شبباءء كالياد الساغفة: والمراد لازمة as‏ 
ستون درجة من الحرارة أو فوقها (لِعَدْمِ الْقَيْثْ) في زمان الربيع (فَجِنْنَا إلى مَكَةَ تخو 

أَرْبَعِينَ إهْرةٌ مَعَ كل إِمْرةٍ نّا بََّْا) الفاء للسببية أي جماعة من النساء مع أزواجهم 
(تَلْتَمِسنْ) الجملة حالية (الرُضَّعَاءً) جمع رَضيعء مفعول لما قبله (وَخَرََ اَهَل مَكَةَ 
أَطَْالِيمْ إلى المراضِع) مون معن 0 الكعبةء لعلّه جهة شارع أجياد كما يقال 
(فَوَضَّعُوهُمْ حَوْلَ الْكَعْبَّة. فَسَبَقَيَ النِّسَاءْ إلى كل رَضِيع بِمَكَةَ وتَأَخَّرْتُ أنَا لِضّعْفِي 
وَضِعْفِ أتاڼي) أي الإتيان (لقلّة رقا أي سير حليمة السعدية لسبب الفاقة لضغف 
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القوة (وَجِنْتْ) إلى موضع الرضاع تأخْرا (أنا فَلَمْ أَجِنْ شَيْنَا مِنَ الحُضَّعَاءِ ) أي لم أجد 
طفلا للرضاعة و آمِنَةٌ) من بيتها على جهة جوار النساء (بِقَدُومِنَا) إلى موضع 
ابض (فَقَالَتْ) آمنة © (لِعَبْدِ المُطّلِب)جد التي © (أُنْظُرُ ولوك مُرْضِعَةٌ مِنْ بني 
سَعْدِ) اختريا عبد المطلب للرضاعة من بني سعد (فَقَدْ قَدِمَتِ الْمرَاضِعٌ م الممَعْدِيَاتْ) إلى 
خخيرة عبد المظلت لله (أتكلة مَولُودِكَ مُرْضِعَةً مِنْ أَشْرَفٍ الْبَريّاتِ) من هذه النساء 
(فَخَرَيَ عَبِدُ المُطّلِب يَمْشِي إِذْ سَمِعَ هَاتِكًا) الهاتف إما أن يكون جنا أو الخضر أو الملك 
وهو الأليق (يَقُولٌ لَهُ) يقول الملك لعبد المطلب (أَنْظُز إلى حَلِيمَة السَّعْدِيّة) نسبة 
لجدها السابع سعد بن بكر لأنه أشهر أبائها و به عرفت القبيلة بأسرهاء وبنو سعد 
من أكرم د وأفصحهم» وحليمة من أوسطهم ولذا اختارها الله تعالى لرضاعه 5 ؛ 
لان الرضاع يؤڈ ثر في الطباعء وكان من عادة نساء قريش دفع أولادهن إلى المراضع من 
غير قبيلهم؛ لينشأ الولد عربيا فيكون أنجب ولسانه أفصح كما في الحديث: (أنا 
أعربكم؛ أنا من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر).اه «الكوكب الأنور» (تُرْضِعٌ 
ابْنَ آمِنَةَ الْأَمِينَ محمّدا ب خَيْرَ الآتام) أي خير الخلق (وَصَّفْوَةَ الْجَبَارِ) أي من خيار الله 
تعالى بالنبوة والرسالة والختمية. وهذه القصة مذكورة في «سبل الهدى والرشاد» 
للامام الشامي وفي «المواهب» للقسطلاني وفي «تاريخ الخميس» مبسوطا للامام 
الدياربكريء والمصنّف قد غيّرت العبارة منقولة إلى مولده رحمه الله تعالى (مَا إِنْ لَهُ) إن 
زائدة للبيت.أي ليس له #5 (إلّ حَلِيمَةَ مُرْضِعٌ) مبتدأ مؤخّرءأي ليس له مرضع إلا 
الحليمة (نِعْمَ التي الْمُصْطّفي الختا لآ تُسْلِمُوهُ إلى سِوَامًا) وهو خطاب من الله لأمه 
يدُ كما تقدّم الرواية: إن الله تعالى قد كتب في سابق حكمته القديمة أن نبيه الكريم 
يكون رضيعا لحليمة الحليمة. قاله الإمام القسطلاني في مواهبه وغيره من الأئمة (إِنَهُ) 
(أَه وَحْكْمٌْ) أي ني من الشريعة الغراء (جَاءَ مِنْ قَبَارِ) جاء من الله تعالى» واستعمل 
الضف من أوصياقة "القبار" دون غار ع إلى الجزاء في الآخرة إيجابيا أوسلبيا 
فاختار حينة السلبية (قالث خليقة ا E‏ م ني مَرَرْتْ لِعَبْدِ الطب فَسَأَلْتْهُ عَنْ 
رَضِيعْ أَرْضِعْهُ ُ فَقَالَ: مَااسْمُكِ وَمَا عَرَيِكِ) أي من أيّ قبيلة (فَقُلْتُ سمي حَلِيمَةٌ وَعَرَِي) 
أي قبيلتي (بَنُو سَعْدِء فَتَبَسَّمَ ضَاجِكًا) أي ضحكا وسطا وهو عادات الأشراف (وَتَهَلَلَ 
وَج فَرَحَا) أي تقر عينه ووجهه دموحا فرحا برسول الله موافقا للمنام ( فَقَالَ: بخ 
بخ) اسم فعل للمدح والإعجاب والرّضا بشيء (لَكِ يَاحَلِيمَةُ السَّعْدِيّةُ هَل لَك في 
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ِرْضَاع غْلام يَتِيم) أي هل تمكن لك أن ترضع لغلام يتيم» فإذا كان الأمر كذلك تكون 
من الناصرين (تَسْعَدِينَ به إِنْ شَاءَ النَهُ تعالي) فوقع ماقال جده عبد المطلب © (يَارَبَ 
aS‏ لهذا البيث ألين عظيم إذا 
قرئ جوابا (قَارَتْ حَلِيمَةٌ مِنْ رَضباعٍ محمّد) ي (حَيْرٍ الْوَرَى طَرًا) أي جميعا (بِأَعْظَم 
مَقْصَّدِ) أي بإرساله إلى الخلق (وَرَآتْ مِنَ الْبَرَكَاتِ حِينَ مَضَِّتْ به) أي حين الرضاعة له 
يي (فَالمسَعْدُ) أي الفوز من كلّ الجهات (قا (قَاتها يلعةٍ أحْمي) حين جاء محقد # إلى 
بيته للرضاعة (قَدْ دَرّ) أي ملأ لبنا (منْا النَّديُ) في ثديها (عِنْدَ رَضَاعِهِ) من حين 
الرضاعة. فقد زال الشقا (أَمِنَثْ به مِنْ كل جُيْدِ) أي مشقة (مُجْيِدِ) أي مشقة عظيمة 
(وَأَنَائهَا) الحليمة السعدية من الفرح والسرور والرزق والغنى (للوكب) أي ماحصل 
للراكبين إلى مكة للرضاعة» بل حصلت لها خير مهم (قَذَ سَبَقَت يَا) أي الحليمة في 
مكةء لأنهم كانوا أعزاء حين جاؤو إلى مكة للرضاعة (قرَحًا) أي قبولا بالفرح (وَتمًا 
بِالِمَسُولٍ الْأَمْجَدِ) أي كفاية بالرسول بل اليتيم وهو ذو الأمجد (أَعْنَامهَا كَانَتْ شبَاعًا) 
أي ضعيفة وقليلة اللبن قبل الرضاع (كلّمَا سَرَحَتْ) أي وفقت بالرضاعة: يقال: سَّ 
الله فلانا: وفقة (تَجُوذ لَبَا) أي بسبب الرضاعة تكثّر الله البركة (بِدَرّ مُرِْيِ) أي بلبن كثير 
كالبحر (وَرَآَتْ مِنَ الْخَيْرَاتِ وهي تَحْفُهَا) أي وهي تجمعها بأيدها (وَالنَامنْ) أي في تلك 
القرية (في مِحَنٍ) أي في بلاء (وَعَيْش أَنْكَي) أي في عيش فاقة مع قلة البركة (تَالَتْ به كل 
الُْسَرَةِ وَالْمَنَا) أي كلّ فرح وطيب» والمقصود منه: البركة والغنى (فَبْوَ الَذِي قَدْ سَادَ كل 
مُسَوَّدِ) وهو ي سيد لكل سادة من سادات الدنيا. 
(قالّث حليمة: فحنت إل بَْتِ أَمَه آمتةء وه إشراةٌ هلالية) أي جميلة (تَرْمَة) تضئ 
(گالكؤكب الدُّرَيٌ) المضئ (فَسَأَلممَا عَنْهُ) أي الغلام (فَقَالَتْ يَا أخك الوت طون من 
تَجِدُونَ ا أي عطاءه والفلوس الكثيرة (وَهَذَا طفل يَتِيم مَاتَ أَبُوهُ وَكُنْتُ به حَامِلاً 
فَكَمَلَهُ جَدَّهُ عَبْدُ المطّلِب. قَالَتْ حَلِيمَة: فَرَجَعْتُ إلى بَعْلِي) أي إلى زوجي (لأَشَاوِرَهُ فيه) أي 
الغلام ا أربي هَذَا الْغْلامَ. قال فدهت أنا وَبَعْلِي إلى بَيْتِ آمِنَه) إسم البعل: 
كان زوجها ابن عم لها و هو الحارث بن عبد العزيز بن رفاعة بن ملان ابن ناصرة» قال 
الحافظ ابن كثير في سيرته: قال: واسم أبى رسول الله 5 الذي أرضعه-يعنى زوج حليمة 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن واخوته 


عليه الصّلاة والسلام من الرضاعة : عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارثء 
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وخدامة بنت الحارث» وهي الشيماءء وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله 4 مع أمه إذ 


كان عندهم.اه 
[ إسلامہا مع أهلها ] 


جزم بإسلامها وصحبتها كثير من الأئمة منهم» الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي 
خيثمة في تاريخه» فذكرها في أسماء الصحابيات اللائي روين عن رسول الله يلد ثم قال 
باب الحاء حليمة بنت أبي ذؤيب. وكذلك ذكرها أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير 
في ذكر النساء اللائي روين عن التي 5 وخرج أسماءهن على الحروف فقال في حرف 
الحاء الممملة بعد ذكرها ونسها وهي أم رسول الله #5 التي أرضعته وفصلته. وذكرها 
ابن مندة وأبو نعيم في كتابيهما في الصّحابة وكذلك ابن عبد البر وقال هي التي أرضعت 
رسول الله ك حتى أكملت رضاعه ورأت له برهانًا وعلمًا جليلا. وذكرها الحافظ ابن 
الجوزي في الصحابيات في كتبه «التلقيح» و«الحدائق» و«الوفاء» وقال في «الوفاء» 
قدمت عليه (يعني حليمة) بعد الإسلام فأسلمت وزوجها وبايعاه. وقال في الحدائق: 
قدمت حليمة ابنة الحارث على التي ب بعدما تزوج خديجة فشكت إليه جذب البلادء 
فكلّم خديجة فأعطتا أربعين شاة وبعيرّاء ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت 
وأسلم زوجها الحارث. وقال القاضي أبو الفضل عياض في «الشفاء»: لما وردت حليمة 
السعدية على رسول الله #٤‏ فبسط لها رداءه وقضى حاجتهاء فلما توفي قدمت على أبي 
بكر فصنع لہا مثل ذلك. وروی ابن سعد عن عمر بن سعد مرسلا قال: جاءت ظثر 
التي 5 . فبسط لها رداءه» وقضى حاجتهاء ثم جاءت أبا بكر ففعل ذلك» ثم جاءت 
عمر ففعل ذلك. وقال الحافظ أبو محمد المنذري: حليمة السعدية أمه عليه أفضل 
الصّلاة والسلام أسلمت وجاءت إليه وروت عنه عليه الصّلاة والسلام. وذكرها الحافظ 
ابن حجر في الإصابة وغيرهم. وأخرج أبو داود من طريق عمارة بن ثوبانء أن أبا 
الطفيل أخبره قال رأيت التي 5 يقسم لحمًا بالجعرانة» إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى 
التي ب فبسط لبا رداءه» فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعته. 
وروى أبوداود عن عمرو بن الحارثء أن عمر بن السائب حدّثه» أنه بلغه أن رسول الله 
يدُ كان جالسًا يومًا فأقبل أبوه من الرضاعة» فوضع له بعض ثوبه فقعد عليهء ثم 
أقبلت أمه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من 


سل او يارج و اوس تت 


> أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام‎ ١ 


الرضاعة. فقام له #5 فأجلسه بين يديه. وقال الإمام ابن سعد في الطبقات: قدمت 
حليمة بنت عبد الله على رسول الله يد مكة وقد تزوج خديجة. فتشكت جدب البلاد 
وهلاك الماشية فكلّم رسول الله 5ي خديجة فيهاء فأعصطتها أربعين شاة. 
[ إخوته 5 من الرضاعة ] 

واخوته عليه الصّلاة والسلام (يعني من الرضاعة) من حليمة: عبد الله بن الحارثء 
وَأََيْسَةُ بنت الحارث. وحُدَافَةٌ بنت الحارث وهي الشيماء. روايتها قصة إرضاعه كله : 
روى عنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: حديثه 
عنها بقصة إرضاعها أخرجه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه وصرح فيه بالتحديث بين 
عبد الله وحليمة. قالت حليمة ® خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة 
فخرجت على أتانٍ (الأنثى من الحمير) لي قمراء (بياض فيه كدرة) في سنة شهباء (سنة 
الجدب والقحط) لم تبق شيئًاء ومعي زوجي الحارث بن عبد العزىء ومعنا شارف لنا 
(المستة من النوق) والله ما تَبضّ (أي ماترشح) علينا بقطرة من لبنء ومعي صبي ليء 
لاننام ليلتنا من بکائه» وما في ثدبيّ لبن يغنيه. ولا في شارفنا من لبن يغذيه» إلا أنا نرجو 
الخضب والفرجء فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض علها رسول الله فتأباهء 
وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولودء وكان © يتيمًا. فقلنا ما عسى أن 
تصنع بنا أمه؟ فكنا نأبى حتى لم يبق من صواحيي امرأة إلا وأخذت رضيعًا غيري. 
فكرهت أن أرجع ولم ءاخذ شيئًاء فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 
قالت والله ما هو إلا أن وضعته في حجري» فأقبل على ثدياي بما شاء من لبن فشرب 
حتى روي» وشرب أخوه (تعني ابنها) حتى روي» وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها 
حافل (أي ممتلئة الضرع من اللبن) فحلبنا من اللبن ما شئنا وشرب حتى روي» وشربت 
حتى رويتءوبتنا ليلتنا تلك شباعًا رواءً وقد نام صبياننا. قالت قال أبوه (تعني زوجها) 
والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نَسَمَةَ مباركة قد نام صبياننا. وكان يشب في اليوم 
شباب الصبي في شهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. فبينما هو يلعب يومًا من 
الأيام هو وأخوه خلف البيت» إذا أخوه يشتدء فقال لي ولأبيه أدركا أخي القرشي فقد 
جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه. قالت خرجت وخرج أبوه يشتد نحوه» فانتهينا إليه 
وهو قائم منتقع لونه. فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال (ما لك يا بني) قال (أتاني رجلان 
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عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطيء واللّه ما أدري ما صنعا). والذي حصل هو 
أن الملكان جبريل وميكائيل أتيا التي عليه الصّلاة والسلام بشكل رجلين» فأضجعاهُ 
وشَقًا بَطتَهُ الكريم كما وردء وغسّلاه بماء زمزم والثلج والبردء وَخَاطَاهُ بإذن ذي الإكرام 
والجلالٍء وخَتَمَا على ظهره بِخَاتَم التبوة في الحال. وقد ذكرَ أن حليمة أعادته إلى أمه 
بعد سنتين وشهرين. وفاتها: توفيت حليمة السعدية # بالمدينة المنورةء ودفنت بالبقيع 
(فَعُلْنَا هَلَجِي به) أي أسرعوا بالغلام (فَأَنَتْ) أي الآمنة (به يله) عندنا (مَدْهُونَا مُدْرَجَا) 
أي مطويًا (في تَوْبٍ صُوفٍ أَبْيَضَ) أي يفوح منه المسك والعنبر والعود الهندي (وَتَحْتَهُ 
حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ فَإِذَا وَجْيْهُ يله يُضِيءْ كَالْقَمَرٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) الواو للحال (قَنَظَرَ بَعْلِي في 
وَجْيهِ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ فَخَرَيَ مِنْهُمَا) أي من عينهما أومن جههما (نورٌ سَاطِءٌ) أي نور 
منتشر (وَضِيَاءٌ لآم) أي متلالن حتى دخل خلال السماء (فَحَارَ عَفْلِي وَعَفْلُ بَعْلِي) أي 
التغيّر والخوف من نظره إلى ذلك النور (فَقَالَ) أي الزوج (وَيْحَكِ يَاحَلِيمَةُ) معنى قول 
البعل لها: اتك ظننت انّ العطاء أمر مشكل فظتك ليس بصحيح لأنّ الله يمنّ علينا 
ببركة هذا الغلام» وهذا الكلام وقع منه لكونهم على ملة إبراهيم عليه السلام. ففي قول 
الرجل للرجل ويحك قولان: قال المفسرون: الوَئْح: الرحمة. وقالوا: حسن أن يقول 
الرجل لمن يخاطبه: ويحك. وقال الفرّاء: الويح والوّئس كنايتان عن الويل. وقال: معنى 
ويحك: ويلك» قال: وهو بمنزلة قول العرب: قاتله الله وقد يقال: وبح لفلان وويحاً لهء 
وهما بمعنى ويحك. 


(هَذَا الموْلُودُ هُوَ كل انا وَالمَقُْصُودِ) أي كلّ ما يتمناه الإنسان من آماله ومطلوبه (ِفَقُلْتُ 
لَه هُوَ يَتِيمٌ فَمَاذَا نَصْنَعْ به. فَقَالَ) أي البعل (خُذِيه) أي الغلام (فَلَعَلَ الله ببركته يَرْرْقنَا 
إِنْ شَاءَ الله تعالى فَكَانَ كَدَلِكَ) فوقع ماقال الزوج (قَالَتْ حليمَة فَأَخَدْتُهُ) أي الغلام (و) 
للحال (لَيْمنَ في نَدْبي لَبَنُ) أي لبن يكفي لهذا الغلام () للحال (وَلَدِي طُولَ اللَيْلِ) 
مفعول مقدّم (يُفْلِفُني مِنْ شِدَّةٍ الْجُوع) يقال قَلِقَ الرَجُلْ: إضْطَرَبَ» انْرَعَجَّ لم يستقرّ 
تم وَحبَعْتُ تَدْبِي في فيه فَثَارَ) أي غلي (اللَبَنُ حى قاض وَتَبَدّد) أي تدفق (وَسَمِعْتُ قائِلاً 
يَقُولُ: مُوبّي) أي السعد. فإن طوبى في أصلها اللغوي "فُعْلَى" من الطيب مؤنث أطيب 
أفعل التفضيل. وتطلق على الجنة أوعلى شجرة فماء وقد ذكر الحافظ ابن كثير 
والإمام البغوي في تفسيرههما عدة آثار عن السلف في ذلك (لَك يا السََعْدِيّةُ بالطلْعَة) 
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أي الذات (الْمَاشْمِيّةِ وَالْعْرَةِ الْقَمَرِّةَ وَالِْمَة) أي النسب (الْقُرَشِيّة سَعْدٌ لَك يَاحَلِيمَةُ 
بِالدّرّة الْيَتِيمَة) المراد بالدرة: المنفردةء وهذه الحكاية العظيمة قد حكاها كثير من 
علماء السير كإبن اسحاق وابن هشام وغيرهما من أكابر علماء السير. 


[ حاصل الكلام في إرضاعه 4 ] 


فأوّل امرأة أرضعت رسول الله #5 هي ثويبة كما في تاريخ الطبري. حيث قال: أول من 
أرضع رسول الله كيد ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح أياما قبل أن تقدم حليمةء 
وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي.اهء وثويبة هذه مولاة لأبي لهب عم التي 4 كما هو مذكور في كتب السيرة. 
قال الإمام الدياريكري: قال أهل السير أرضعت رسول الله 5 أمّه آمنة ثلاثة أيام وقيل 
سبعة ثم أرضعته ثويبة الأسلمية جارية أبى لهب أياما قبل قدوم حليمة من قبيلتها ثم 
أرضعته حليمة. روى انها أرضعت النى 5 ثمان نسوة غير آمنة ثويبة وحليمة وخولة 
بنت المنذر ذكرها أبو الفتح اليعمرى وأم أيمن ذكرها أبو الفتح عن بعضهم والمعروف 
انها من الحواضن وامرأة سعدية غير حليمة ذكرها ابن القيم في البدى وثلاث نسوة 
اسم كلّ واحدة منهنّ عاتكة نقله السبيلى عن بعضهم في قوله ‏ أنا ابن العواتك من 
سليم كذا في «مزيل الخفا». وفي «حياة الحيوان» العواتك ثلاث نسوة كنّ من أمّهات 
النبئ 5 وني «نهاية» ابن الأثير العواتك جمع عاتكة وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب 
والعواتك ثلاث نسوة كنّ أمّهات النئ كله : احداهنٌ عاتكة بنت هلال بن فالخ بن 
ذكوان وهى أم عبد مناف بن قصي. والثانية عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالخ وهى أمَّ 
هاشم بن عبد مناف. والثالثة عاتكة بنت الأوقص ابن مرّة بن هلال وهى أمٌ وهب أبى 
آمنة أحٌ النى بي فالأول من العواتك عمة الثانية والثانية عمة الثالثة وبنو سليم تفخر 
بهذه الولادة والمشهور انه أرضعت رسول الله ب ظئران. الظئر الأولى ثودبة الأسلمية 
جارية أبى لهب وفي شواهد النبوّة عن ابن عباس أرضعته ثويبة بعد مضي ثلاثة أيام 
من مولده إلى أن قدمت حليمة من قبيلتها بعد أربعة أشهر وكانت ثويبة قد أرضعت 
قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى. وفي 
المواهب اللدنية أرضعته ي ثويبة عتيقة أبى لهب أعتقها حين بشرته بولادته 4 وكانت 
تدخل على رسول الله #5 فيكرمها أيضا وتكرمها خديجة وهى يومئذ أمّه. وفي 


لل ةوه سد 
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الاستيعاب قال أحمد بن محمّد أعتقها أبو لهب بعد ما هاجر رسول الله ك إلى المدينة 
فأثابه الله على ذلك بأن سقاه الله ليلة كلّ اثنين في مثل نقرة الابهام كذا في «سيرة 
مغلطاى» والمنتقى وكان 5 يبعث إلها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح 
خيبر. وفي «سيرة مغلطاى» سنة سبع من الهجرة فبلغ وفاتها النبئ 5 وسأل عن ابنها 
مسروح فقيل مات فسأل عن قرابتها فقيل لم يبق منهم أحد ذكره أبو عمرو كذا في 
«ذخائر العقبى». قال أبو نعيم الأصفهانى انه قد اختلف في إسلامها. وفي «سيرة 
مغلطاى» قال أبو نعيم لا أعلم أحدا أثبت إسلامها غير ابن مندة عن عروة لما مات أبو 
لهب رآه أخوه العباس في المنام بعد سنة فقال له ماذا لقيت يا أبا لهب قال ما رأيت 
بعدكم روحا غير أني سقيت من هذه يعنى من عتق ثويبة لأمر محمّد وأشار إلى ما بين 
الإبهام والسبابة وفي رواية وأشار إلى النقرة التى في الإبهام. وقي المواهب اللدنية وقد 
رؤى أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك فقال في النار إلا أنه خفف عنِّي كلّ 
ليلة اثنين وأمصّ من بين اصبعى هاتين ماء وأشار برأس إصبعه وان ذلك باعتاق ثويبة 
عند ما بشرتنى بولادة النئّ صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. وفي «الاكتفاء» قال ما 
لقيت بعدكم راحة إلا أنّ العذاب يخفف عقي إلى آخر ما ذكر قال ابن الجوزى: فاذا 
كان هذا أبو لهب الكافر الذى أنزل القرآن بذمّه جوزى في النار بفرحة ليلة مولد الي 
يك فما حال المسلم الموحد من أمّته عليه السلام يسر بمولده ويبذل ما تصل اليه 
قدرته في محبته ۶ لعمرى انما يكون جزاؤه من الكريم أن يدخله بفضله جنات 
النعيم ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام ويعملون الولائم 
ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون 
بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كلّ فضل عميم. ومما جرّب من خواصه 
انه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام ولقد أطنب ابن الحاج في 
«المدخل» في الإنكار على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والتغنى بالآلات المحرّمة 
عند عمل المولد الشريف فالته تعالى يثيبه على قصده الجميل ويسلك بنا سبيل السنة 
فإنه حسبنا ونعم الوكيل. الظثر الثانية أمَ كبشة حليمة بنت أبى ذؤيب عبد الله بن 
الحارث بن شحنة بن جابر ابن رزام بن ناضرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان ابن مضر وهى التى أرضعته حتى أكملت 
رضاعه بلبن زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملآن بن ناضرة بن قصية بن 


لل 1097 سس 


عيلان بن مضر.اه «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس». ثم قال المصنف ستة 
أبيات من بحر الوافر 


(نَعَلّمَ ِيتهُ الْعْصّنُ الْقَوِيمُ) انّ المصنف يبيّن في هذه الأبيات رفق التي بك ففها 
اب ماه أن ليع الت وهو اكت من ماق الفح إل 6 الج فكل للك 
لين التي #5 ترى في حياته من حين الطفولة. والغصن فاعل تعلم واللين مفعول به 
(وَمِنْ أَلْطَافٍ مَعْنَاهُ) أي حقيقته وله مع خصوصيته من النور الإلميّ يمثّل ويشبّب 
بالريح الطيّب ليس شدة (النَّسِيمٌ) أي الريح الطيب. والإعراب: الواو للإستئناف» ومن 
ألطافه جار ومجرور متعلق بمحذوف» خبر مقدّم والنسيم مبتدأ مؤخر (مَلِيعٌ) وهو 
امم ليو (بَشَر) أي أيّ بشرء إلا هو (خُلاهُ) أي مقامه ومرتا a‏ 

دكي ) الفاء للسببيةء وهذا الكلام دفع سؤال مقدّر كما قال تعالى: E‏ 


إِنْمَا 


سا 


أتأ e‏ مَئْلكُمْ يُوحَنَ إ 4ء ففي «التأوبلات النجمية»: يشير إلى أن بني آدم في البشرية 
واستعداد الإنسانية سواء التي والولي والمؤمن والكافرء والفرق بيهم بفضيلة الإيمان 
والولاية والنبوة والوحي والمعرفة بأن إله العالمين إله واحد (وَسِيمٌ) وهو 85 حسن 
الوجه (في مَلرِحَتِهِ) اي حسنهء متعلق بحشيم (حَشِيمٌ) أي شديد الحياء (وَمَا في 
الْحْسْنِ) الواو للإستئناف. وما نافيةء وجار ومجرور متعلق بقسيم (قطً) أي الألبتة. 
وكلمة قط: ولها ثلاث أحوال: الأولى أن تكون ظرفَ زمان لاستغراق الماضي» مضمومة 
وتن ااي ا و جنا فقا مى واف اكا أن كن يفف 
حَسْب: أي كاف» وقلَّما تذكر غير مقرونة بالفاء. أخذت درهماً فقط والثالثة: أن تكون 
اسم فعل بمعنى يكفي فتزاد نون الوقاية مع ياء التكلّم» فقَطني: كفاني وفقَطُْكَ: كفاك 
(لَهُ) متعلق بقسيم (قسية) أي مثله #5 أو مشارق أو مقابل وكلها بمعنى واحد (قَمَا) 
الفاء للفصيحة» ومازائدة زيد للبيت (كلّ الشَّمَاءِ) أي كلّ العسر والمشقّة (سِوّى جَمَاهُ) 
أي 5ء والمعنى: كلّ العسر في عشينا لايكون إلا بجفاه» ومن جفائه 4 عدم الصّلاة 
والتسليم عليه #5 (وَلَئِْسَ سِوَى تَوَاصلِهِ نَعِيمٌ) أي ليس نعيم أبدا وسلامة إلا بتعلّقه 
5 ومحبّته يَندُء فمن تواصله زيارته 4 على حسب طاقة الزائرء وإليه الأحاديث كما مر 
بيانه كحديث مسلم مع شرح الإمام النووي. 


ںا د 


واتفق علماء الأمة الراسخون والأئمة الهدى المتبوعون على أن الزيارة مندوبة 
ومستحبة. قال الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والأمة مجمعة على زيارة قبر 
الرسول #5 وأبي بكر وعمرء ولا يجوز الإجماع على الخطإء قال الشيخ خليل في 
«مناسكه»: ونقل ابن هبيرة في كتاب «اتفاق الأتمة» قال: اتفق مالك والشافعي وأبو 

حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى على أن زبارته مستحبة».اه. فقد قال 
الحافظ ابن الهمام من الحنفية: "قال مشائخنا: زيارة قبر التي 55 من أفضل 
المندوبات". «فتح القدير». وقال ابن عابدين الشامي: وزيارة قبر التي ي مندوبة بل 
قيل: واجبة لمن له سعة. «رد المحتار». وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: يستحب زيارة 
قبر الت #5 لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر: قال: قال رسول الله وَل امن حج 
فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)ء ثم ساق رواية العتبي عن الأعرابي الذي 
أتى قبر الرسول 4 .اه «المغني» ومثله في «كشاف القناع» للهوتي الحنبلي. وقال 
الحافظ الذهبي: فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلاً مسلمًا مصَلَيًا فيا طويئى له 
فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب» وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه 
في أرضه. «سير أعلام النبلاء». وقال الإمام النووي: إنه ينبغي لكلّ من حج أن يتوجه إلى 
زيارة قبر الت 4 سواءٌ كان ذلك صوب طريقه أو لم يكن» فإنها من أعظم القربات 
وأنجح المساعي وأفضل الطلبات؛ وكذلك قال القسطلاني في «المواهب اللدنية». وأما 
المالكية فقد ذكرنا ما قاله الشيخ خليل في «مناسكه». ينظر كتب المذاهب الأربعة في 
المناسك» ولم يختلف أحد من المسلمين إلا شرذمة قليلة كإبن تيمة ومن تبعه. ونص 
في الفتاوى بعدم المنية قط وهو قول لايصح أبداء لكن لم يتفق موقفه تلميذه 
الحافظ ابن كثير» وصرّح بالسنيّة وواقف أقوال جمهور المسلمين وصحًّح الأحاديث 
الوادرة في الزيارة» أنظر «مسنده الفاروق»» ورد استاذه ابن تيمية الحراني. وهذا يدل 
من شدة إيمان الحافظ ابن كثيرء وش إبن تيمة عن طريق جمهور المسلمين. فعلى 
المؤمنين 0 السواد الأعظم لقوله تعالى: (وَمَن يُمَاقِقٍ أَليَسُولٌ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه 
لْهُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ لْمُؤْمِنِينَ نَل مَا تول وَتُضْلِهء 06 وَسَآَءَتٌ مَصِيرَا4» وقوله 
ا سمعت رسول الله يل يقول: إن أمتي لا تجتمع على 


ضلالة, فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم). رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما 


ل 042 د 
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من كبار أئمة الحديث» وصِحّح الحديث المحققون (لَّهَ) 5 > خبر مقدّم (في طَيْبَة) إسم 
مدينةء متعلق بأسنى (أَسْقّ مَقَام) أي مرتبة أرفع في قلوب مؤمني المدينة المنورة من 
أهل مكة (ِلَدَيْه) ييه » خبر مقدّم (الْخَيْرُ) مبتدأ مؤخّر أي مقام الخير (أَجْمَعْهُ) اي الخير 
(مُقيٌ) في المدينةء ففي الأحاديث آحاديث جامعة بين رفق رسول الله ¥ (إِذَا عَنَى) أي 
إستلد الصوت (به) أي كي (حَادِي) أي سائق (الْمَطَّايَا) جمع مديةء أي الركوب إلى 
حضرته يي » لأنّ زبارته أشرف الأعمال بإجماع المسلمين (رَأَيْتَ النُوق) جمع ناقة (مِنْ 
طَرَبٍ) أي من أجل الفرح» متعلق بتهيم (تَبِيم) أي تمشي من عشقها إلى حضرة الحبيب 
يد » وهذه الأبيات لزيادة العشق الحبيب #5 » والعشق يستلزم زيارته 5 مراراء وكم 
رجال في المليبار قد شغف حبّهم برسول الله #5 يزور الحبيب #5 في كلّ سنة مرات بعد 
مرات» وكذلك وقد شغف الحبٌ بسلطان الهند خواجا غريب نوازء شيخ الشيوخ, 
ملك المشايخ. سلطان التاركين» قدوة الواصلين. وقطب الأولياء. وشيخ الإسلام 
والمسلمين» ونائب رسول الله كَلٌ في المندء العارف بالنّه. الواصل إلى مدارج السلوك 
والمعرفة. العابد الزاهد. السخي الكريمء معين الملة والدينء. دائرة سلاطين الهندء 
سيدنا ومرشدنا مولانا السيد الشيخ معين الدين الجشتي السنجري ثم الأجميري رحمه 
الله رحمةً واسعةء وأفاض علينا ببركاته وفيوضه دائمًا أبدّاء وهم يزورونه في ثلاثة 
أشهرء وكذلك ترشد الأولياء بزيارة الرسول ي فكانت هذه الزيارة زيارة مقبولة على 
الإطلاق. لأنه © هو الوسيلة للهنود إلى أشرف الخلق يلد > وكذلك إذا دعا الرسول عله 
فكانت الزيارة زيارة مقبولة أيضاء واليه أشار الشيخ محمّد نووي الجاوي في شرح هذا 


والا فلا كما هو شأن العظيم على الأدني كما نقل عن قول الصالحين فكما أن بعض 
الرعية لايمكن أن يدخل على السلطان إلا بالإذن منه كذلك الأمة لا يمكن أن تصل إلى 
رسول الله إلا بالإذن منه.اهء فهذا يقع إِمَا مواجهة أو بواسطة الغير» فمنهم سلطان 
الهندء قدّس الله أسرارهم في الدارين (قَالَتْ حَلِيمَةٌ فَأَخَذْتُهُ) أي الغلام للرضاعة من 
أمّه #5 (وَدَخَلْتْ به) وَلِدُ لبعض الحوائج (عَلَى الْآَصْنَام) أي حول أصنام الكعبةء لأجل 
تبرّك الكعبة بدخول إلى داخلها ( فَنَكَنَ) نكس الشيء: قلبه على رأسه (هْبَلْ) اسم 
صنم كان يُعْبد في الجاهليّة في مكّة (رَأْسَهُ) أي على رأس الصنم (وَخَرتِ الْأَصْنَامُ مِنْ 
أْمَاكتهًا) أي سقطت الأصنام من أماكنهاء ومثله خرت الأصنام سجّدا عند نزلت الآية 


اون 20 
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لشَهِدَ أَلنّهُ...» قال الشيخ ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير»: قال سعيد بن جبيرء 
كان حول الكنهية الاثمانة وسقوة صما وکن لکل ى من العرب صنم أو صرتمان» 
فعا رلت دهده اأ خرف عا جد اد( الفا من تم يقث إل الشكر 
الْأَسْوَدِ) لأجل التبّك 5 الْحَجَرُ) أي تحرّك حجر الأسود كرامة ومعجزة (مِنْ مَگانه) 
أي مكانه الأصلي (حَقَّ الْتَصَّقَ بِوَجْبه ) وهكذا تقع معجزة وكرامةء فأمًا مثال 
الكرامة فقد قال الإمام سعد الملة والدين التفتازاني في «شرح المقاصد»: ظهور كرامات 
الأولياء تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء وانكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء . 
وانما العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم 
أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية» وني ذلك اليوم بمكة أن من اعتقد جواز ذلك يكفرء 
تضاف ما ذکن اام التسقى حن سكل هما بح أن الكمينة كانت درو ر ادام 
الأولياء هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز 
عند أهل السنة.اه قال الجامي: النفس الناطقة الكاملة إذا تحققت بمظهرية الاسم 
الجامع تظهر في صور كثيرة من غير تقييد وانحصار فتصدق تلك الصور علما 
وتقضادق لاتخاد عا كما تعدى لاختلاقف..صورهاء ولذلك قبل ف اقرش عليه 
السلام إنه هو إلياس المرسل إلى بعلبك» لا بمعنى أن العين خلع الصورة الإدريسية 
ولبس لباس الصورة الإلياسية وإلا لكان قولا بالتناسخ» بل إن هوية إدريس عليه 
السلام مع كونها قائمة في آنية وصورة في السماء الرابعة ظهرت وتعينت في آنية إلياس 
الباقي إلى الآن» فيكون من حيث العين والحقيقة واحدا ومن حيث التعين الصوري 
اثنين كنحو جبريل وميكائيل وعزرائيل يظهرون في الآن الواحد في مائة ألف مكان 
بصور شق كلها قائمة بهم وكذلك أرواح الكمل كما يروى عن قضيب البان الموصلي 
أنه كان يرى في زمان واحد في مجالس متعددة مشتغلا في كلّ بأمر يغاير ما في الآخر . 
ولا لم وسح هذا الحديث أوهام العوغلين ف الزمان واكان فلغوه بالرة والعتان وخكموا 
عليه بالبطلان والفسادء وأما الذين منحوا التوفيق للنجاة من هذا المضيق فسلموا. 
اه . وقول التفتازاني :وانما العجب من بعض فقهاء إلخ لعله أشار بذلك لما قاله 
صاحب «الفتاوى البزازية» سئل الزعفراني عمن يزعم أنه رأى ابن أدهم يوم التروية 
بالكوفة ورآه أيضا في ذلك اليوم بمكة قال: كان مقاتل بكفره فيقول ذلك من المعجزات 
لمق الك مات اما آنا فا تاه ول أطلق عليه الكفر:-وقال محقد ين نوسف: 
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يكفر وعلى هذا ما يحكيه جهلة خوارزم أن فلانا كان يصلي سنة الفجر بخوارزم 
وفرضه بمكة اه «الدرر الهية» للمؤلف (فَأَخْبَرْتُ بَعْلِي بِدَلِكَ) أي بتلك الكرامة أو 
المعجزة (فَقَالَ: أَلَمْ اقل لَك إِنّهُ مْبَارِكٌ فَخْذِيهِ وَانْصَرِف بتا) أي إلى بيتنا في البادية 
(قَالَتْ حَلِيمة: فَمَا انْصّرَفَ أَحَدَّ كُمَا انْصَّرَفْنَا وَلِأَظَفِرَ أَحَدٌّ كَمَا ظَفِرْنَا) فمكثنا في مكة 
ثلاثة أيّام ثم انصرفنا إلى باديتنا مع الغلام (قَالَتْ فَركبْتُ الدَابَةَ التي حِنْتُ عَلَيَْا 
وَكَانَتْ ضَّعِيفَةَ لآتَسْتَطِيعٌ المشي) أي نسبيًا (فَ) الفاء للسبِية(جَعَلَتٍِ الدَّابَةُ) أي بسبب 
الرسول (تَسْبِقٌ) أي الدابة المبروكة بسبب التي ب (دَوَابَ الْقَافِلَة كلها حى كَانَتِ 
اليّسَاءُ يَقُأْنَ لي: أُمْسِكي أَنَانَكِ عَنَا) تقول النساء معها عجبا إحبسي وافقي في السيرء 
أهذه الدابة تمثي معنا عند القدوم (يَا حَلِيمَة. قَالَتْ) أي حليمة السعدية (وَكُنْتُ لآ 
أَمُوُ عَلَى شَّجَرِ وَلَِمَدَرِ) المدر: جمع مدرة» مثل قصب وقصبةء وهو التراب المتلبدء قال 
الأزهري المدر قطع الطينء نعم المراد به: يوافق في السلام كلّ رطب ويابس في جميع 
الأرض (إلا وَيَقُولُ "آلسَّلمْ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ المرْسَلِينْ" وَكُنَا لا رل تخت شَّجَرَةٍ يَابِسَة) قبل 
الوصول إلى بيتنا (إلاّ احضَّرَّتْ وَأَنْمَرَتْ لوقا بترگته يله فَسِرْنَا حَقَّ أَتَيْنَا مَتَاِلََا) في 
البادية. واسم قرية حليمة السعدية الآن: على مسافة تقدر بحوالى ۷١‏ كل. م. جنوب 
محافظة الطائف. وقي وادي الشوحطة ببني سعد جنوب الطائف تقع قرية حليمة 
السعدية مرضعة الرسول 45 . 


(وَعِنْدَنَا شُوَيْئَاتٌ) أي الأغنام التي ليست لها السمن (عِجَافٌ) أي ذهب سمنها (ضعاف) 
أي مراض لقلة العلف (فَأَخَدْتُ يَدَ محمّد يلد وَوَضَعْمْهَا) أي اليد (عَلَدِنَ) أي الأغنام 
(فَدَرَرْنَ) أي سمن سمنا ذا العجب (ِلِوَقْتِنَّ) أي في ذلك الوقت (وَمُند أَحَذْنَاهُ) أي 
الغلام (لَمْ يَكُنْ لَنَا مِصْبَاحٌ في اللَيَالي المُظلِمَة إلا تور وَجْيهِ له) وقد جاء في بعض 
الأحاديث في صفة التي يك أنه يَتََْلَُ وَجْبُهُ تَأُلْوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يعني لحسنه 
وصفائه وبهاء ضيائه» ما في وصف ابْنَ أبي مَالَةَ التَمِيِيّ له 4. وعند الترمذي من 
حديث عَنْ ابي هُرَبْرَة قال: مَا وَأَيْتُ شَيَْا أَخْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله 4 كأنَّ الشَّمْ تَجْرِي 
في وَجْهَهِ. قال العلماء: شَبَةَ جَرَيَانَ الشَّمْسٍ في فَلَكبَا بِجَرَيَانٍ الْحُسْنِ في وجه كل» وفي 
حديث كعب بن مالك في الصحيحين: وَكَانَ رَسُولُ الله يل إذَا سن اسْتَتَارَ وَجْيْهُء كَأَنَّ 
وَجْهة قِطْعَهٌ قَمَر.اه وَفي الْبُخَارِيَ: وَسْئِلَ الْبَرَا: اكان وَجْهُ رَسُولٍ الله يل مِثْلَ المسَيْفِء 
قَالَ: لاء بَلْ مِثْلَ الْقَمَر والمعنى أنه #4 كان مشرق الوجه مضيئة. وقد أحسن من قال: 
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كأن الثُريًا عُلَمَتْ في جبينه وفي جِيْدِه الشَّعْرَى وفي وجهه القَمَرْ- عليه جَلال المجْدِ لو أنَّ 
وَجْبَهُ أضاءَ بليلٍ هِلَّلَ البَدْوُ والحَضَّر. ويلزم من هذا أن تنار الغرفة التي هو فما كما 
تنار بالمصباح» فقد جاء في «الخصائص الكبرى» للسيوطي: أخرج ابن عساكر عن 
عائشة قالت كنت أخيط في السحر فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر علا فدخل 
رسول الله 4 فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته فقال (يا حميراء الويل ثم الويل 
ثلاثا لمن حرم النظر إلى وجري). وجاء في «شرح الشفا» للهروي: عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كنت أدخل الخيط في الإبرة حال الظلمة لبياض رسول الله يله . وجاء 
في كتاب «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ج من صحيح امام 
البخاري» لشمس الدين محمّد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي: أن عائشة رضي 
الله عنها كانت تخيط شيئاً في وقت السحرء فسقطت الإبرة من يدهاء وطفئ السراجء 
فدخل علما الي 4 فأضاء البيت بضوءه 45 ووجدت الإبرة فقالت: ما أضوء وجهك 
يا رسول اللّهء قال: «وبل لمن لا يراني يوم القيامة» قالت: ومن لا يراك يوم القيامة؟ 
قال: «البخيل» قالت: ومن البخيل؟ قال: «الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي». وني 
«شرف المصطفي #» للنيسابوري الخركوشي: روي أن عائشة © كانت تخيط ثوبا في 
وقت السحرء فضلت الإبرة وطفيء السراجء فدخل علها الت #5 فأضاء البيتء 
ووجدت عائشة الإبرة بضوئه» فضحكت. ثم قال التي 5 : ويل لمن لا يراني يوم 
القيامة. قالت عائشة: ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال: البخيلء قالت: ومن البخيل؟ 
قال: الذي لا يصلي علي إذا سمع اسمي. وأخرج الأصهاني في دلائله: عن عروة بن الزبير 
عن عائشة © قالت استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها ثوب رسول 
الله 5ة فسقطت عني الإبرة فطلبتها فلم أقدر علها فدخل رسول الله 4 فتبينت الإبرة 
لشعاع نور وجبه فضحكت فقال يا حميراء بم ضحكت قلت كان كيت وكيت فنادى 
بأعلى صوته ياعائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى هذا الوجه. وجاء في 
كتاب: «جزء من تخريج أحمد بن عبد الواحد البخاري». المؤلف: الشَّمْمِنْء أَبُو العَبَّاس 
أَحْمَدُ بن عَبْدِ الوَاجِدٍ بن أَحْمَدَ المقُدِبِيُ» الحَنْبَِيُ» الملَمَّبُ بِالبُخَارِيّ بلفظ عن عائشة 
4 قالت: استعرت إبرة من حفصة بنت رواحة كنت أخيط بها ثوب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فسقطت عني الإبرة, فطلبتها, فلم أقدر علا , فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه, فضحكت, فقال: «مما ضحكت؟» 
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فقلت: كان كيت وكيت, فنادى بأعلى صوته: «يا عائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم 
النظر إلى هذا الوجه , ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتبي أن ينظر إلى هذا الوجه. 
أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه. فقال: (أنبأنا أبو محمّد الحسن بن أحمد 
السمرقندي (انظر المشيخة) أنبأنا الحسن الحافظ قراءة أنبأنا أبو إبراهيم بن 
إسماعيل بن عيسى بن عبد الله التاجر السمرقندي ( انظر «سير أعلام النبلاء») أنبأنا 
أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد بن يحيى بن الفضل بن عبد الله الفارمي أنبأنا أبو 
الحسن بن علي بن الحسين الجرجاني الحافظ السمرقندي أنبأنا مسعدة بن بكر 
القرفاق بحرو و ا اة كام على مد عرد فاا معد ين ادن أن هوت اناا 
عمار بن الحسن أنبأنا سلمة بن الفضل بن عبد الله عن محمّد بن إسحاق بن يسار 
عن يزيد بن رومان وصالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: استعرت 
من حفصة بنت رواحة إبره كنت أخيط بها ثوب رسول الله 45 فسقطت مني الإبرة 
فطلبتها فلم أقدر علها فدخل رسول الله #5 فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه 
فضحكت فقال يا حميراء لم ضحكت قلت كان كيت وكيت فنادى بأعلى صوته يا 
عائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى هذا الوجه ما من مؤمن ولا كافر إلا 
ويشتري أن ينظر إلى وجري ) اه . وأخرجه أيضاً الأصماني في «الدلائل» من نفس مخرج 
ابن عساكرء فقال: (أخبرنا أبو محمّد الحسين بن أحمد السمرقندي الحافظ 
بنيسابور أنا أبو إبراهيم إسماعيل بن عيسى بن عبداللّه التاجر السمرقندي بها ثنا أبو 
الحسن علي بن محمد بن يحيى بن الفضل بن عبداللّه الفارمي ثنا أبو الحسن محمّد 
بن علي بن الحسين الجرجاني الحافظ بسمرقند ثنا مسعدة بن بكر الفرغاني بمرو وأنا 
سألته فأملي علي بعد جهد ثنا محمّد بن أحمد بن أبي عون ثنا عمار بن الحسن ثنا 
سلمة بن الفضل عن محمّد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن رومان وصالح بن كيسان 
عن عروة بن الزبير عن عائشة © قالت: استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت 
أخيط بها ثوب رسول الله 45 فسقطت عني الإبرة فطلبتها فلم أقدر علها فدخل رسول 
الله #5 فتبينت الإبرة لشعاع نور وجهه» فضحكت فقال: يا حميراء بم ضحكت ؟ قلت 
كان كيت وكيت فنادى بأعلى صوته: ياعائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى 
هذا الوجه ) اه وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» . والمتقي البندي في «كنزه» إلى 
الديلمي وابن عساكر. وقد جعلها السيوطي من خصائص التي 5 . فقال في 
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«الخصائص الكبرى» ولم يعلق عليه قال: ( وأخرج ابن عساكر عن عائشة قالت كنت 
أخيط في السحر فسقطت مني الابرة فطلبتها فلم أقدر علا فدخل رسول الله 4 
فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته فقال يا حميراء الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم 
النظر إلى وجري )قال السيوطي في جامعه.عن عائشة قالت: استعرت من حفصة بنت 
رواحة إبرة كنت أخيط بها ثوب رسول الله 45 فسقطت الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها 
فدخل رسول الله يد فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فضحكت فقال ياحميراء لم 
ضحكت؟ قلت كان كيت وكيت فنادى بأعلى صوته يا عائشة الويل ثم الويل لمن حرم 
النظر إلى هذا الوجه ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشترى أن ينظر إلى وجہى (الديلعىء 
تت 


وقد يعترض بعض أهل البدع والزندقةء بأن الحديث ضعيف أقول: إن كان الحديث 
ضعيفا فإنها تصح روايته ويستدل به في السير إجماعا كما قال الإمام ابن حجر في 
«شرحه على الهمزية» في مبحث ولادة الرسولء وتتقوى هذه الرواية بما في «الشمائل» 
وغيرها من بيان أن وجه رسول الله 5 عند الناظر إليه أضوأ من القمر ليلة البدر ومن 
ذلك حديث جابر بن سمرة #: وكان رسول الله ك كثير شعر اللحية فقال رجل: وجهه 
مثل السيف قال: لا بل مثل الشمس والقمر. رواه مسلم في «صحيحه» والنسائي. 
وحديث أبي هريرة ©: ما رأيت أحسن من التي #5 كأن الشمس تجري في وجهه 
«الترمذي». وحديث أنس © قال: شهدته 5 يوم دخل المدينة فما رأيت يوماً قط كان 
أحسن ولاأضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله #٤‏ » وشهدته يوم موته فما رأيت 
يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 45. رواه أحمد والحاكم في 
مستدركه والدارمي وابن ابي شيبة وابن ماجه وعبد بن حَميد والترمذي في السنن 
والشمائل وفي رواية للترمذي عن أنس © قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه الي 5 
المدينة أضاء منها كلّ شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كلّ شيء»ء وما 
نفضنا الأيدي من دفنه وانا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. «الترمذي». 


وروى الدارمي في المقدمة عن الربيع بنت مسعود ® يابني لو رأيته (أي التي عَنة) رأيت 
الشمس طالعة قال القرطبي في كتاب الصّلاة أنه #4 لم يظهر لنا تمام حسنه لأنه لو 
ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته #۶ قلت: فإذا كان وجه رسول الله ءل مثل 


ڪڪ 1 .ڪڪ 
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الشمس والقمرء أضاء منه كلّ شيء. ألا تضيء من نوره حجرة السيدة عائشة رضي 
الله عنها حتى ترى الإبرة ؟ بلى فليس ذلك بمستحيل شرعاً ولا عقلاًء بل في الأحاديث 
الحسنة والصحيحة السابقة ما يؤكده ويثبته #5 وبارك عليك ياسيدي يارسول الله 
4 وهذه الرويات الصحيحة ردود على أهل البدع والزندقة من الملحدين المنسوبين إلى 
الإسلام (قَالَتْ حَلِيمَة: وَكُنْثُ ا أَعْطَيْتُهُ تَذبي الأَيْمَنَ شرب وَإِذَا حَوَلْئُهُ لِتَدْبي الْأَئِسَرٍ 
أَتى) وهو حق الأخ له (لأَنٌ النّهَ تعالى أَلْمَمَهُ الْعَدْلَ حَتّی في الرَضّاع» عَلِمَ اَن لَه شرا 
فَتَاصّفَهُ عَدْلاً مِنهُ ي) لأته يبعث بعد بالعدل (قَالَتْ حَلِيمَة: وَانْمَطّعَ الْعَيْثْ عَنَا سَنَهَ 
كامِلَةَ مِنَ السّنِينَ فَأَخَذْنَاهُ وَخَرَجْنَا به إلى الصّحْرَاءٍ وَقُلْنَاا الُم بَحُرْمَة هَذَا المَؤلُوِ) أي 
ببركة هذا الغلام» فالتوسل في زمانهم بالأشراف أمر جار بيهم وحقق الإسلام عليه. 

[ الفرق بين التوسّل والإستغاثة ] 
معنى التوسل: اعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء 
في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير اللّه. لأنه ليس عبادةً لغير اللّه 
تعالى» لأنّ مجرد النداء لحي أوميتٍ ولامجرد التعظيم ولا مجرد الاستغاثة بغير الله ولا 
مجرد قصد قبر ولي للتبرك» ولا مجرد طلب مالم تجربه العادة بين الناس» ولا مجرد 
صيغة الاستعانة بغير الله تعالى. أي ليس ذلك شركًا لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة 
عند اللغوبينء لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. 

[ ما هي العبادة عند اللغويين؟ ] 
العبادة عند اللغوبين الطاعة مع الخضوع. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغوبين 
في كتاب تهذيب اللغة نقلاً عن الزجاج الذي هو من أشهرهم: العبادة في لغة العرب 
الطاعة مع الخضوع.ء وقال مثله الفراء كما في «لسان العرب» لابن منظور. وقال 
بعضهم: أقصى غاية الخشوع والخضوع. وقال بعض: نهاية التذللء كما يفهم ذلك من 
كلام شارح «القاموس» مرتضى الزبيدي خاتمة اللغوبين. وهذا الذي يستقيم لغهة 
وعرقًا. 


سس ون #ميم_----- 
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[ ها الدليل على ان عضت الال لسن غيادة لخو اة | 
مجرد التذلل ليس عبادةً لغير الله والا لكفر كلّ من يتذلل للملوك والعظماء. وقد ثبت 
أن معاذ بن جبلٍ لما قدم من الشام سجد لرسول اللّه. فقال الرسول: "ما هذا" فقال: 
يارسول اللّه إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك, 
فقال: "لا تفعل. لو كنت ءامر أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". 
رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. ولم يقل له رسول الله 5 كفرت, ولا قال له 
أشركت مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذلل. 


[ ما هو التوسّل؟ ] 
التوسّل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم ني» أو 
ولي إكرامًا للمتوسّل به. 
- ما معنى قوله تعالى (ِوََبْتعْوَا إِليْهِ ألْوَسِيلّة4 ؟: قال تعالى: وجرا إِلَيّه لْوسِيلَةٌ4 [سورة 
المائدة: ]١‏ أي كلّ شىئءٍ يقريكم إليه اطلبوه يعني هذه الأسباب» اعملوا الأسباب 


فنحقّق لكم المسبباتء نحقّق لكم مطالبكم بهذه الأسباب» وهو قادر على تحقيقها 
بدون هذه المسببات. 


- لم نقول "اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أوبحرمة رسول الله أن تقضي حاجتي 
وتفرج كربتي"؟: جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب لنا 
التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم» فنحن نسأل الله بهم رجاء 
تحقيق مطالبناء فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أو بحرمة رسول الله أن 
تقضي حاجتي وتفرج كربيء أو نقول: اللهم بجاه عبد القادر الجيلاني ونحو ذلك» فإن 
ذلك جائز وانما حرم ذلك أهل البدع والزندقة فشذوا بذلك عن أهل السنة. 

- ما معنى قوله تعالى «ِإِيَّاكَ تَعَبْدُ4؟: قال إمام اللغوبين الذين ألفوا في لغة العرب 
الفراء: العبادة الطاعة مع الخضوع وبهذا فسروا قوله تعالى: «ِإِيَّاكَ نَعَبّدُ4ُ أي نطيعك 
«زاد مسلم». 


O‏ د 


أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام ٠)‏ 
[ الاستغاثة الشرعيّة» والاستمداد. منحصر في ثلاثة أقسام من حيث المعنى ] 
الاستغاثة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج من حضرات الأنبياء والأئمة 
والأولياء كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى منحصرة في ثلاثة أقسام إمَا أن يكون 
واجبا , وامًا أن يكون مندوبا, واما أن يكون مباحا. الأول: كخطاب التي 4 في التشهد, 
عن عبد الله بن عباس #كُ قال كان رسول الله ك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن وكان يقول: "التحيات المباركات الصلوت الطيبات السلام عليك آنا التي 
ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمّدا رسول اللّه. مسلم وأبوداود وابن خزيمة ودارقطني والحاكم 2 
«المستدرك» والترمذي والنسائي. 


قال الإمام الغزالي: وأحضر في قلبك التي 5 وشخصه الكريم وقل سلام عليك أبها 
اللي ورحمة الله وبركاته.اه «إحياء علوم الدين». الثاني: سؤال الشفاعة حين زيارته 4 
"يارسول الله سمعت الله تعالى يقول م وَلَوْأَنّهُمْ إذ كلمو أَنفْسَهُمْ جَآءُوك فَاَسْتَفْمَرُوأ آله 
وَآسْتغْفَرَ لَهُمُ آلرَُول لَوَجَدُوا آله وبا ريسا 4 وقد جئتك مستغفرا من ذني مستشفعا 
بك إلى ربي. اه «عمدة الأبرار» وهذا استغاثة في ضمن التوسل. الثالث: من سؤال 
المغفرة وقضاء الحوائج من أرواح الأنبياء والأئمة كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
في «رسالته». وبقي واحد وهو داخل في دائرة الاستغاثة اللغوية وخارج عن دائرة 
الاستفاقة الشرعية وهو الشهوةة اللعروف. يجعل الوسائط وهو لسن من الاستفاثة 
المأمورة بالعمل. 
[ الاستغاثة والتوسّل هما متحدان» أم لا ؟ ] 

هذا محل بحث عند العلماء ومنهم من فرق ومنهم لم يفرق. ولا فرق في هذا المعنى بين 
أن يعبر عنه بلفظ التوسّل أو الاستغاثة أوالتشفع. «شفاء السقام». قال الإمام ابن 
حجر البيتمي في «الجوهر المنظم»: والاستغاثة: طلب الغوثء» والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وان كان أعلى منهء فالتوجه والاستغاثة به 


يه وبغيره ليس لهما معنى في قبول المسلمين غير ذلك, ولا يقصد بهما أحد منهم سواه ء 
فمن لم ينشرح صدره لذلك فليبك على نفسه - نسأل الله العافية - والمستغاث به في 


0 
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الحقيقة هو الله والتئ 4# واسطة بينه وبين المستغيث» فهو سبحانه مستغاث به: 
والغوث منه خلقا وايجادا والني 5 مستغاث, والغوث منه سببا وكسبا ومستغاث 
به.اه «الجوهر المنظم». وقال حسن بن علي الثقاف: الاستغاثة هي أن يطلب شخص 
من التي 5 في حياته أو بعد موته موجها الخطاب إليه أن يدعو الله تعالى به في جلب 
منفعة أو دفع مضرة أو نحو ذلك » وقد ثبت أنه ۶ هو والأنبياء والشهداء أحياء عند 
رهم يرزقون وأن الأموات يسمعون كما تقدم. ومثال الاستغاثة المشروعة أن يقول 
شخص وقف على قبر الت #5: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يغفر لي. ودليلها أحاديث 
كثيرةء منها ما يثبت الاستغاثة به يليد في حیاتهء ومنها ما يثبتها بعد وفاته يلد فيما فعله 
بعض الصّحابة وأقره الباقون منهم دون نكير حتى من كبارهم .اه «المنهج الصحيح 
شرح العقيدة الطحاوية» . 


قال الإمام ابن حجر البيتمي: ولافرق بين ذكر التوسّل والاستغاثة والتشفع والتوجه به 
يد أو بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء وفاقا للسبكي وان منعه ابن عبد السلام لأنه ورد 
جواز التوسل بالأعمال مع كونها أعراضا فالذوات الفاضلة أولى ولأن عمر توسل 
بالعباس ك في الاستسقاء ولم ينكر عليه وقد يكون معنى التوسل به 5 طلب الدعاء 
منه إذ هو حي يعلم سؤال من سأله وقد صح في حديث طويل أن الناس أصابهيم قحط 
في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر التي 45 فقال يا رسول الله استسق لأمتك فأتاه في 
النوم وأخبره أنهم يسقون فكان كذلك. واستحسن بعضهم أنه يضم للسلام الذي 
ذكره المصنف قراءة آية ١‏ إنَّ أله وَمَلَتيكْتَُء يُصَلُونَ عَلَ أَلكَىَ4 يك » ثم صلى الله عليك 
يا محمّد سبعين مرةء لقول بعض القدماء بلغنا أنه يناديه ملك صلى الله عليك يا فلان 
لم تسقط لك اليوم حاجة والصواب أن يقول يا رسول الله لحمة ندائه #5 باسمه 
وقول بعضهم محل الحرمة في نداء لم يقترن به صلاة وسلام مردود نقلا وبحثا ولا يرد 
ما مز في الحديث لأن ذلك مستثنى لتصريحه ب بالإذن فيه .اه «حاشية ابن حجر 
للإيضاح». (سُيْلَ) عَم يَمَعُ مِنْ الْعَامَةِ مِنْ قَوْلِِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ يَا شَيْخْ فُلَانُ يَا وَسُولَ 
الله وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الاسْتِعَانّة بالأنبياءِ وَالمْرْسَلِينَ وَالْأَولِيَاءٍ وَالْعْلَمَاءٍ وَالصَالِحِينَ فَبَلْ 
ذَلِكَ جَابِرٌ أ لا وَهَلْ لِلرْسُل وَالَْنِْيَاءِ اليا وَالصَّالِحِينَ وَالْمَشَايخِ إِغَانَةٌ بَعْدَ مَوْتهِمْ 


وَمَاذَا يُرَجَحُ ذَلِكَ ؟ (قَأَجَابَ) بِأنَّ الاسْتِعَانَةَ بالأنبياءِ وَامْرْسَلِينَ وَالَْولِيَاءٍ وَالْعْلَمَا 


ليف الج 


ى و 


وَالصالِحِينَ جَائْرَةٌ وَلِلوُسْلٍ وَالنبيَاءِ وَالأوْلِيَاءِ وَالْصَالِحِينَ إِغَانَةَ بَعْدَ مَوْتهِمْ ؛ لان مُعْجِرَ: 
لل جة 10 م سم 
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اْأَنْبِياءِ وَكَرَامَاتِ الْأوْلِياءِ لا تَنْقَطِعْ بِمَوْتِهِم. أَمًا اْأَنْبيَاءُ فَلأَتَهُمْ أَحْيَاء في فُبُورِهِمْ يُصَلُونَ 
وَيَحْجُونَ كُمَا وَرَدَتْ به الأَخْبَارُ وَتَكُونُ الإعَانَةُ مِم مُعْجِرَةَ لَهم. وَالشَّدَاءُ أَيْضًا أَحْيَاءٌ 
شُوهِدُوا تارا جهارًا يُقَاتِلُونَ الْكُفَارَاه «فتاوى الرملي». وقال الإمام الحصني مؤلف 
«كفاية الأخيار»: وهذه القصة ذكرها بعض الأئمة وعزاها وقال إن الإستغاثة من بعيد 
به كالإستغاثة به عند قبره» وساق عن أبي إسحاق الحسين قال كنت بين مدينة التي 
والشام فظل لنا جمل قال وكان قد بلغني عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه قال من كانت 
له حاجة فليستقبل عبادان نحو قبري ويمشي سبع خطوات ويستغيث فإن حاجته 
تقضى قال فلما استقبلت عبادان وقصدت الإستغائة هتف بي هاتف أما تستحي من 
رسول الله وتستغيث بغيره قال فتحولت نحو المدينة فقلت يا سيدي يا رسول الله أنا 
مستغيث بك قال فوالله ما استكملت ذلك إلا والجمال يقول لي هذا الجمل قد وجدناه 
...اه «دفع شبه من شبه وتمرد». وقال الإمام السبكي: واذا جاز السؤال بالأعمال كما 
في حديث الغار الصحيح وهي مخلوقة فالسؤال بالتي 5 أول» وفي العادة أن من له 
عند شخص قدر فتوسل به إليه في غيبته فإنه يجيب إكراما للمتوسّل به. وقد يكون 
ذكر المحبوب أوالمعظم سببا للإجابةءولا فرق في هذا بين التعبير بالتوسل أو الاستغاثة 
أوالتشفع أو التوجهء ومعناه التوجه به في الحاجة. وقد يتوسل بمن له جاء إلى من هو 
أعلى منه.اه «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي» . 


[ حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الإستغاثة ] 


قال الإمام الطوفي في تفسيره في قوله تعالى: (َآسْتَكَهَهُ آلَذِى من شِيعَيِهِ- عَلَ الى مِنْ 
عَدُوْء4 احتجٌ بها الشيخ شمس الدين الجزري شارح «المنهاج في أصول الفقه» على ابن 
تيمية فيما قيل عنه انه قال: لايستغاث برسول الله يله لأنّ الاستغاثة بالله عر وجل من 
خصائصه وحقوقه الخاصة بهء فلا يكون لغيره كالعبادة. وتقرير الحجة المذكورة: أنه 
قال: يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ماهي وهي الاستنصار والاستصراخ ثم قد 
وجدنا هذا الإسرائيلي استغاث بمومى واستنصره واستصرخه بنص هذه الآيات وهي 
استغاثة مخلوق بمخلوق وقد أقر موسى علها الإسرائيلي وقد أقر الله عر وجلّ موسى 
على ذلك ولم ينكر محمّدا وَلةٌ ذلك لما نزلت هذه الآيات أي فكان هذا إقرارا من الله عر 
وجل ورسوله على استغاثة المخلوق بالمخلوق واذا جاز أن يستغاث بموسى فبمحمد 55 


CP a‏ د 
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أولى لأنه أفضل بإجماع. ومما يحتج به على ذلك: حديث هاجر أم إسماعيل حيث 
التمست الماء لابنها فلم تجد فسمعت حسا في بطن الوادي فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث وهذا في معنى الاستغاثة منها بجبريل وقد أقرها على ذلك ولم ينكره التي 
َيدٌ عليها لما حكاه عنها. ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام فإذا رأينا مسلما 
يستغيث بمخلوق علمنا قطعا أنه غير مشرك لذلك المخلوق مع الله عرّ وجل وإنما 
ذلك منه طلب مساعدة أو توجه إلى الله ببركة ذلك المخلوق واذا استصرخ الناس في 
موقف القيامة بالأنبياء ليشفعوا لهم في التخفيف عهم جاز استصراخهم بهم في غير 
ذلك المقام وقد صنف الشيخ أبو عبد اللّه النعمان كتبا سماه: «مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام»» واشتهر هذا الكتاب وأجمع أهل عصره على تلقيه منه 
بالقبول واإجماع أهل كلّ عصر حجة فالمنكر لذلك مخالف لهذا الإجماع. فإن قيل: 
الآية المذكورة في قصة مومى والإسرائيلي ليست في محل النزاع من وجهين: أحدهما: أن 
موسى حينئذ كان حيا ونحن إنما نمنع الاستغاثة بميت. الثاني: أن استغاثة صاحب 
مومى به كان في أمر يمكن مومى فعله وهو إعانته على خصمه وهو أمر معتاد ونحن 
إنما نمنع من الاستغاثة بالمخلوق فيما يختص فعله بالله عزّ وجلّ كالرحمة والمغفرة 
والرزق والحياة ونحو ذلك فلا يقال: يامحمّد اغفرلي أوارحمني أوارزقني أوأجبنيء وفي 
نسخة أخرى: أحييني بدل أجبني أو أعطني مالا وولدا لأن ذلك شرك بإجماع. وأجيب 
غن الأول يان الاستعاتة إا جازت باليس فبالميت المساوي فالا عن الأقضل أول لابه 
أقرب إلى الله عرّ وجلّ من الحي لوجوه: أحدها: أنه في دار الكرامة والجزاء والحي في دار 
التكليف.الثاني: أن الميت تجرد عن عالم الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم 
الآخرة والحي متلبس بها. الثالث: أن الشهداء في حياتهم محجوبون وبعد موتهم أحياء 
عند ربهم يرزقون. وعن الثاني: أن ماذكر تموه أمر مجمع مجمع عليه معلوم عند صغير 
المسلمين فضلا عن كبيرهم أن المخلوق على الإطلاق لايطلب منه ولا ينسب إليه فعل 
ما اختصت القدرة الإلبية به وقد رأينا أغمار الناس وعامتهم وأبعدهم عن العلم 
والمعرفة يلوذون بحجرة التي ي ولا يزيدون على أن يسألو الشفاعة والوسلية يارسول 
الله اشفع لنا يالله ببركة نبيك اغفر لنا فصار الكلام في المسألة المفروضة فضلا 
لاحاجة بأحد من المسلمين إليه. وإذا لم يكن بد من التعريف بهذا الحكم خشية أن 
يقع فيه أحد فليكن بعبارة لا توهم نقصا في التئ #5 ولا غضا من منصبه مثل أن 
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يقال: ما استأثر الله عر وجلّ بالقدرة عليه فلا يطلب من مخلوق على الإطلاق أو نحو 
هذا ولا يتعرض للني # بسلب الاستغاثة عنه مطلقا ولامقيدا ولايذكر إلا بالصّلاة 
والسلام عليه والرواية عنه ونحو ذلك. هذا حاصل ماوقع في هذه المسألة سؤالا وجوابا 
ذكرته بمعناه وزيادات من عندي اه «الإشارات الإلبية في المباحث الأصولية» للطوني. 
[ تفصيل أنواع الاستغاثة ] 
-١‏ استغاثة الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. 
؟- استغاثة الخلق بأحد من الخلق حال حياته دون الاعتقاد فيه النفع والضر 
بنفسه» بل مع الاعتقاد أنهما من الله تعالى. 
“- استغاثة الخلق بأحد من الخلق بعد وفاته دون الاعتقاد فيه النفع والضر 
بنفسه» بل مع الاعتقاد أنهما من الله تعالى. 
2-5 استغاثة الخلق بأحد من الخلق حال حياته مع الاعتقاد أن النفع والضر منه. 
ه- استغاثة الخلق بأحد من الخلق بعد وفاته مع الاعتقاد أن النفع والضر منه. 
والمختلف فيه من هذه الأقسام هو الثالث. ومنه الاستغاثة بالأنبياء والأولياء 
والشهداء وعباد الله الصالحين بعد وفاتهم. وهو المراد عند الإطلاق بعد أن نشأ 
الخلاف في جوازه بإنكار ابن تيمية جوازه. أما القسم الأول فمشروع اتفاقاء والثاني 
فجائز كذلك» والرابع والخامس فلم يختلف أحد من أهل القبلة في شركيتهما. 
[ أل من أنكر التوسّل والإستغاثة حقيقة ] 
ونقل الشيخ محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدمي 
الرامينى الحنبلي في كتابه الفروع منقولا عن «الفنون»: وفي «الفنون»: لايخلق القبور 
بالخلوق» والتزويق والتقبيل لها والطواف بهاء والتوسل بهم إلى اللّهء قال: ولا يكفهم 
ذلك حتى يقولوا: بالسر الذي بينك وبين اللّه. وأي شيء من الله يسمى سرا بينه وبين 
خلقه؟ قال: ويكره استعمال النيران والتبخير بالعود, والأبنية الشاهقة الباب» سموا 
ذلك مشهدا. واستشفوا بالتربة من الأسقامء وكتبوا إلى التربة الرقاع» ودسوها في 
الأثقاب» فہذا يقول: جمالي قد جربتء وهذا يقول: أرضي قد أجدبتء كأنهم يخاطبون 
حيا ويدعون إلها ؟!.اهء لكن أنّ ابن المفلح فقد أقرّ التوسل في ذلك الكتاب» ونقل 
قول إبن تيمية الحراني موقفه بقوله "قال شيخنا" ونقل بعده ماهو موافق لموقف 
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الشيخ ابن المفلح» مخالفا لموقف ابن تيمية. فأمًا موقف ابن المفلح فعبارته مايلي: 
ويجوز التوسل بصالحء وقيل: يستحب» قال أحمد في «منسكه» الذي كتبه للمروذي: 
إنه يتوسل بالتي 5 في دعائه» وجزم به في المستوعب وغيره» وجعلها شيخنا كمسألة 
اليمين بهء قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبتهء والصّلاة والسلام عليه 45 
وبدعائه وشفاعته» ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع › 
وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: انوا أَللّهَ وَأَبْتعُوَا لَه الْوَسِيلَةَ4 [المائدة: ه"]. 
وقال أحمد وغيره: في قوله عليه السلام: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق": 
الاستعاذة لاتكون بمخلوقء قال إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق 
المجرب. وقال شيخنا: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمةء 
وقال أيضا: يحرم بلا نزاع بين الأئمة. وقد شاع عند الناس لاسيّما أهل الحديث تعظيم 
السلطان محمود بن سبكتكين» قال أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: 
هو أبو القاسم بن ناصر الدين أبي منصورءولي خراسان أربعين سنة ثم عظمه إلى 
غاية إلى أن قال: وقد زرت مشهده بظاهر غزنة» وهو الذي يتقرب إليه الناس ويرجون 
استجابة الدعوات عنده» توفي في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وأربعماثة.اه 
فالحاصل فيه: أنّ موقف الشيخ إبن المفلح بجواز التوسل المعروف عند أهل السنة 
والجماعة. 


[ أل من أنكر الإستغاثة جهارا ] 
فأول من أنكر الإستغاثة جهارا كزيارة قبر التئ بل هو إبن تيمية الحراني الحنبليء 


فحرام.اهء وقال ابن تيمية في «مختصر الفتاوى المصرية»: وخصوصا إذا انضم إلى 
ذلك دعاؤه والاستغاثة به كان كفرا وشركا محضا.اهء وقال في «الفتاوى الكبرى»: زيارة 
الميت لدعائه وسؤالهء والاستغاثة به. ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع.اه. 
ولذا يقول الإمام التقي السبكي في شفاء السقام: أنه يجوز ويحسن التوسلء 
والاستغاثة. والتشفع بالني عله إلى ربه سبحانه وتعالى. وجواز ذلك وحسنه من الأمور 
المعلومة لكلّ ذي دينء المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين. وسير السلف الصالحينء 
والعلماء والعوام من المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان» ولاسمع به في زمن 
من الأزمان» حتى جاء ابن تيميةء فتكلّم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمارء 
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وابتدع مالم يسبق إليه في سائر الأعصار.اهء فقول ابن تيمية الحراني الحنبلي وابن 
عقيل الحنبليء قولٌ شاد لايعول عليه هذا 0 الحنابلة في الأمر وعليه الإعتماد في 
مذهيم ET E O‏ القيك LEA 33 EN E E‏ 38 لتقت نكيت 
مَاءَ كَأَفْوَاهِ الْقِرَب) أي غامت السماء؛ غَطَّاها العَيْمٌ وانْصّبٌ الماء فأمطرت السماء 
كالعيون (مَوْلِهَيَ صَّلّ وَسَلِمْ دَائِماً أَبَدَا - عَلَى حَبِيِبكَ خَيْرٍ الْخَلْقِ كلّهم) هذه الأبيات 
للنشاط (مَنْ) اسم استفهام مبتدأ (مثلُ أَحْمَدَ) خبره. وأحمد غير منصرف للعلمية 
ووزن الفعل (في الْكَوْتَيْنِ) أي الدنيا والآخرة» متعلق بهواه (تَبْوَاهُ) أي نحبّه. أي ليس 
أحد مثل محمد 4# في المحبة في الدنيا ولآخرة. فمحبته أعلى من محبة الجنة, 
فمحبته # خير ما في الدنيا والآخرة (بَدْرٌ) وهو بدر مثل القمر (جَمِيعٌ الْوَرَى في 
حُسْنِهِ) أي في حسنه 4 (تاهُوا) أي عجبوا وتحيّرواء وليس کت ف کن يودي 
عليه السلامء لأنّ حسنه لم يمزج بين الجلالية والنورانية. فعشق من نظر إليه بخلاف 
حسنه 4 فإنّ حسنه ممزوج بين الجلالية والنورانية الكمالية» ولذا بلغ التي 5 في 
الحسن النهاية القصوى ويوسف بلغ شطر الحسن الموهوب للناس لابالنسبة إلى التي 
4 قال الأئمة في كتبهم: إِنّ كل الأشياء خلق من نور محمد 5 كما في حديث صحيح 
البخاري والمصنف لعبد الرزاق وغيرهما من الصحاح» فمن المعلوم أن الإيمان بالرسل 
من أركان الإيمان الستة. كما جاء في حديث جبريل عليه السلام» فجعل ذلك النور 

جزأين فالجزء الأول ليوسف عليه السلام والجزء الآخر للمخلوقين الآخرينء وبه 
ينتفع الإشكال الواردة. قال العلامة عبد اللّه بن سعيد بن محمّد عبادي ي اللحجي 
الحضرميّ الشحاريء ثم المراوعي» ثم المكي في «شرح وسائل الوصول إلى شمائل 
الرسول جَيِ»: قال السخاوي في كتاب «الامتنان»: وقد سئل الجلال المحلي رحمه اللّه 
تعالى عن حديث (أعطي نبيّنا جميع الحسن» ويوسف شطره)!! فقيل: كيف يكون 
الثيء الواحد جميعه في شيء ونصفه في آخر!؟ فقال: لم يظهر لي جوابه» وكذا قال 
ابن حجر رحمهم الله تعالى؛ نقله عنه الشهاب الخفاجي في «شرح الشفاء».اهء وإلى 
حسنه أشار الإمام البوصيري: 


فهو الذي ثَمَّ معناهٌُ ثم اصطفاهُ حبيباً بارئ التّسم 
مره عن شريكِ في محاسنه فَجَوْهَرُ الحُسْنٍ فيه غير مُنْقَسِم 
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وكتب عليه الحضرمي: (فهو الذي تمّ): كمل (معناه): حال باطنه» (وصورته): حال 
ظاهره؛ بالرفع عطف على «معناه» والنصب مفعول معه (ثمّ اصطفاه): اختاره (حبيبا 
بارئ): خالق (النّسم) : جمع نسمة بفتحتين: وهي الإنسان. و"ثمّ" للترتيب في الإخبار؛ 
دون الصفاتء أوفي الاصطفاء؛ كما قال المحلي» نظرا للوجود الخارجي» فإن اتخاذه 
حبيبا ومخاطبته به بعد تمام معناه وصورته: منرّه عن شريك في محاسنه ... فجوهر 
الحسن فيه غير منقسم» وقد حكى القرطبيّ رحمه الله تعالى في (كتاب الصّلاة)» أنه 
قال: لم يظهر لنا تمام حسنه وَي؛ لأته لو ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤبته 
) انتبى.اه «منتبى السؤل» (مَنْ مِتلَّهُ) اسم استفهام انكاريء مبتدأ في محل رفع 
بالإبتداء» وخبر مرفوع بضم اللام ومضاف اليه ضمير أحمد (وَإِلَهُ الْعَرْش شَرَقَهُ) الواو 
للحال» مبتدأ وخبره شرفه (ِبِالْخَلْقِ) متعلق بشرفه» فقد أثنى الله في قرآنه في عدة من 
الآيات القرآنية بخلقه 4 قبل الأشياء» ومن نوره #5 خلق الأشياء كلها (وَالْخُلّْق) فقد 
أثنى الله عر وجل على نبيه محمد #5 في صفاته وأخلاقه وشمائله» وجعله الأسوة 
والقدوة الذي يتبع ويقتدى به في حياتنا كلهاء فقال تعالى: (ِوَإِنَكَ لعل لُق عَظِيوِ). 
وقال سبحانه: (ِلَّقَدْ كنَ لَكُمْ فى ل ا ا حَسَنَةٌ لمن گان يَرْجُوأ أله وَليَوَمَ الاجر 
وَذَكْرَ لله كَئِيرَآ4 قال القاضي عياض: "وأما الأخلاق المكتسبة من الأخلاق الحميدةء 
والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحهاء وتعظيم المتصف 
بالخُلق الواحد منها فضلا عما فوقه» وأثنى الشرع على جميعهاء وأمر بهاء ووعد 
السعادة الدائمة للمتخلق بهاء ووصف بعضها بأنه جزء من أجزاء النبوةء وهي المسماة 
بحسن الخُلقء فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد ".اه (إِنَّ الله أَعْطَاهُ) أي كلّ من 
الشرف كله و تَخْجَلْ) يقال خَجِل الوَلَدُ: إضِطْرَبَ حَيَاءَ» إسْتَحْيَاء مبتدأ وخبر 
(مِنْ أَنْوَارٍ طَلْعَتِه) متعلق بتخجل (حَارَثٌ عُقُولُ الْوَرَى) أي تحيّرت عقول الورى (في 
وَضْفٍ مَعْنَاهُ) متعلق بحارت» أي تحيّرت عقول الورى في الحقيقة المحمّدية. فقد أشار 
الله تعالى في عدة الآيات القرآنية عن الحقيقة المحمّدية المشار إلمها بالنور المحمّدي 
كما بسطت ذلك في «تحشية تفسير الجلالين» (تَبَاَكَ اللَّهُ) أي تقدّس الله وتنرّهء فعل 
وفاعل (مَا أَخلَى شَمَائِلَهُ) أي ما أحسن طباعه 4 (حَارَ الْجَمَالَ) أي جمع ب الجمال 
كله (قَمَا أَبَْى مُحَيَّاهُ) الفاء للتزيين» أي ما أحسن وجهه يل (يَاعْرْبَ وَادِي النََّا) أي 
فصحاء من وادي مكة ( يَاأَهْلَ كَاظِمَةِ) اسم موضع في مكة (في حَيَكُمْ) أي في قبيلتكم, 
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متعلق بما بعده (قَمَدٌ في الْقَْبِ) أي مثل قمر في تنوير القلوب (مَأْوَاهُ) وهو ملجأ للناس 
في كل الأمور عاديا كان أوغير غادئ ( (هَذَا مَلِيعٌ) أي أحمد جميل خلقا وخلقا (وَكلٌ 
الاس يَعْشَقَهُ) الواو للحال مبتدأ وخبرء أي يحبّه كلّ من يطلق عليهم لفظ الناس 
وَسَائِرُ الْخَلْق في أَوْصَافِهِ تَاهُوا) أي تحيّرواء هل هذا بشر أم لا (صَلَ عَلَيْهِ إِلَهُ الْعَرْش 
ما طَلَعَتْ شَمْيِنٌ) أي دائما (وَمَا حَنْحَتَ) أي ماأحسن الحركة والساق (الْحَادِي) بمعنى 
السايق» فاعل حثحث (مَطَّايَاهُ) مفعول به»ء والمعنى: دوام الصّلاة عليه ب والمدح وزيارة 
الرسول ويه (قَالَتْ حَلِيمَة: فَمَا رال عِنْدِي) أي ذلك الغلام (حَمَ يَسَّرَ الله عَلَيَ الْخَوْرَاتِ 
وَالْبرَكَاتِ وَالسَّعَادَاتِ ببَركته 4 ثُمَّ إِنَهُ) أي الغلام 2 أي الغلام (يَوْمَا مَعَ ضَّمْرَةَ 
وهو ابن حليمة السعدية # (ِيَرْعَيَانِ غَنَما لَنَا حَوْلَ بُيُوتِنَا) قريب بيوتنا (قَبَيْتَمَا أَنا 


ا 


كَذَلِكَ بابي ضّمْرَةَ يَعْدُو) أي يسرع (وَقَدْ عَلهُ) أي تغيّر لون ضمرة خوفا (صَفْرَةٌ) أي 
صار أصفر من الخوف (وَهُوَ يُنَادِي يا أُمَاه) أي يقول ضمرة (إِلْحَقِي) أي اسرعي (أَخِي 

محمّدا 5 أي إلى أخي محمّدا ب (قمَا أَظْنْكِ) ياأمّيء ومانافية (تَجْدِيئَهُ) أي محمّدا ا 
(إلاً مَمْتُولِةَ أَعَادَهُ النّهُ مِنْ ذَلِكَ) هذا بيان على خلفية الإسراع (قَالَتْ حَلِيمَةُ فَأَسْرَعْنَا 
ِلَيْه) أي الغلام (فَإِذَا هُوَ شاخص) أي وهو ناظر (بِبَصّره إلى السَّمَاءِ فَلَمّا رَآَنِي تَبَسَّمَ 
ضَّاحِكًا قَضَّمَمْتَهُ إلى صَدْرِي وَقَبَلْتْ بَيْنَ عَيَْيْه) فيجوز تقبيلٌ الرأس واليدٍ والجهة وبين 
العينين على وجه الاحترام والإكرام؛ طا نَبَتَ مِنْ حديث عائشة © قالث: وَكَانَ التي 4 
إذَا رَآَهَا [أي: ابنته فاطمة #] قَذ أَقْبَلَتْ رَحّب اء ثُمَّ قَامَ إلا فَقَبَلَمَاء ثُمَّ أَخَدَ بِيَدِهَا 
فَجَاءَ پا حَقّ يُجْلِسََا في مَكَانِهِء وَگاتت إِذَا أَنَاهَا التي 4 رَحَبَتْ به. ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ 
فَمَبَلَنهُ وَأَتمَا دَخَلَتْ عَلَى التي 4 في مَرَضِهِ الَّذِي قيض فيهء فَرَحّبَ وَقِبَلَمَاا أخرجه 
البخاري في «الأدب» والترمذي وغيرهماء وهو صحيح. وعن أبي جُحَيفة © قال: ا قَدِمَ 
جَعْمَرٌ مِنْ هِجْرة الْحَبَشَةَء تَلَقَاهُ التي # فَعَائَقَهُء وَقَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رواه الطبراني 
وأبو داود في «الأدب» وأورده في «السلسلة الصحيحة». وقي حديث نسي © قال: فَأَخَدَ 
رَسُول الله #5 إِبْرَاهِيمَ» فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ. أخرجه البخاري في «الصحيح». ونَبَتَ مِنْ حديثِ 
عائشة ® ©: أنَّ أبَا بكر © ا تون ۾ الي ي كَُشَفَ عَنْ وَجههء ثم أَكَبّ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ 
أخرجه البخاري في «الصحيح». وقد تَبَتَ عن السلف العدل بين أولادهم في القُبَلء 
كما تَبَتَ عنهم تقبيلٌ اليدء فعن عبد الرحمن بن رَزِينِ قال: مَرَرْنَا بِالرَيَدَةِء فقيل لَنَا: 
هَاهُتا سَلَّمَةُ بْنُ الکو فَأَتَنْنْهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَخْرَيَ يَدَيهِ فَقَالَ: بَايَعْتُ هاتينِ تي الله 
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يله فَأَخْرَيَ كفا لَهُ ضَّحْمَة أا كف بَعِيرِء فَقُمْنَا إلا فَقَبلْنَاهَا. أخرجه البخاري في 
«الأدب» صحيحاءوق الباب أحاذيث وآأكاة كثيرة. 


(فَكُلَْتْ لَهُ) أي الغلام (حَبيي) أي ياحبيي (فَدَنْكَ نَفْسِي) فقد قال الصّحابة أمثالها 
للنبي 5 ولم ينكر علهمء ففي «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع ضمن حديث طويل 
قوله © لرسول الله #5 : فداك أبي وأمي» زعموا أن عامراً حبط عمله. وفي 
«الصحيحين» أيضاً عن أي مومى الأشعري ل أن رسول الله 4 قال له : يا عبد الله بن 
قيسء قال: قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ 
قلت: بلى يارسول الله فداك أبي وأميء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.اه (مَا الَْنِي 
أَصَابَكَ يَا بُي) أي ماأصابك من الجراحة (فَقَالَ لَبَا) أي التي ب لأمه حليمة (جَاءَني 
لاه تَفَرِ فَأَخْبَرَهَا َم شَقُوا صَّدرَهُ وَأَخْرَجُوا قَلْبَهُ وَعَسَلُوهُ وَرَدُوهُ إلى مَكَانِهِ فَالتَتَمَ 
صَدْرُهُ بِقُدْرَةٍ الله تعالى مِنْ غَيْرٍ أَلّم) فقد أورد أئمة السير في كتبهم, قال الإمام 
الدياربكري: وفي رواية عن حليمة أنها قالت لما تم له ثلاث سنين قال لى يوما يا امّه مالي 
لا أرى أخوى بالنهار قلت له يا ب إنهما يرعيان غنيمات لنا في موضع كذا قال فما لي 
لاأخرج معهماء قلت: له تحب ذلك» قال: نعم فلما أصبح دهنته وكحلته وعلقت في 
عنقه خيطا فيه جزع يمانية فنزعباء ثم قال لي مهلا يا أمه فإن معي من يحفظني قالت 
ثم دعوت يا بن فقلت لہما أوصيكما بمحمّد خيرا لا تفارقاه وليكن نصب أعينكما 
فخرج مع أخويه في الغنم حتى وصلا إلى مكان الرعى فبينا هو قائم معبما إذ هبط 
جبريل وميكائيل. وفي «المنتقى» فبينما هم يترامون بالجلة يعني البعر انتہى»ء ومعهما 
طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاه من الغنم والصبية وأضجعاه وشقا بطنه 
وشرحا صدره واستخرجا منه نكتة سوداء فغسلاه بذلك الماء والثلج وحشوا بطنه نورا 
ومسحا عليه وعاد كما كان قالت فلمًا رأى أخواه ذلك أقبل أحدهما اسمه ضمرة يعدو 
وقد علاه النفس وهو يقول يا أمّه أدري أخي محمّدا وما أراك تدركينه قالت فقلت وما 
ذاك قال أتاه رجلان علهما ثياب خضر فاستخرجاه من بيننا وبين الغنم فأضجعاه 
وشقا بطنه قالت فخرجت أنا وأبوه ونسوة من الح فاذا أنا به 5 قائما ينظر إلى 
السماء كأنّ الشمس تطلع من وجهه فالتزمه أبوه والله لكأنما غمس في المسك غمسة 
وقال له أبوف يا يق مالك :قال خير يا أت أتاق راان انقشيا عل من السياء كما 
ينقض الطائر فأضجعاني وشقا بطني وحشوا بشىء كان معبما مارأيت ألين منه 
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ولا أطيب ريحا ومسحا على بطني فعدت كما كنت. روى أنه بقى أثر الشق ما بين مفرق 
صدره إلى منتبى عانته كآنه الشراك. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 
صدره وله دائما. وفي «الشفاء» ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمّته فوزنى 
فرجحتهم ثم قال زنه بمائة من امّته فوزننى بهم فوزنهم ثم قال زنه بألف من أمّته 
فوزننى بهم فوزنهم ثم قال دعه عنك فلو وزنته بامّته كلها لوزنها وطارا حتى دخلا في 
السماء. وفي رواية قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من امّته في كفة 
فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق أشفقت : ت أن يخر على بعضهم فقالوا لو أن أمّته وزنت به 
لمال بهم ثم انطلقا وتركانى. وني رواية قال رسول الله 4: إنّ ملكين جاآنى في صورة 
كركيين معبما ثلج وبرد وماء بارد فشقّ أحدهما صدري ومج الآخر بمنقاره فغسله. وقي 
حياة الحيوان عن أبى ذز أنه قال يا رسول الله كيف علمت انك نى ويم علمت حتى 
استيقنت قال يا أباذرٌ أتاني ملكان فوقع أحدهما بالأرض وكان الآخر بين السماء 
والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال هو هو قال فوزنني برجل فرجحته ثم قال 
زنه بعشرة فوزنني بعشرة فرجحتهم ثم قال زنه بمائة فوزننى بمائة فرجحتهم ثم قال 
أحدهما لصاحبه شق بطنه فشق بطني فأخرج قلبي فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق 
الدم ثم قال أحدهما لصاحبه اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملا ثم قال 
أحدهيا لصاح خط بظه فاط بظق وجل الغا بين كتفع كما حو اکن ووا 
عني فكأنى أعاين الامر معاينة.اه «تاريخ الخميس» في أحوال أنفس النفيس (مَؤلاآي 
ل فلم دائماً با * عل شك خثر التق كليع) ا عولد أي مولودا( قد وى 
دا أى جت العوة اا ر 0 اى معدهم اوا أن بذكن الوه 
متعلق بم نعده 5 الأشقاق أقالة) آي ل اح المقاصد اي الخ فيه وقد 
و وَلَهِ) 00 ذو ضعف (وفي هَوَاهُ) أي محبّته وعشقه» بجفا (جَمَا 0 
(إن كنت تخقفة) معنف 597 "0000 أبدا ف في مَحَبَّته) جواب اف المراد 
بالموت الفناء في المحبة النبوية (مُوَلّهَ الْمَلْبٍ) حال من الضمير في مت 0 أي 
متحرك القلب بشدة المحبةء حال ثانية من ذلك ( وَإلاً ل١)‏ أي إن لم تعشق فلا معنى 
لمحبّته 4 (آلنوق) بضم النون جمع الناقة وهي أن الإبل» وقال أبو عبيدة لاتسمى 
ناقة. ولايقال للذكر عند الأكثرء وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه.اه «عون 
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المعبود» و«فتح الباري». أي الجملء فعلى الأول 0 وعلى الثاني يذكر (تَعْشَفَة) أي 

كلّ من رآه (وَجْدَا) أي محبة شديدة» بل على الأقلّ تعشق الرؤياه (وَتَفْصِدَُ) أي النوق 
(شَوْكَا) أي محبة شديدة (وَتَطُْلْبُ مِنْ رُؤْيَاهُ إِجْلالا) أي تعظيماء لأنه من أعظم 
العجائب بالنسبة إلى الحيوانات» وهذا الأبيات» وما بعدها على وجه التشبيب لا على 
التشبيه. 


(أَمَا تَرَاهَا) أي النوق» والهمزة للتقريرء وما نافية (إِذَا لآحَثْ) أي ظهرت (قِبَابُ) أي 
منارة مسجد القباءء أو البنيان (قَبَا) قرية قرب المدينة المنورة بني فما أول مسجد في 
الإسلام فقو سحن قباء لكي أي تنزل (عَمَْا) أي النوق (حُدَاةُ العيس) أي إبل بيض 
يخالط بياضها شقرة أو سواد خفيف (أَنْمَالاً) أي أحمالاء وكان هذا الموضع ملجأ 
للمسافرين في تغديتهم وسائر الحوائج للمسافرينء وهكذا كثير من المواضع في المليبار 
فى الزمان الماضي (مُشْتاقَةً) حال من تراهاء ويصح بالمرفوع» خبر لمبتداً محذوف»› 
o‏ عَشقَتْ) أي النوق (مَنْ لآشَبية لَهُ) أي في الدنيا والآخرة» والمراد بهذا 
الكلام من التشبيبء زبارته 4 (يُقَطْمٌُ الشَّوْقٌ مِنا) متعلق بيقطعء أي النوق (فيه) أي 
فيمن لاشبيه له (أَوْصَالاً) مفعول يقطع» أي مفاصل. والمرادبه: وصاله ب ولذا يقول 
القطب الشعراني في كتابه «تنبيه المغترين»: ومن الأولياء من يصلي خلف التي يَدْدٌ بعد 
موته ياه أظنّ فمهم قطب العالم سراج الأرض سيّدنا/ محمّد أبويكر بن كنج 
ماحين كويا الباقوي بلدا ومرقدا رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين» وفي 
مصر كثير من الأولياء بهذه الصفة كأحمد البدوي والمرسي من الأقطابين (إِيّاكَ) احذر 
عن التشبيه (وَالْعَدُلَ) أي المقابلة والمقارنة (مَنْ) فاعل يشبه ( في الْكَوْنِ) أي من في 
الوجود شی أي هذا الغلام وهذا المولود (قَنْ فَاقَ) يقال ان الثيء: علاه "فاق 
السطح" (حُسْتًا وَأشكالاً وَأَمْتَالا) واليه أشار قطب العاشقين البوصيري في بردته: فاق 
التبيَينَ في خلّق وفي خُلّقٍ * ولِمْ يدانوهُ في علم ولاكرّم. قال في شرحه: اعلم ايها المحب! 
لهذا التي الكريم الباحث عن تفوقه على سائر الانبياء في ابتداء الخلق والحسن 
والكمال والخصال الحميدة من الجلال والجمال وفقك الله تعالى وايّانا في كلّ حال أنّ 
نبينا عليه الصّلاة والسلام أفضل الأنبياء بالآيات والأحاديث.اه «عصيدة الشهدة» 
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(إِنْ جنْت) أي ان كانت حاجتك (بَابَ النَّمَا) أي جهة النقاء والتَقًا الكثيبُ من الرَمْلء 
والمراد ههنا ما بين القرارة والمعلاة (أَوْ جِنْتَ مَرْبَعَهُ) أي القوم في النقا (فَحُط) فانزل (يَا 
حَادِي الآَظْعَانِ) أي يامسافرء والحادي: فاعل من حَداء والحادي: الذي يسُوق الإبل. 
والأظعان: جمع ظعِيْنَةُ. يقال: ظَعَنَ الْمُسافِرُ: سار إزْتَحَلَ (أَخْمَالاً) أي أثقالاء مفعول 
لحط. المعنى: فانزل يامسافر في ذلك الموضع وفيه ولد سيدنا محمّد 4 (ضاعَ الرَّمَانُ) 
أي هلك الزمان والدهرء وهذا إعتذار من المصنف (وَلَّمْ أَنْظْرْ مَنَازِلَُ) أي إلى مكانه وَل 
وعظمته حق المعرفة (وَمَا رَأَيْتُ) ما نافيةء لاأرى أي شخص يمكنه إخبار شكايتي 
للحبيب 4# (بدَاكَ الشَّعْبٍ أطلآلا) أي من يريد إلى ذلك الموضعء وهو المدينة المنورة. 
والأطلال: كلّ شيئ مرتفع على الأرض ٠‏ فالمراد هنا مقبرته [القبة الخضراء] (ذَنِي 
يُقَيَدْنِي) أي يمنعني من الزيارةء والقيد: حَبْل ونحؤه يُجعل في رجل الدابة وغيرها 
فيمسكهاء فهذا الكلام ككلام الإمام /محمّد بن محمّد بن أبي بكر بن رشيدء أبو عبد 
النّهء مجد الدين الوتري» صاحب «الوترية» في وتريته: 


اني أجزني ضع عُمْرِي إلى مَتى ‏ بأثقال اؤڙاري اا ي ازا 

إذا لَمْيَكُنْ لي مِنْ جَتَابكَ شَافِعٌ شَقِيث قمَالي عَيْرَ جَاهِك مَلْجَا 

يَمُوق التُقَّى سَعْيًا إلا عِصَابَةَ وَأَمَاأَنَا فَالدَّنْبُ يَمْتَحُضي السُعيَا 

يطئقة حط المكالخون رخا وات عن جلك الأماكن احجيه 
(وَالصّدٌُ) أي إعراض النفس عن الزيارة (يُفْعِدُنِي) أي يعزني عن الزيارة» فهذا وأمثاله 
غاية في العشق (وَقَدْ حَمَلْتُ مِنَ الأوزَارٍ أثقًالا) الوزر: الذنب (لكِتَني في غَدِ أَرْجُوهُ يَشْمَعْ 
لي) أي عند الموت وفي البرزخ وفي الحشر (وَحُسْنُ ظَبِي بخَيْرٍ الْخَلّقِ) من حُسنِ الظنّ 
برسول الله أن تدعو رك مع وسيلته»ء وتحسنَ الظنّ بالله بأنه سيجيبُ سؤليء فيعطي 
المرغوب ويباعد عن المرهوب» فحسنُ الظنّ باللّه شرط من شروط إجابة الدعاء؛ قال 
رسول الله 4 : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أنّ الله لايستجيبُْ دعاءً من 
قلب غافل لاه). حديث حسن وصحيع ؛ رواه الإمام أحمدء والترمذي (مَارّكا) أي يكون 
يه شافعا لي في كلّ أموري سيّما في أمور الآخرة (وَقَدْ لَجَأتا) أي رجعنا (إلى باب الْكَرِيِم) 
وهو كل (وَمَنْ يَلْجَأْ ِلَيْه) أي إلى الرسول (يَرَى) جواب من (رَحْبَا وَإِقَبَالاً) أي كلمات 
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الترحيب من جانبه 5ء فانظروا وتأمّلوا إلى ترحيب ابن حجر الهيتمي من جانبه 5 كما 
تقدم (بِحَقَّه يَا إلي) أي بحقّ الرسول وببركتهء متعلق بمابعده» وهذا توسّل واستغاثة 
من المصِنّف (ِجُدْ لَنَاكَرَمَا) أي البركات في الدنيا والآخرة (بالْعَفو وَالصّفْح) متعلق بجدء 
الفرق بين العفو والصفح: فالصفح أبلغ من العفوء فإن العفو هو عدم المؤاخذة مع 
إمكان بقاء أثر ذلك في النفسء أما الصفح فهو التجاوز عن الخطإ مع محو أثره من 
النقين: قال امام القرطى فى التقسير: والعفو ترك المؤاخدة بالذقيء والصفع إزالة 
أثره من النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه» وقد ضربت عنه صفحا إذا 
أعرضت عنه وتركته. ومنه قوله تعالى: (أَكَتَضْرِبُ عَنِكُمْ أَلذّكْرَ صَفْكَا). [البُغرف:ه] 
(إكْرَامًا وَاِجْلال) أي إحسانا وإفضالا(هُوَ التي الَّذِي طَّابَ الْؤْجُودُ به) أي وهو قطب 
العالم 00 العالم» والعلماء من ورثة الأنبياء» وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» 
فيكون علماء العاملين مدبّر العالم كلملائكة. وهم الأولياء كشيخنا قطب 
العالم/مولانا محمّد أبوبكر بن كنج ماحين كويا الباقوي بلدا ومرقدا رحمهما الله تعالى 
(وفيه) أي في التي يله كالملحدينء وفي زيارته كه كأهل البدع والزندقة (خَالَفْتُ لُوَامًا 
وَعْذَالاً) وهم يلومون الأنبياء سيّما أشرف الخلق 4 حتى قالوا الرسول #5 غلام 
الأعرابي ومتزوّج كثيرا وبعصي الله في كلّ يوم كثيرا من الذنوب. يقال: عَذَّلَ صَاحِبَهُ: بَالََ 
في لَوْمِهِ (صَلَ عَلَيْهِ إِلَهُ الْعَرْشٍِ ثُمَ عَلَى أَهْلِيه وَالصّحْبٍ آبادا وَآرّكا) أي في كل آن ولحظة 
(وَسِمَادُ رب الْعَامِينَ محمّدا) أي بإالهام من الله تعالى لأمّه ولجدّه (عَلَى وَصْفِهِ) متعلق 
بسماه (المَحْمُودٍ وَهْوَ به يَدْرِي) أي وهو مستحق بذلك المقام (وَمَا) الواو مستأنف» وما 
للتزين (غَسَلَتِ الْأمْلآكُ مِنْ بَطُّنِهِ أَدَى) أي طيّرت الملائكة من جبريل وميكائيل 
واسرافيل علهم السلام» كما ورد به بعض الروايات (وَلَكِنَيُمْ) أي الملائكة 
بالتطبيرارَادُوهُ) التي (طَّبْرَا عَلَى طْبْرِ) أي تطهيرا بعد تطهيرء المراد التزكية الروحانية, 
ليناله ي قدرة التزكية ومقامها كما قال تعالى في صفته يَل: (لَقَدْ مَنَّ الله ع الْمُؤْمِنِينَ 
إذ عك فِِهم رَسُولَا هَن أَنفْسِهم يعوا عَلَيْهمْ ايه وَيرَكهمْ) الآية (فَيْوَ أَعْظمْ الْأنْبِيَا 
قَدْرَا) ليس فوقه مرتبة للخلق (وَأَكْبَرْهُمْ هِمَّة) تمييزء ولذا يقول الشاعر: وهمثه 
الصغرى أجل من الدهرهوَفَخْرَا) أي التحدث بنعمة الله تعالى. معطوف على همةء 
واليه أشار 5 في عدة أحاديث. بقوله 5 أنا سيد ولد آدم ولافخر. 
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[ هل تفاخر التي 5 بحسبه ونرى عنه أمّته ؟ ] 


ما ورد من تحديث التي 5 عن بعض فضائله ومناقبه لا يتعارض مع هيه 5 عن 
التفاخر بالأحساب» لأنّ معناه.أن الذي ورد ذمّه في النصوص هو ما كان على سبيل 
التكبّر. والتنقص للآخرينء أو أنّ قوله ي "أنا الي لاكذب" كان في غزوة حنينء وفي 
مقام حرب» وهو مقام يحتاج إلى إظهار القوة البدنية والقلبيةء ومن ذلك الفخر على 
العدو وهو جائزء يقول الإمام النووي رحمه الله في «شرحه على صحيح مسلم»: ومعنى 
قوله يَلِدِ: "أنا التي لا كذب" أي: أنا التي حقاً فلا أفرء ولا أزول. وفي هذا دليل على 
جواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلان» وأنا ابن فلان. ومثله قول سلمة: "أنا ابن 
الأكوع". وقول علي 4: "أنا الذي سمتني أمي حيدره"» وأشباه ذلك» وقد صرح بجوازه 
علماء السلف» وفيه حديث صحيح. قالوا: وانما يكره قول ذلك على وجه الافتخار 
كفعل الجاهلية والتّه أعلم.انتبى كلامه»ء أو أن هذا الكلام منه #5 خرج منه مخرج 
التحدث بنعمة الله تعالى» ولا مدخل فيه للفخرء وقد أمر الله رسوله ب أن يتحدث 
بنعمته عليه» فقال: (ِوَأُمًا بِنِعْمَةِ رَبك فَحَيثْ) [الضج:١١].‏ قال الإمام النووي في 
«شرحه على صحيح مسلم»: وقوله وَل: “أنا سيد ولد آدم” لم يقله فخراًء بل صرح 
بنفي الفخر في غير مسلم» في الحديث المشهور: أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وانما قاله 
لوجبين: أحدهما: امتثال قوله تعالى: (ِوَأَمّا بنِعَمَةٍ رَيَكَ فَحَدَتْ).اه (لَوْلِآهُ مَاخَلَقَ اله 
ملا وَل أََارَ ََك) قال تعالى: کل في فَلَكِ يَْبَحُونَ) (ولا أَطْلَعَ بَدْرا) أي ولا رأى أحد 
القمرء المراد به عالم الدنيا (أُسْرى به إِلَيْهِ في الظّلآم لِيَخْصّهُ بِنَيْلٍ المَرَام) أي الله الذي 
مثى التي 5 إلى حضرته في الليل ليخصّصه بأمور ليس للخلق غيره وهو المناجاة مع 
رته تعالى. 
[ هل يطلق لفظ الإسراء على المعراج ؟ ] 
نعم يطلق في المعنى, كما أطلق المصنف رحمه اللّه تعالى» لأنّ تعريف الإسراء والمعراج 
كما يلي: الإسراء لغة السير ليلاًء واصطلاحاً حادثة سير الرسول 4 ليلا من المسجد 
الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس غيبيّة. أما المعراج لغة فهو 
الآلة التي يصعد فما أوبها من أسفل إلى أعلىء كالسلم والدرج وغيرهماء واصطلاحا 
حادثة صعود الرسول 5 من بيت المقدس إلى السموات السبع وبلوغه سدرة المنتبى 
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غيبيّة. وقد تمت هاتان الرحلتان في ليلة واحدة في ساعات قليلة كما نصّت الآيات 
والآحاديث وأقوال الأئمة الفحول. على ظهر دابة من دواب الجنة تدعى البراق» 
وبتوجيه مباشر من جبريل عليه السلام» وتشير المصادر الإسلامية إلى وقوعها بجسده 
يكْدٌ مع إختياره ‏ قبل المجرة بسنة واحدة بالدليل القاطع. فقد فصّلت أنا وسائر 
العلماء الفحول في كتهم (فَسُْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ وَخَاطْبَهُ) أي 
خاطب الله لنبيّه يل (بلِسَانٍ أَنْسِه) أي بكلامه تعالى لحبيبه 4 غيبيةء فحصل النّي كل 
بعده قوى باطنيّة ليس لخلقه تعالىء ولذا أظهره الله وأعلمه سائر المغبيبات الق 
حصلت في الدنيا والآخرة. فصار التي وَل أفضل الخلق وأوّل الخلق كما بيّنت في 
«تحشية تفسير الجلالين» (عَلّى بِسَاطٍ قذسه) أي من حضرة الله تعالى (فَأَوْح إِلَيْه 
مِنْهُ سِرًا وَجَيْرَا وَصَلَ الله وَِسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ) الفاء للسببية» أي أوحى الله 
إليه سرا وعلانيةء نعم أكثر الوحي من بين الناس» ولم يروا جبريل عليه N‏ > وهذا 
من أعظم الغيب كما قال الحافظ في «الفتح» (متادات الدُنْيَا ومُلُوك الأخرى) أي آل 
التي وأصحابه سادة للناس في الدنيا وملوك في الآخرة» وكلّ يشفعون للمحبّين في 
الآخرة لأجل السادات في الدنيا (مَوْلاَي صل وَسَلِّمْ دَايِماً أَبَدَا * عَلَى حَبِيبكَ خَيْرِ لحل 
كلّيم) هذا للأنس في الموالد (صَلَ الْإلَهُ عَلَى النُورِ الذي ظَهَرَا * لَنَا بِشَبْرِ رَبيع الول ) أي 
طلع لنا في شهر ربيع الأول (اشْتَبَرَا) أي صار مولده بين الأنام معروفا ومشتهرا (أَضاءَتٍ 
شی نوذأ يَوْمَ مَؤلِدِهِ) تقدّم نانك اط صْبَحَ الْكَوْنْ) أي صار العالم (مِنْ ) ا أي 
من ظهور روحه 5 إلى الدنياء متعلّق بما بعده (عَطِرَا) أي كالعطور في الشرف والكرم 
والجمال والكمال والريح الطيّب. وَگان الت #5 طَّيّبا مُطَيِّبا في حياته ويد مَماتِهء فقد 
ورد عن الصّحابة الذين غسَّلُوه رضي الله عنهم مَا يدُلُ على هَذا؛ مئه مَا جَاء عن علي 
@ قال: "غَمَلْت التي 88 قذهبتُ أنظر مَا يكون من الميّت فلم أجد شيا فقلت: طبت 
حيًا وميّتاء قال: ت مه ورا ا تعد ,ميا قط أخرجه ابن ماجه في 
«سننه», » والبيقي في «سننه». وابن سعد في «الطبقات الكبرى». وقال البوصيري: هذا 
إسناد صحيح ورجاله ثقات. وصححه الحاكم في المستدرك» وفيه أدلة اخرى فصلته في 
كتابي «المحبة البيضاء بجوار القبة الخضراء» (مُوَ الَّذِي تَارَتِ الدّنْيَا بطَلْعَته) أي التي 
5 الذي اضائت الدنيا وما فما بظبور جسده 8 إلى عالم الدنيا من بطن أمه صن 
(وَسِرْهُ) أي سر التي 5 وهذا إشارة إلى حديث الإمام البخاري عن أبي هريرة ©: 
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حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 4 وعَاءَيْنِء فَأَما أَحَدُهُمَا فَبَتَنْتْهُ وَأَمَا الْآخَرْ فَلَوْ بَتَنْثُهُ قُطِعَ هَذَا 
الْبُلْحُومُ. رواه البخاري في الصحيح» فالمراد بالوعاء الثاني علم الأسرار والأنوار المكتومة 
غس علماء الأسراق وللغروفة الم لفطب المسعة > ينظ وشن اليس 
للحجازي. فقول بعض العلماء المعاصرين هذا مخصوص بأمور الفتنة فقطء قول 
لايصح» لأنّ الوعاء الأول مخالف للوعاء الثانيء فإذا جاز في أمور الفتنة فأئُ مانع أن 
يكون للأمور الأسرار وعلوم الأنوار الموهوبة في الباطنةء فهذا الحديث يجوز ذلك كما 
يجوز علوم الفتنة في آخر الزمان. (في قُلُوبٍ الْعَارِفِينَ سَرَا) أي مشى وظهر سره بين 
الأولياء والعلماء العاملين كالأئمة الأربعة"' (مِنْ بَطْن آمِنَةِ لِلْعَاكِينَ بَدَا) الجار والمجرور 
متعلق ببداء أي ظهر للعالمين من ولادة التي 5 (مَوْلُودُ) فاعل بدا (حُسْن) مضاف إليه 
أي مشتمل على الحسن والفضل (سَّنَاهُ) أي شرفه وظهوره يل (يُخْجل الْقَمَرَا) أي 
يعجز القمرا في الحسن والبهجة 


(جَاءَتْ مَلآبِكَةُ الرَحْمَانِ تَشَْدُهُ) أي في جوانب العالم حين ولد 5ء وتقدّم بيانه (كَيْمَا) 
كلمة مركبة من ك وما المصدريّة بمعنى فيما (تُمَيّعَ مِنْ أَنْوَارِهِ التَظَرَا) أي تبرّك الملائكة 
من أنوار التي #4 حين نظروا إلى التي #5 بعد ولادته 5 تثبيتا أنّ لهذا الغلام نصرة 
الملائكة فوقع هذا في المواقع (طَافُوا) أي الملائكة (به) أي #5(الأرض) أي بين السماء 
والأرض على وجه التكريم» مثل اننا نكرم بعض الأحبّاء من خلال الطيران الجوية 
(َالأَكْوَانَ أَجْمَعَبَا) أي سائر الأكوان كالناسوتية والبيت المعمور (لِيَشْبَدَ النَّامنْ سِرًا) 
متعلق بطافواء ولذا شهد بعض علماء النصارى بنبوّته 4 كما تقدّم وقد بيّنته في 
كتابي «المحبة البيضاء» (كَانَ مُسْتَِرَا) أي كان شرفه ب4 غير مظهر قبل وجوده يل إلى 


(؟) أي الجيلاني والرفاعي والبدوي والدسوقي والشاذلي والجشتي الأجميري والإمام عبد اللّه 
الحداد» وسائر الأقطابين كإبن العربي الصوفي والمرسي وابن عطاء الله وابن الفارض وشيخنا 
قطب العالم المدووري بلدا ومرقدا »وأضرابهم من العلماء والأولياء الكرام . 

(۳) هذا الإطلاق.إطلاق الائمة الأربعة جرى بين العلماء قبل ١٤٠ه.‏ واطلاق الأقطاب الأربعة 
جرى من زمن مصنف نور الأبصار الشبلنجي» وإطلاق الأقطاب الستة جرى من زمن ١547١هء‏ 
واطلاق الأقطاب السبعة من زمن ١554‏ ه . قلث: فالائمة الأربعة فلهم المزايا العظمية بين 
الخلق» وسائر الأولياء كالأقطاب الأربعة. ولايجوز لأحد تفضيل الأقطاب الأربعة على الأئمة 
الأريعةء ولايفضّل الأقطاب الأربعة على الأئمة الأربعة إلا جاهل في الدين . 
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عالم الدنياء فلمًا عاينه #5 تيمّن لهم بنبوته 5 فمهم ورقة بن نوفل وأضربه رحمهم 
الله تعالى وهو أوّل المسلمين بعد نبوته ٤‏ على قول بعض الأئمة الكبار» لكن المعتمد 
عند الأكثرين وهو زوجته الحبيبة خديجة الكبرى ® (ِوَأَخْبَرُوا) أي الملائكة والأنبياء 
قبله ول يقظة ومناما (أَمّهُ أَنَّ الَذِي حَمَلَتْ) مفعول» وما بعده بيان وصف أمّه كك أي 
آمنة زهراء 9, لا أمّه حليمة السعدية وغيرها من المرضعة (بقخره) أي بشرفه 5 (عَرَّ 
قَدْرُ الْبَيْتِ) رفع رفعة بيت الحرام بسبه 4# (وَافْتَخَرَا) أي اشتهر رفعة الكعبة بشرفه 
د لأنّ جسد التي 25 أفضل من الكعبة والعرش والكرسي وما سوى الباري تعالى 
إجماعا كما :قال اة فى كعم قفد صتمعه ق الموضوع كاب خاص المت 
ب«موضع جثمان التي أفضل» (مُوَ الِي كل مَنْ في الْكْنٍ يَحْشَقْهُ) أي كلّ من الناس 
والخلق كلهم يحب التي يله وبعشق النظر إلى وجهه 4 (وَيُطْربُ) أي ةر من فرج 
وسرورٍ (الصَّبٌّ) النزول» وهو حي في قلوب المؤمنين (مَعْنَادُ) أي التي #5 (إذَا ذكرَا) أي 
التي بين الأنام أو في المجالس. وهذا إشارة إلى رؤبته 6ل يقظة أو مناما. 
[ رؤبته 45 يقظة ومناما أمر ممكن في الخلق ] 

قال الإمام ابن حجر البيتمي في «الفتاوى الحديثية»: أنكر ذلك جماعة وجوزه 
آخرون وهو الحقء فقد أخبر بذلك من لايتهم من الصالحينء بل استدل بحديث 
البخاري«من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) أي بعيني رأسه. وقيل بعين قلبه 
.واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة في التقييد حينئذء لأن 
أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره في المنام. وفي شرح ابن أبي 
جمرة للأحاديث التي انتقاها من البخاري: ترجيح بقاء الحديث على عمومه في حياته 
ومماته لمن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره. قال : ومن يدعي الخصوص بغير تخصيص 
منه يك فقد تعسف ثم ألزم منكر ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق وبأنه جاهل 
بقدرة القادر وبأنه منكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة الواضحة» ومراده 
بعموم ذلك وقوع رؤية اليقظة الموعود بها لمن رآه في النوم ولو مرة واحدة تحقيقا 
لوغيره الشريقف الذي لا يلف كار ها يقم ذلك للحامة قبل الوت عش الامتخباز 
فلا تخرج روحه من جسده حت يراه وفاء بوعده» وأمّا غيرهم فيحصل لهم ذلك قبل 
ذلك بقلّة أو بكثرة بحسب تأهلهم وتعلقهم واتباعهم للسنة إذ الإخلال بها مانع كبير . 


gS‏ .اا اد 
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وفي «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين 4 أن الملائكة كانت تسلم عليه إكراما له 
لصبره على ألم البواسيرء فلما كواها انقطع سلام الملائكة عنه»ء فلما ترك الكي أي برئ 
كما في رواية صحيحة عاد سلامهم عليه لكون الكي خلاف السنة منع تسليمهم عليه 
مع شدة الضرورة إليه لأنه يقدح في التوكل والتسليم والصبر. وفي رواية البيقي: كانت 
الملائكة تصافحه فلما كوى تنحت عنه. وفي كتاب «المنقذ من الضلال» لحجة الإسلام 
الغزالي بعد مدح الصوفية وبيان أنهم خير الخلق حتى إنهم وهم في يقظتهم يشاهدون 
الملاتكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوات ويقتبسون منهم فوائدء ثم يترق الحال 
من مشادة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق الناطق. وقال تلميذه أبوبكر 
بن العربي المالكي: ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن للمؤمن كرامة وللكافر 
عقوبة. وقي «المدخل» لابن الحاج المالكي رؤيته بي في اليقظة باب ضيقء وقلّ من يقع 
له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباء مع أننا لا 
ننكر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطهم. قال: 
وقد أنكر بعض علماء الظاهر ذلك محتجا بأن العين الفانية لا ترى العين الباقية وهو 
يه في دار البقاء والرائي في دار الفناء. ورد بأن المؤمن إذا مات يرى الله وهو لا يموت 
والواحد منهم يموت في كلّ يوم سبعين مرةء وأشار البهقي إلى رده بأنّ نبيّنا صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى جماعة من الأنبياء ليلة المعراج. وقال البارزي: وقد سمع من 
جماعة من الأولياء في زماننا وقبله أنهم رأوا التي جلك يقظة حيّا بعد وفاته.اهء إلى أن 
قال: ثم رأيت ابن العربي صرح بما ذكرناه من أنه لا يمتنع رؤية ذات التي صلى الله 
عليه وآله وسلم بروحه وجسده لأنه وسائر الأنبياء أحياء ردت إلهم أرواحهم بعد ما 
قبضوا وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرّف في الملكوت العلويّ والسفلي.اه إلى 
أن قال: ولايلزم من ذلك أن الرائي صحابي لأنْ شرط الصحبة الرؤبة في عالم الملك 
وهذه رؤية وهو في عالم الملكوت.وهي لا تفيد صحبة والا لثبتت لجميع أمته لأنهم 
عرضوا عليه في ذلك العالم فرآهم ورأوه كما جاءت به الأحاديث.اهء وقد صفت في 
هذا الموضوع كتاب خاص» مع الحكايات الكثيرةء فليراجع . 


والمراد بالشرف: إظهار مقامه 5 وكمال منزلته وعظم قدره ورفع ذكره وتوقيره بين 
العالم حتى يقال مَن سمع إسمه 4 هو رجلٌ مفخم لايأتي مثله. أومجازاته ينه على 


سلجت 1 وتات 


إحسانه إلينا. أوحصول الثواب لنا من إظهار شرفه وكماله كما قال الإمام ابن حجر 
الهيتمي في «التاوى الحديثيّة» (مِنْ أَجْلِهِ) أي من سببه» متعلّق بما بعده (تُكْرَمْ الْأَيْتَامُ 
#الققو أن as N‏ الالعاني كما قال سمال وك بل E‏ 
آلْيتِيمَ4. وقوله #: أنه قال: «أنَا وَكَافِلُ الْيَتِيم في الْجَنَّةِ هَكَذَااء وَأََارَ بِالسّبَابَةِ 
الوك 5 وَفَرَجَ بَيْمَهْمَا شَيْنًا. رواه البخاري في «صحيحه». ومعنى الكفالة: قال الإمام 
النووي رحمه اللّه في «شرح مسلم»: "كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة وكسوة 
وتأديب وتربية وغير ذلك".اهء وقد روى البخاري في« الأدب المفرد»: أن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب كك كان لا يأكل طعامًا إلا وعلى خوانه يتيم.اه 


(هَذَا الي و أي أنّه لو لم يكن مقام لهذا التي يله عند الله تعالى (لَّمْ 
يُخْلّق الْخَلّْقْ لآجنا وَلا بَضَرَا) أي لم يخلق الخلق كله ولا البشر ولا الجنة ومافهاء والله 
تفال خلق لأجله کک ومن توو کا خلق الله الخلق كما نطقت به الآياث واكحادية 
الصحيحة (مَذَا التي الَّذِي) مبتدأ وخبر(مَنْ رَارَ حُجْرَئَهُ) مفعول زارء أي روضته 45 
(نَالَ الْمَنَا) أي الفرح والسرور في العيش (وَاُنَا) أي ينال المقصود لضو (وَالسُولَ) 
وهو مفرد: طلّب» وحاجة كما في قوله تعالل: ( قال كد وتيت سُؤَْكَ ينمُوسَى) (وَالْوَطَرَا) 
معناه: الحاجة المهمةء يقال: الوَطَرٌ: الحاجةٌ فما مأرَبٌ وهِمّةٌ عاليةٌ 0 عَلَيْهِ إله 
ل تالششكة) قال سفت الحمامة والداقة مكحت ك ردت وا على 
بقةٍ واحدة e‏ فاعل سجعت» طائر معروف (فَوْقَ عْصْن) معنى الغصن: 
مَالَشَعَبَ مِنْ سَاقٍ الشَّجَرَةِ دَقِيقُهُ وَعَلِيظهُ. حال من سجعت (مَائْسٍ سَحَرًا) أي إشتدّ 
صوتها في السحرء وفيه تشبيب أوتنظير(قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) لعلّه عبد 
الْوَاحِد بن إِسْمَاعِيل بن محمّد البوشنجيءالمتوفي قبل .57ه (گانَ بِمِصْرَ رج يَصْنَعْ 
مولا لبي يل كلّ عام وَكَانَ إلى جَانِبهِ 4 ودي فَقَالَتْ رَوْجَةُ الممُودِيَ: مَا بال جَارتا 
المسْلِم يُنْفِقْ مَالاً كثِيرا في مِئْلٍ هَذَا الشَّبْرٍ. فَقَالَ لها رَوْجُها: إِنَهُ يَرْعَمْ أَنَّ بيه وَلِدَ فِيه. 
َو يفل ذلك فَرْحَة به وَكرامة 1 م قال: فَسَكتا. ثم نَامَا لَيْلَتَهُمَا فَرَآتْ إِمْرا 
لمَمُودِيَّ في امام رَجُلاً جَمِيلاً عَلَيْهِ مَهابة وَتَنجيل وَوَقَارٌ فَدَخَلَ بَيْتَ جَاره الْمُسْلِم وَحَوْلَهُ 
جَمَاعَةٌ ف أَصْحَابِهِ وَهُمْ يُبَجُلُونَهُ وَتُعَظمُونَهُ فَقَالَتْ لِرَجْلِ مِنْهُمْ: مَنْ هذا الحَجْلُ 
الْجَمِيلُ الْوَجْهِء فَقَالَ لَهَا هَذَا رَسُول الله 4 دَخَلَ هَذَا ازل لِيْسَلّمَ عَلَى أَهْلِهِ وَيَرُوَرَهُمْ 


0 
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لِفَرَحِيِمْ به. فَقَالَْ لَهُ: هَل هُوَ يُكلَّمُني إِذَا كلَمْتْهُ قال: نَعَمْء فَأَتَثْ إِلَيْهِ 4 وَقَالَتْ يَا 
محمّد. فَقَالَ لَهَا لَبَيِكِ. فَمَالَتْ لَهُ: أنجيبُْ لثلي بِالتَليِيَةِ وَأنا عَلَى غَيْرٍ دِينِكَ وَمِنْ 
َعْدَائِكَ. فَقَالَ لَهَا: وَالَّذِي بَعَتَني بِالْحَيّ تَبيّا مَا أَجَبْتُ نِدَاءَكِ) ما نافية (حَقَّ عَلِمْتُ) 
حتى للغاية أي حتى علم الحاي (أنَّ الله تعالى قَدْ هَدَاكِ) إلى دين الإسلام (صَّلاةٌ سَامٌ 
عَلَى رَسُولٍ كريم مَلِخْ) المليح: صفة مشمة تدلّ على الثبوت» أي جميل (تَعَالَوَا بنا 
تَصْطَلخ) أي إئتوا إلينا ياايّها الغافلون نفعل بالخير والصلاح (قَبَابُ الرّضًا قَدْ فُتخ)أي 
باب رضا الله قد فتح إلينا بسببه وله (وَدَاوُو االْمُوَادَ) أي عالجوا الضمائر(الَّذِي) أي 
الداء الذي (بِسَيْفٍ الْجَمَا) أي جفاء القلب عن الشريعةء متعلق بجرح (قَدْ جُرخ) قد 
للتحقيق. المراد: قد ملئت القلب من الذنوب 

(أيَا مُدَعِي حُبَتَا) بقبول النصيحة (دَع الرُوحَ) أي اترك المحبة الشهوانية وكن كالميّت 
عند الغاسل في قبول النصيحة (ثُمَّ انطّرِ) أي ثم كن كالمطروح في القبر. المراد بهذا 
الكلام: التشبيب الشعريّ من المدح (َعَلَْ) اي تمسّك يا من يقبل النصيحة (بأَهْلٍ 
الْمَوَى) أي بمن يلازم حب التي 5 (وَقَلْ لِلْعَدُولِ) أي للحاسد (اسْتَرح) عن اللوم (وَلي 
قَلْبٌ مِنْ حُْبَكُمْ) على محبّتكم (عَلَى بَابِكُمْ ما بَرخ) أي ما انتقل. أنا واقف في بابك في كل 
وقت وحين لأجل محبّتك (ألآ يَا َي الْمْدَى أَغِثْ مَنْ) مفعول أغث (بِذِكْرِكَ يَصِحْ) من 
صاح يصيح» متعلق بيصح» أي يرفع صوته بالإستغاثة لأجل محبّتك. والمراد بهذه 
الأبيات إظهار محبّة التي 45 فوق كلّ شئ. 

(آلا يَارَسُول الْكَرِيم عَلَيْكَ صَّلآةٌ تصخ) أي تقبل (وَشَوْقٍ لَكُمْ مَاانْقَضّى) أي ماانصرم 
(وَحُبِي لَكُمْ مَا بَرْ) أي مازال من صميم قلي (وَكَمْ) أي كثير (لآمَني لآنِمٌ) لأجل محبتك 
(وَمَا بِسُلُوِي) أي بنسياني (فَرِحْ) أي اللائم (أَّمَا تَرْحَمُوا) يارسول الله (بَاكيَا) مفعول 
ترحموا (إِذَا ضَّحِكَ المأشرخ) أي صاحب الفرح بوصول إليك يارسول الله للزيارة (قَيَا 
سَعْدَ مَنْ حَبَّكُمْ) أي من محيّتك (فَفِي الْعَاقِيَهُ) أي في الآخرة (قَدْ رَبخ) أي نال نعمة 
عظيمة (تَرَثمْ) أي رجع صوتك (بِذِكْرٍ التي) أي شمائله #4 (وَغَرْدْ) أي حسن صوتك مع 
الجهر(به) أي بذكر التي يل (نمَ صخ) أي ارفع صوتك بحيث لايضرّ في الشرع (ألا يا 
تي الْمْدَى أَغِثْ مَنْ يذِكرك يُلِخ) أي يقبل عليه ملازما (وَصَلّ عَلَى الْمُصْطّفي ختامِي 
وَمَنْ بة) والضمير عائد إلى الموصول(فتخ) أي ابتدأ الاكلام . 


ا — 


(فَمَالَثْ) أي زوجة الهودي (إِنّكَ لني گريم. وَانّكَ لَعلَى خي عَْظِيمِ. تَعِسَ مَنْ خَالَفَ 
أمْرِكَ) معنى تعس: خسر وهلك» ومنه حديث أبي هريرة ® قال: قال رسول الله ي4: 
تعس عبد الديتاز والدرهم والقطيفة والخميصية: إن أعطي رضي وان لم عط لم 
يرض. رواه البخاري» ومنه قول الإمام الأكبر محي الدين بن العربي: معبودكم تحت 
قدمي (خَابَ مَنْ جَبلَ قَدْرَْكَ) أي هلك (أُمْدُدْ يَدَكَ) يارسول الله (فأَنَا أَشْهَدُ أن لآ إِلّهَ لأ 
ابه واكك ا هذا إقرار:وخير بكلمة الشيادة بعد إقرار(ثُمَ م عَامَدَتِ) أي 
زوجة الموديّ (النّهَ في سِرَّهَا) أي في سر زوجة الهوديّ (أَنَمَا إا أُصْبَّحَتْ تَتَصدَّق بِجَمِيع 
ما تَملِكُهُ وَتَصْنَعْ مَوْلِدَا لني فَرْحَة بإِسْلامِهَا) أي زوجة المهوديّ (وَشُكْرَا لِلرُؤْيَا التي 
رأث في مَتَامِبَا)أي ذلك الرجل (فَلَمًا رأث رَوْجَبَا قَدْ هَيَاً أي زوج الهودية 
(الْوَلِيمَة) أي الطعام (وَهُوَ في هِمّة عَظِيمَةِ فَتَعَجَبَتْ) أي زوجة الهودي (مِنْ أَمْرِه) أي 
من أمر زوج المودية (وَقَالَتْ ا له: مَا لي أَرَاكَ في هة صَالِحَةَ فَقَالَ لَبَا) هذه ۰ 
العالية (مِنْ أَجْلٍ الَذِي) وهو الرسول (أَسْلَمْتِ على يَدَيْهِ 4 الْبَارِحَةَ فَقَالَتْ لَّهُ: مَنْ 
كَشَفَ لَكَ عَنْ هَذَا السّرَ المَصُونِ وَمَنْ أَطَلَعَكَ عَلَيْه) أي السرّ المكتوم (فَقَالَ لََا) أي 
الذي أعلمني لك هة لني شلف تدك عل دنه 8 أي فى حضرعه و4 (واد 


فَضْلاً وَشَرَفَا لَدَيْهِ كلما عَوَفَ) أي علم الناس (بالنّهِ وَدَعَا إِلَيْهِ فَبْوَ الْمْشَمَعْ غَدَا فِيمَنْ 
يُصَلى وَيْسَلِمْ عَلَيْه) 4 ( مح وت سد عدر المْخْتَارٍ خَيْرٍ البَريّة) 


للأنس في مجالس الذكر. 
[قنبية] يسن التجمّل يوم مولده 45 كماتفدم البيان: ثم ذكر الناظم سبعة أبيات.من 
بحر الطويل فقال (حَبِيبٌ) وهو حبيب الله تعالى (يُغَارُ الْبَدْرُ) أي يغيب القمر(مِنْ 

خسن وَجهه) متعلّق بيار لقان لْفْكَارُ) أي العقول (في وَصْفٍ مَعْنَاهُ) أي في ذكر 
(حَبِيبٌ) وهو حبيب الذي (تَجَلَى) أي ظهر وتنرّل (ِلِلْقُلُوبٍ مُخَاطِبًا) كالمخاطب» وهو حي 
٤‏ قلوينا (فهامُوا) أي عشقوا 5 به) أي التي ب (سُكرًا) أي حال كونهم سكارى (وَفي 
حُسْنه تاهوا) أي تحيّروا (مَلِيعٌ) وهو جميل (حَوَى) أي جمع الحبيب (كل الصّمَاتِ 
لِحُسْنِهِ) أي الحبيب (فَمْحْتُ) أي حصل لي النشاط والفرح والسرور (وَرَاحَ الْقَلْبْ) أي 
حصل للقلب الراحة والأنس (مِنْ بَعْضٍ أَسْرَاهُ) أي من بعض أسراره كَلِةِ (رضيث به) أي 
بالمليح (مَوْلَ) أي سيّدا (عَلَى كلّ حَالَةِ) أي في كلّ حالة سواء في شدّة أم لاء كما في 


م 


الحديث النبوي: يروبه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري #© أنْ التي @ قال: مَنْ 
قَالَ: وَضِيتُ بِالنّهِ راء وَبِالْإِسْلام دِيئَاء وَبمحمّد رَسُولّاء وَجَبَتْ لَه الْجَنَةُ رواه أصحاب 
السنن (فَقُل) فقل) أي يها العاشق الكريم لرسول الله 4 (لْبَعيدِ الدَّارِ) من المدينة المنورةء 
والمراد لمن يريد زيارة التي 5 (دَعْنِي) آي أتركني (وَإِيَاهُ) المليح وهو الرسول 5 لأجتمع 
معه في زمن يوفّقني الله (يُوَاصلني) أي يقاربني اليه 4 (طَوْرًا وَطّوْرَا) أي مرّة بعد مرة 
(يَصدّنِي) أي ومن يمنعني عن الزيارة في ذلك الزمان (وَهَا) حرف تنبيه (أَنَا راض بِالّذِي) 
أي التي كَل (هُوَ مَبْوَاهُ) أي يعشقني. لأني في محبّته وفي عشقه (فَلَوْلآهُ) الفاء للسببيةء 
وهذا إشارة الحديث المشهور عن الحاكم (مَاطَابَ الْبَوَى) ما نافية ومابعده فعل 
وفاعل» أي ماصفي الحبٌ للْتيّم) أي لعاشق شأنه حب الحبيب ي (ولآ اسْتعْدَبَ) أي 
وجد العذب أي الحلو 0 العين (المُدَامِعٌ) ا ماء العين (لَولاة) أي المليح 
والحبيب 45 (وَلَوْلِاَهُ مَاحَنَّ) أي لايقرب (الْحُدَاةُ) أي السائقون للإبل (لِحَاجر) أي في 
أرض مرتفعة (وَلاَاسْتَنْشَقَ) أي شم (الْعْشَاقُ يَوْمًا) أي وقتا (خُرَامَاه) أي رائحته 5 
الطيّبة (صّلاةٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى خَيْرٍ مُرْسَلٍ) أي من سائر الأنبياء (محمّد نِ الدَّاعِي إلى سُبْلٍ 
َهْدَاهُ) وهو الإسلام. 
(الدعاء) 


(آلْحَمْدُ لله وَبَ الْعَامِينَ أَللّيْمَ صل وَسَلّمْ عَلَى سَيَّدِنَا محمّد في 0 أي للأولين 
لول لى سه محقد فى لجر للادون وارد جم لخلق (وَصَل وَسَلِّمْ 
عَلَى سَيَدِنَا محمّد في النَبِيِينْ. وَصَلّ وَسَلِمْ عَلَى سَيَّدٍ 0 
عل ينا تد ل کل فج چون قعل َل على ند بم اي 


(شقَاعت؛ وَيَرْتَجِي) من الرجاء 0 من 7 رَحْمَتَهُ ؛ ققق أي الرقة وَالْحَفدُ لله وَبَ 
العامين. آَللَّمُمَ بَحُرْمَة هَذَا التي الكريمء وَآلِهِ وَأصحابه السَالِكِينَ لِتَهجه الْقَويمْ. اجُعَلْتًا 
وق خهان آلهه) الاد الصلحاء و ل ع اکل لے ف 
ونك وَأَحْينَا مُسْتمُسكين بطاعتِه وَمَحَبّته قاقة. وا 06 ا وَجَمَاعته. الم 
أَدْخِلْنَا مَعَهُ الْجَنَةَ؛ فَإِنَهُ اول مَنْ يَدْخُلَهًا. انرز مَعَهُ في فُصُورِهَا) أي الجنّة (فَإِنَّهُ) 
التي 45 ( 2 قن يأراجا » وَابْحَمْنَا به يَوْمَ يَسْتَسْفِعٌ) المراد الشفاعة العظمى (به الْخَادئ 

فَتَرْحَمُهَا. آللَيُمَ إِنَا قَدْ حَضَّرْنَا قِرَاءَةَ مَؤْلِدٍ تَبِيَكَ الْكَرِيمْ فَأَفِض عَلَيْنَا برگته لِبَامسَ الْعِرَ 

ورال 
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وَالتّكْرِيمْ وأَسْكنًا) أي أدخلنا (بجواره) أي في حضرته (في دار النّعِيمء وَنَعِمْنَا في الْجَنَّة 
بالتويم الأقيم) دا (آَلنَّمُمَ إِنّا سأك بِجَاهِ هَذَا التي الْمُصِطّفي. وَآلِهِ أَهْلٍ الصّدْقٍ 
وَالْوَهَا. كُنْ لَنَا مُعِينا وَمُسْعِمًا) أي من يقضي الحاجة (وَبَوَأنَا) أي أعطنا (مِنَ الْجَنَةِ 
عْرَقَا) أي قصورا كثيرة (وَارْرْقَنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ قَبُولاً وَعِزَا وَشَرَقَا) المراد المقام والدرجة 
(آللُّمَ نّا قوسل إِلَيِكَ بنَبِيَكَ المختارء وآلِهِ اطا وَأَصْحَابِهِ اْأَخْيَارٍ كَفَر عَنَا الذنُوبٍ 
EE‏ أي الذنوب (وَاحْرْسْنَا) أي احفظنا (مِنْ جَمِيع المَمَاوفٍ وَالْأَخطارِ) أي المخاوف 
(وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَيْتَهُ في دار الْقَرَار. وَتَقَبّلْ مِنَا مَا قَدَّمْتَاهُ مِنْ يَسِيرِ أَعْمَالِنَا في الإعْلآنٍ 
وَالْإِسْرَارِ) أي ظاهرا وباطنا (وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ وَاغْفِرْلَنَا بِمَغْفِرَتِكَ إِنَكَ نت الْعَفُورْ 
الْعَفَارُ يَاغَفَارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اليَاحِمِين. والحمد لله رب العالمين) وبه ختام الشرح. 
[ ختام هذا الكتاب ختام المسك ] 

وكلّ ما أوردته في هذه الرسالة من الأخبار والآثار نقلته من الكتب الصحيحة 
المفغدنة: وروا ققد يل ليق لقزقاتق اتوت وماق الأض وله الفتداى الكدر يذه 
nS‏ غلم ما يلج فى الأ وَمَا برج مِْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلسّمَآءِ وَمَا يَعْرْجٌ 

وَهُو الرَحِيم َلْعَفُورُ #[سبأ:١-؟].‏ 
وصلَى الله على سيدنا محمّدء وعلى آله و أصحبه وأتباعه وسلّم إلى يوم البعث 
والنشورء وسلام على الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء ومحبّهم إلى يوم الدين › 
والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من إملاء هذه الرسالة: يوم الأحد قبيل وقت 
العصر من رجب:555/70 ١‏ من الهجرة النبوية على صاحها أفضل الصّلاة والسلامء 
والحمد لته رب العالمينء وهذا الكتاب دافع عن الفيروس الكرونا والقانون المضِرٌ على 
المسلمين الهنوديين. انتبى الجمع والترتيب الأستاذ/ محمّد عبد المجيد بن محمّد 
الباقوي الكامل الثقافي المدكودي المليباري الهندي عفا عنهما الباري. 
فى هوري الات الات 
هه الموافق ۲١۲۳/۲/٠۲:‏ م ( يوم الأحد). 
ويليه شرح لطيف على الأبيات للمصئّف. المسمى «بهجة السلامة»»المقروئة قبيل 
المولد النبوي في الديار المليباريةء المعروفة عندنا «سلام بيت». 
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شرح لطيف على الأبيات السّلاميّة 
المعروفة عندنا «سلام بيت» 


الحمد لله رب العالمين. حمداً يليق بجلاله وكماله» حمداً على قدر حبه لرسوله الأمين, 
ندا يوازي عطاءه للمؤمنين. والصّلاة والسلام على خير خلقه أجمعين» خاتم 
التَبِيّينء وامام المرسلينء وقائد الغر المحجّلين؛ سيدنا محمّد #4 » وآله وصحبه»ء ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ فهذا شرح لطيف على الأبياتية (سلام بيت) 
للمصنف رحمه الله تعالى ونفعنابه في الدارين . 

(آلسَلآهُ) معنى السلام بمعنى الأمان والإعظام وطيب التحية اللائقة بذلك المقامء 
Saas‏ زوع لوا E‏ 
تَسْلِيمَا4 (عَلَيْكَ) يارسول الله (رَيْنَ ياء أي يا خير الأنبياء (أَلسَلاَمُ عَلَيْكَ أَنْقَى 
لْأَنقِيَاءِ) أي يا أعظم الخلق (ألسَلاَمُ عَلَيْكَ أُصْفي الأَضْفِيَاء) أي يا أخلص المخلصين في 
عمله لله تعالى (أآَلسَّلمْ عَلَيِْكَ أَرْكٌ الْأَرْكيَاءِ) أي ياأصلح المصلحين (آلسَّلمُ عَلَيْكَ مِنْ رَبَ 
السَّمَاءِ) أي من ربّه تعالى (أَلسَّلمُ عَلَيْكَ دَامَ بلا انْقِضَاءٍ) أي إستمرٌ بلا إنقطاع (أَلسَّلامْ 
عَلَيْكَ أَحْمَدْ يَاحَبيبي) أي يا محبوبي (آلسَّلامْ عَلَيْكَ طّةَ يَاطَبِيِي) أي يا شفائي من كل 
داءء الجسمانيّة والروحانية كما في قوله تعالى: (ليَّحَمْنِ أَلرّحِيمِ) (أَلسَلاَمُ عَلَيْكَ أَحْمَدْ يا 
محمّد) فهو 4 خير من حمد (آلسَّلآمُ عَلَيْكَ َة يَامُمَجَّدْ) أي يا معظم خلق الله تعالى 
(ألسّلآمُ عَلَيْكَ يَا كَهْمًا وَمَقْصَّد) أي يامن يرجع إليه في كلّ خير والحامي لمن ينتمي إليه 


- 


(آلمَلمُ عَلَيْكَ يَا تًا تقَرّذ) أي يا من حمّنه فوق كل حسن (آلسسّلامْ عَلَيْكَ اماجي 
ا وو تيا من تس سيره تاتوب ا ار ا ا شدي 
جَآءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا أله وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ آلرسُولُ لَوَجَدُوأ الله رابا نحِيمَا4. [النساء:14]ء وقوله 
تعالى: لِقُلْ يعِبَادِى أَلَذِينَ أَسْرَُوأ عل أَنفْسِهمْ لا تَقْتظُوأ ِن رَحْمةِ أله إنَّ لله يَغفِرُ لدوب 
غيها قر هو نیرکوی ا ع وا جاق ا أن يا من 
ينكشف به كلّ كرب وكلّ شدة في الدنيا والآخرة (أَلسَلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ الآتام) من الخلق 


ا 
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كلهم (آلمَلمُ عَلَيْكَ يَا بَدْرَ التّمَام) أي ياقمر في ليلة التمام (آلْسَلاُ عَلَيْكَ يَا ثُورَ 
2 95 5 م ب وام ررق خخ < ع ر حلط 
الظّلآم) لقوله تعالى: الله NIE‏ مَل تُوروء كُيِشْكةٍ فِيهَا مِصَبَاحٌ 
لْيضْبَاحُ ققعت CLT‏ دزی يوق من محرو مرک ر 


لا شَرْقِيّةِ ولا عرب بيه ي ڪاد رَينها يُضىَءُ ك ON‏ 


َيه صدء 


قن كنا بيطرت لَه آلأَمَكَلَ للاي وََللّهُ َل شَىْءٍ عَلِيمُ)4. ينظر التفاسيرء وفها 
مايدل على الور المحمّدي (ألمَلام َلك يا كل انرام أي يا كل مقصود في كلّ أمور في 


الدنيا والآخرة (آَلمَّلامُ عَلَيْكَ يَا ذا الُحْجِرَاتِ * السَّلامُ عَلَيْكَ يَا هَادِي الْْدَاة) أي يا دال 
المؤمنين للطاعة (أَلسَلاَمُ عَلَيْكَ يَا ذُخْرَ الْعْصَاة) أي يا ملجأ العصاة (آلمَلامُ عَلَيْكَ يَا 


حَسَنَ الصَّفَاتِ) أي يا صاحب الأدلة الباهرة (آلْسَّلآمُ عَلَيْكَ يَا رب السّمّاح) أي يا 
صاحب الكرم والجود (آلسَّلمُ عَلَيْكَ يا زَيْنَ المألاح) أي يا أجمل من كل جميل (أَلسَلامُ 
عَلَيْكَ يَا داعي الْمَلاح) أي يا طالب الفلاح للأمة (المسَلامُ عَلَيَْكَ يَا نور الصّبَاح) أي يا 

أشرق نوره ية على المؤمنين (أَلمَلاَمٌ عَلَيْكَ يَاحيَّ الْمَلَاح) أي يا من أحبى الفلاح للأمة 
(آلسّلامُ عَلَيْكَ يَا رُكْنَ الصّلآح) أي ياأصل كل صلاح ( السَّلامُ عَلَيِْكَ يا خَيْرَ الْأَجَائِرَا أي 
ياخير المجيرين للعصاة من العذاب (آلسَلامُ عَلَيْكَ يَاضَّوْءًَ الْبَصَائِرْ) أي يا من نور 
قلوب المؤمنين بالصفات العلية (ألسَلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَالي الممَاخْرْ) عن أبي سعيدء قال: 
قال رسول الله #5 : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا 
فخرء وما من نبيّ يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أل من تنشقّ عنه الأرض 
ولا فخر). رواه أصحاب الصحاح (ألمَلامُ عَلَيْكَ يَا بَحْرَ الدَّخَائِرْ) ذخَّر الشَّيءَ: خبّأه 
واحتفظ به لوقت الحاجة إليه (آلسَّلامُ على الْمْقَدّم لِلْإمَامَة) الذي قدّمه 4 الله في 
الإمامة في ليلة الإسراء للأنبياء كلهم (آلسَّلمْ عَلَى المْشَمّع في الْقِيَامَة) يشير المؤلف إلى 
الشفاعة العظمى (آَلمتَلامُ عَلَ الْمْظَلّلٍ بِالْعَمَامَة) قال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد 
بن حبيب الماوردي في كتابه «أعلام النبوة» مستفادا من سيرة الإمام ابن اسحاق وابن 
هشام: وكانت خديجة بنت خويلد ذات شرف ويسار وكان لہا متاجر ومضاربات فلمًا 
عرفت أمانة رسول الله # وصدق لهجته أبضعته مالا يتجر به إلى الشام مضاريا 
وأنفذت معه مولاها ميسرة ليخدمه في طريقه فنزل ذات يوم تحت صومعة راهب فرأى 


الراهب من ظهور كرامة الله تعالى له ما علم أنه لا يكون إلا لنبي فقال لميسرة: من هذا؟ 


واا شتات 
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فقال: رجل من قريش من أهل الحرم فقال: إنه نبي فكان ميسرة يراه إذا ركب تظله 
غمامة تقيه حرّ الشمس فلمًا قدم على خديجة قصْ ميسرة علها حديث الراهب وما 
شاهده من ظل الغمامة وما تضاعف من ربح التجارة فتنبيت به على عظم شأنه 
وشواهد برهانه فرغبت خديجة في نكاحه. اه «أعلام النبوة» (اآلسَلمُ عَلَى المتَوّج 
ِالْكَرَامَة) المتوّج: اسم المفعول من تَوَجّ بمعنى أَلْبَسة النَّاةّء أي جعله الله e‏ 
بأكمل العرّ والشرف والوقار بالأكمل (السَّلامْ عَلَى الْخُلآصّة مِنْ تهامّة) أي هو الذي 
خلّصه الله تعالى من تهامة » أي من مكة من شرورهم (آلمَّلمُ عَلَى الْمبَشَّرٍ بِالسَّلَامَة) 
أي وهو الذي بشر للناس أبواب السلامة في الدنيا والآخرة بأكمل الوجوه ليس بعده 
تبشير (آلسَّلآمُ عَلَى محمّدن اليَّسُولٍ * آلسَّلامُ عَلَى التي أبي البَتُولِ) أي فاطمة الزهراء 
©. والبتول: أصل البتل القطع وسميت البتول قيل: لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا 
ودينا وحَسَبا. وقيل: لانقطاعها عن الدِّنيَا إلى الله تعالى. وقيل: المُنْمَطِعة عن الرجال لا 
شهوةً لها فهم» قال الإمام القسطلاني في المواهب: وروى مرفوعا: «إنما سميت فاطمةء 
لأن الله قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة» أخرجه الحافظ الدمشقى. وروى 
الغسانى والخطيب مرفوعا: «لأن الله فطمها ومحبما عن النار». وسميت بتولا 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسباء وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله 
قاله ابن الأثير.اه 

(أَلسَلاَمٌ عَلَى الْخَلِيمَة) أي خليفة رسول الله ب في حياته 4 وبعد وفاته 45 (منك) أي 
من رسول الله ب أي نيابة عنك يارسول الله #5 (فيتا) أي في الصّحابة وبعده إلى يوم 
القيمة (أبي بَكْرٍ مُبِيدٍ الْجَاحِدِينَ) أي مهلك المانعين بقبض الزكاة بعد وفاة الرسول وَل 
فإن قيل: كيف قاتل أبو بكر مانعي الزكاة مع أن التي عليه الصّلاة والسلام قال: 
انميت عن قتل المصلين): فأبو بكر قد قاتل مانعي الزكاة بإجماع من الصّحابة رضي 
الله عنهم والإجماع حقّ مقطوع به في دين الله عر وجلء وأصل عظيم من أصول الدينء 
ومصدر من مصادر الشريعة. قال القاضي أبو يعلى رحمه اللّه: الإجماع حجة مقطوع 
علهاء يجب المصير إلهاء وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ.ينظر 
كتب الاصولء وهذه الفرقة في الحقيقة المنافقون وفي لغتنا الزنادقةء وهذه الفرق 
مقطوع به بالجهاد في الدولة الإسلامية ( كَذَاكَ عَمَرْ وَل الصالِحِينَا) أي أمير المؤمنين 
قلق ان اس اا سيدنا عمان. بن عفان # هيحان خليل» وثالك 


ب ورا )یہ — 


الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء ومن السابقين إلى الإسلامء يكنى 
هذا ارون فا سنب هذا اللغب ؟ یگن ذا الدورين ا عرفب اتن من ينات دي 
الإسلام محمّد يك حيث تزوّج من رقيّة ثم بعد وفاتها تزوج من أم كلثوم. 
وكان الي محمد 85 قد زوج رقية من عتبة بن أبي لهب e‏ 
عتھة بن أي لببي» فلما رلت سورة المسد رتیت يذآ أى لهب ر © ما أغی ع 
اللو وها كت اقيض تا ذا ل 
مَسَدِ4ُ قال لهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب بن أمية فارقا ابنتي محمّد 44ء 
ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما. حينما سمع عثمان بخبر طلاق رقية بادر إلى خطبة رقية 
من رسول الله فزوّجها منهء وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلدء فكان يقال لها حين 
زفت إليه: "أحسن زوجين رآهما إنسان» ورقية وزوجها عثمان". وعاشا معا حتى ماتت 
ابنة خاتم المرسلين رقية. وبعد وفاة زوجته الأولى وحبيبته رقية» حزن عثمان بن عفان 
كثيراً وحزن أكثر لأنّ نسبه برسول الله قد انقطع وانقطعت معه المصاهرة التى اعتبرها 
فضلاً من الله عر وجلّ عليه. وأخذ يبى حتى علم رسول الله 5 بما يؤلمهء فأخبره أن 
سيدنا جبريل عليه السلام حمل له رسالة ربه بتزويجه من أم كلثوم لتكمل وصل بن 
عفان ببيت التي ييه » وتكمل ما قطعته أختها رقية بتقديم العون لزوجها ووالدها في 
نصرة الإسلام ونشر الدعوة (كذاك علي السَّامِي) أي العالي (يَقيتا) أي جزما (وَالِكَ 
كلهم وَالتَابِعِينَا) من هم آل البيت: ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد آل بيت التي 
أقوالا. فمهم من قال: أن آهل بيت التي هم أزواجه وذريته وبنو هاشم وينو 
المطلب وموالهم » ومنهم من قال أن أزواجه ليسوا من أهل بيته » وقال البعض أهم 
قريش . ومنهم من قال أن آل محمد هم الأتقياء من أمته . وقال البعض آم أمة 
محمّد ييه جميعاً. ينظر «إعانة الطالبين» و«الشرواني على التحفة». 
[ ومن هم التابعون ؟ ومن هم أتباع التابعين ؟ ] 
التابعون هم الذين جاءوا بعد عصر النبوةء فلم يلقوا رسول الله #5 وانما 
صحبوا أصحاب التي وَل . وأتباع التابعين هم الذين لم يلقوا أصحاب رسول الله وَل , 
وانما رأوا التابعين» وصحبوهم »قال الحافظ ابن حجرفي «نخبة الفكر»: "التَأَبعِي: هُوَ 
مَنْ لقي الصّحَابيَ"انتبى. وقال الحافظ ابن كثير: قال الخطيب البغدادي: التابعي: من 
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صحب الصحابي. وقي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي 
وروی عنه وان لم يصحبه" انتبى 

قال الإمام العراق في «ألفيته»: "والتّابعي اللآق لَنْ قَدْ صَجبا". وأتباع التابعين: هم 
الذين لقوا التابعين» ولم يدركوا الصّحابة رضي الله عنهم. والتابعون مثل: سعيد بن 
المسيّب وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة 
مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر . وأتباع التابعين مثل: الثوري ومالك وربيعة وابن 
هرمز والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي. 

وقد روى البخاريء ومسلم عن ابن مسعود © أ: 0 كه قال: ١خَيْرُ‏ الّاسٍ قَرْنِيء ثم 
الذين تلو ء فم الذين تلو + ثم ىء افوا تليق شهاقة أخدهة بيتك ونمينة 
شَبَادَتَهُ).اهء قال الإمام النووي رحمه اللّه: المتجيخ أ قَرْتَهُ #4 : الصّحابة » وَالتَّانِي: 
التَابِهُونَء وَالتَالِتُ: تَابِهُوهُمْ. انتبى من «شرح النووي على مسلم»» وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» : قَوْلّهُ ( ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوتجُمْ ) أي الْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُمْ . وَهُمْ التَابحُونَ 
(ثُمَ الَّذِينَ يَلُوجُمْ) وَهُمْ أَنْبَاعٌ التَابِعِينَ انتبى وقال القاري: " قال السيُوطِيُ : وَالْأَصَحُ 
أنه -يعني القرن- لا يبط بِمُدّةِ فَقَوْهُ يد هُمْ الصّحابة. وَكَانَتْ مُدَمهُمْ عن لفت إل 
آخر مَنْ مَاتَ مِنَ الصّحابة مِانَةَ وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَقَرْنُ التَابِعِينَ مِنْ مِائَة سَنَةِ إلى تخو 
سَبْعِينَ ٠‏ وَقَرْنْ أَنْبَاعَ التَابِعِينَ مِنْ ثم إلى تخو الْعِشْرِينَ وَمِائَتيْنِ وَفي هَذَا القت ظَبَرَتِ 
الْبِدَعْ ظُبُورًا افاشياء وأطلقت اْمعْترلَة الستكقاء وَيَفَحَتِ الْفَلاسِقة زغوسهاء وافتحن آهل 
الْعِلّم لِيَقُولُوا بِحَلْق الْقُرْآنِء وَتَعيرتِ الأخوال تَعَيُرَاشَدِيدَاء وَلَمْ يَرَلِ الأمْرْ في تفص إلى 
الآنّ » وَظَبَرَ مِصْدَاقْ قَوْلِهِ كَل : (ثْمّ يَفْشُو الْكَذِبٌ). انتبى من «مرقاة المفاتيح» . 

(السَّلآمُ عَلَى صِحَابِكَ) صحاب: جمع صاحب. والمراد أصحاب الرسول 5 فالصحابي 
هو كلّ من اجتمع مع التي 5 مؤمنا به ومات على ذلك» ولو لم يره» فعدم الرؤية قد 
يكون لعارض كالعمى مثلاءكما هو حال بعض الصّحابة كابن أم مكتوم ونحوهءولو لم 
تطل الصحبة., وبالتالي» فالتعريف المذكور صحيح. ومن تحقق فيه فهو صحابي. 
والجمع: صَحَابة. (أَجْمَعِينَا وتَابِعِيِمْ وَتَابِعْ تابعيتا) أي إلى يوم القيمة. وبه نختم هذا 
الشرح . وصلى الله على سيدنا محمّد سيد المرسلين. وآله وصحبه وأمّته الغر 
المحجلينء وكافة من دعا لنا بخير يارب العالمين. 
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5 أشرف الألوان في تقريب مولد شرف الأنام ٠‏ 


وكان الفراغ من إملاء هذه الرسالة: يوم الأحد قبيل وقت العصر من رجب: 

5 من الهجرة النبوية على صاحها أفضل الصّلاة والسلام» والحمد لله رب 

العالمين. وهذا الكتاب دافع عن الفيروس الكرونا والقانون المضرٌ على المسلمين 

الهنوديّين. انتبى الجمع والترتيب الأستاذ/ محمّد عبد المجيد بن محمّد الباقوي الكامل 

الثقافي المدكودي المليباري الهندي عفا عنهما الباري. تمت بعون الملك الوهاب 
5ه الموافق : ٠١77/77/١5‏ م ( يوم الثلاثاء). 


الإهداء الخاصّ 
إل تذكار الشيخ العلامة الفقيه المشبور فى المليبار 
الشيخ محمّد الباقوي الكرومبيل ابن جوكوتي 
إنشفل إل ركه: المي الفاي 8-106 4ه المواقق» توميو :١م‏ 
(صباح يوم الأحد) 


جعلت الشرحين هديّة وزيادة في شرفه وقي فضله وقي عيشه في العالم البرزخيّة وقي سفره 
إلى الجنّة وأدخله في جنة الفردوس بغير حساب مع الأبرار. 
۲ هھ الموافق : 5 ٠١77/7/١‏ م ( يوم الثلاثاء). 
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قائمة الكتب للأستاذ: محمّد عبد المجيد بن محمّد الباقوي الكامل الثقافي 
المذكودي المليباري الهمندي 
(هذه الكتب تباع من مكتبة الأمين : رقم الباتف المحرك : 803 417 9400) 


-٤‏ ينابيع الكسوة 
تبجيلا وتشريفا لبيت 
الله الكعبة 

/ا- كيف كانت عمامة 
النَيّ صلى الله عليه 
وسلم 

١ | تَصُوِيبُ الصّحابة‎ ٠ 


۸ 


-١‏ تَنْبِيتُ الْقَارِي في 
رمدي 
بالسكينة والدبوس 
8 الأدلة القاطعة في 
وصول إهداء القرآن إلى 


-١‏ مَتَارُ الْمْدَى فِي بيان 
أصول كلام الْبَارِي (سند 
القراءة والإجازة العالية 


0 


- حلاوة المحبّة البيضاء 


عن القراء) 
- زهرة النضرفي نبوة 


بجوار القبّة الخضراء 


-١‏ امواج البحور الزاخرة 
على من تم حال 
المؤمنين ( في مناقب 

معاوية بن أبي سفيان 


4 ١-وصول‏ التهاني 
باثبات التهنئة في الأعياد 


١١‏ الآداب المرضية للنوم 
والإستيقاظ 

٠‏ الأزهار الخالدية على 
الأذكار الشاذلية 


بشهود مدرس البيت المعمور 


1 -عصمة الأتبياء بين الأدلة 


۹- موضع جثمان التي أذ فضل 


القطعية 


بإجماع المسلمين 


صحيح البخاري 


6 إزالة الشكوك عن التهاني 
المشكوكة 


الأدلة الباهرة على مولد 
خير البرية 
١‏ -الإسراء والمعراج 


الاموات بالبراهين 


لاوا 


القطعية 


١‏ جامع الأمبات في 


0- الإمام الشافعي 
ومناقبه 


E 
اللامع فى متاقب الشيخ‎ 
الرفاعي‎ 
زنبيل الأرواح‎ -"١ 
متطاوعة لقطب‎ 

الأقطاب 
"- كشف البینات في 
تطورات غسل الأموات 
۷- الدرر الهية - ؟ (في 
EE‏ 
٠-الرسالة‏ المدنية عن 
الال اة 
٥-الروض‏ المجود في 
تحرير مسئلة وحدة 
الوجود 
ات الفجاحة لفقو 
في أقوال المسلسلة 
والإجازة 
1ه -الضيوايكل الع 


فضائل المذاهب الأربعة 


۳-الإمام ابوحنيفة 
النعمان الكوفي - أحد 
الاأئمّة الأربعة 
7- النجمة الساطعة في 
المناقب الأحمدية - الإمام 
أحمد 
- الشيخ البدوي - أحد 
الأقطاب الأربعة 


١‏ الطريقة والولاية 
بتوضيح الغوثية 
والقطبية 
-٥‏ الجفر والجامعة عند 
أهل السنة والجماعة 
۸- القرة النيرة-" (في 
المواعظ) 
-4١‏ الرسائل الهادية إلى 
الصا انامه 
41- تزيين الأراكن في 
ضوء ليس في الإمكان أبدع 
مما كان 
9- السنة النبوية في ختم 
خطبة الجمعة 


۳- الطعن في أحاديث 


5" الحياة العلمية في المدينة 
المنورة- حياة الإمام مالك رضي 
الله عنه 
۷- الضوء الزاهر في مناقب 
قطب الأقطاب الشيخ عبد 
القادر الجيلاني 
-٠‏ إبراز الأصفياء في إرشاد 
الألباء (متاقب القطب 


الدسوقي) 
۳-رحال الغرب إلى رجال 
المغرب ( عن سبعة رجال 2 

المغرب) 
ا الدرة المضبية ا زفق 
الاعف 
4- الدرر والجواهر من كلام 
سيد الأبرار 


4 الرسائل البقدية انها 


۷- الروض النضير في منظور 
| 2 |1 م 1 


- الصور الفوتوغرافية 
إحتفاظ الصور المرآنية 


-٤‏ العتاقة الكبرى في اثبات 


الغماقة الضغرق 


ا م 


-٥‏ انتظار الأموات على 
هدايا الأحياء 

- تذكير الأنام في 
تلقين الأموات 


-١‏ النفحات الخيرية 
بالفضائل الرمضانية 
- الفوائد المضية ف 
مصطلحات الرموز 
الشافعية 


۷- إزالة الشبهات 
على الأوهام الغزالية 
(الجواب للمعارضين في 
علم الحديث للغزالي) 
بالإتَحَاقَاتِ الْقُدسِيّة 

4 - تعالوا إلى كلمة 
الاو اة كناف 
للاصطلاحات الفقبية 

وخدمة الفقهاء 
الشافعية 
۷- رموز الصّلاة منهية 
الكتابة 


O 
الرسائل المحمّدية في‎ -١ 
سماع الأموات‎ 
مرقاة الأنوار إلى حلية‎ -۹ 
الأبرار (الدروس في شهر‎ 
ربيع الأولء وعن الموالد‎ 
الشريفة كالنعمة الكبرى‎ 
لابن حجر الهيتمي)‎ 
الفروق بين الألفاظ‎ "5 
الإصطلاحية الفقهية‎ 
الفوائد المكية من‎ -65 
الدرر المدنية وهو التكلّم‎ 
عن تبرئة الإمام ابن العربي‎ 
عن المفتريات العديدة‎ 
الكشف لا يستلزم‎ - 
الإجتهاد عند أهل السنة‎ 
والجماعة‎ 


ار الهو ون 
القديم والحديث 
-٥۵‏ توضيح مقاصد 
النكاح بتبعيد أضرار 
النكاح 


۷- إطعام الطعام عن 
الأموات 
٠-العطور‏ الحسنية 2 
الدروس الرمضانية 


۳- الفوائد الردودية بتعلّم 
القواعد الفنونية 
7- القران كلام الله تعالى غير 
مخلوق - القائل به غير أهل 
السنة 


4 المحقق الصمداني في 
مناقب القطب الشعراني 
۷۳-۲- تحفة الواعظين 7-١-‏ 
7ح رسالة معنى لا إله إلا الله 


للعلامة للزركثي رحمه اللّه 
تعالى 


۹- صيانة أهل التوحيد عن 
وسوسة أهل الطغيان 


بوا سد 


-٠‏ فضل العمل في | -6١‏ فيضان الباقيات إلى | ١۸-لغة‏ خطبة الجمعة في 
فضائل الأعمال باني الباقيات العربية 
۳- مجموعة الرسائل ١‏ ١۸-معاملة‏ اهل البدع في | 65- يامفرّج الكروب فرّج كرب 
المجيدية الفقه الإسلامي المسلمين بالهند 
/السملطظان الت اه امهيا اهل اليد ۹- تاريخ الإسلام في الهند 
ملجئنا (مناقب الشيخ (مناقب البدرتين) (رسالة إلى الشيخ السيد 
الأجميري) محمّد علوي المالكي المكي, 
وفيه البيان عن جامعة المركز 
والمنظمات الإسلامية في كيرالا) 
٠‏ مفتاح المدد - | ١1-الصّلاة‏ التفريجية في | ؟15- أشرف الألوان في تقريب 
شرح مولد بدر المشهور ٠‏ ضوء الوضاعة الشرعية مولد شرّف الأنام 
في المليبار 


۳-شرح لطيف على الأبيات السلامية للمصتف.» المسمى "بيجة السلامة"» المقروئة 
قبيل المولد النبوي في الديار المليباريةء المعروفة عندنا "سَلامْ بَيْتْ". 
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المحتويات 


المضمون 
الحبل المتين في بيان الإجازات 
مقدمة الشارح 
أئمة السنة ممن ألفوا كتبا بخصوص مولد التي كل 


حضور الرسول 4 في مجالس الموالد أمر مجرب وأخذ الطيب 
والثياب الفاخرة في الموالد أمر مندوب 

قصة يهوديّ الذي اسلم برائحة الرسول صن 

حضور الرسول 5 في مجالس الموالد أمر مجرّب 

لماذا لم تظهر هذه الرؤبة في صدر الإسلام الأول ؟ 

ترجمة المصنف مختصرا 

ابتداء الشرح 

ال 


و 
sor‏ غخعو و > 


عَمَلَئةُ أنه أهتة 
كيفية خلق نوره 5 وردت روايات متعدّدة 


كيف يتشكل المطر؟ وكيف يسقط على الأرض ؟ 


فائدة في الكساء الأول في المحشر 


ءا ن ۵ 


عن يزيد بن عب الله بن وهب 


4 حكم قراءة الدهوة الجلجلوتية 


س 


"٠‏ | مفاهيم ينبغي أن تصِحّح م 
"١‏ ا اراد الله عڙ وجل ظُبُورَ خَيْرٍ خَلْقِهِ محمد لل 11 
١‏ | الفرق بين الخلّة والمحبّة A۸‏ 
٣‏ | أقوال العلماء في خاتم النبوة ۹۱ 
5" | هل هو موجود عند الولادة ۹۲ 
° صفات عبد المطلب جد الرسول ۹۸ 
١‏ محية عبد المطلب للرشول ۹۸ 
۷ | معنى الفترة 58 
۸ |أركان الكعبة 1.۰ 
4 | الأدلة من القرآن والسنة على تأثير العين 0 
٠‏ الأدلة على نصب عظام رؤوس الجاموس في المزارع وتسويد وجه ٠١١‏ 
الطفل للعين 
"١‏ فائدة في أسماء الرسول 1.۰۷¥ 
| انّ ليلة مولد التي 5 أفضل من ليلة القدر بوجوه ۰۹ 
٣‏ القيام عند ذكر ولادة التي 5 مندوبء لاالبدعة الشرعية ۱۱٩‏ 
+" | الفرق بين الحوض والكوثر ۱ 
°| إخوته 4 من الرضاعة 8 
١‏ حاصل الكلام في إرضاعه 101 
| القرق بين التوسّل والإستغاثة 5١‏ 
۸ ماهي العبادة عند اللغوبين ١5آ‏ 
| ماالدليل على أن مجرد التذلل ليس عبادة لغير الله ؟ ۱1۲ 
٠‏ | ماهو التوسّل ؟ ۱11۲ 


١؟‏ الاستغاثة الشرعية والاستمداد منحصر في ثلاثة أقسام من حيث 
لمعن 
١‏ | الاستغاثة والتوسّل هما متحدان» أم لا؟ 


۳ حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الإستغاثة 


؟؟ | تفصيل أنواع الاستغاثة 


5 | أوَل من أنكر التوسل والإستغاثة حقيقة 

١‏ | أوّل من أنكر الإستغاثة جهارا 

| هل تفاخر التي #٤‏ بحسبه ونبى عنه أمّته ؟ 

۸ | هل يطلق لفظ الإسراء على المعراج ؟ 

1؟ | رؤيته 5 يقظة ومناما أمر ممكن في الخلق 

| ختام هذا الكتاب ختام المسك 

*١‏ | شرح لطيف على الأبيات السلامية المعروفة عندنا "سلام بيت" 

”6 | آَلسَّلامُ عَلَيْكَ 

"5 | ومن هم التابعون ؟ ومن هم أتباع التابعين ؟ 

65 | الإهداء الخاص إلى تذكار الشيخ العلامة الفقيه المشهور في المليبار 
الشيخ محمّد الباقوي الكرومبيل ابن جوكوتي رحمهما الله تعالى 
قائمة الكتب للأستاذ: محمّد عبد المجيد بن محمّد الباقوي الكامل 
الثقافي المذكودي المليباري الهندي 

نبذة عن الشارح 


المحتويات 


ل .سد 


1۳ 


11۳ 


1۹۳ 


1۹۷ 


۱۹۹ 
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ار 


بك ار اول 0 E Re‏ 


۹ 
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: 
(١ 
5 
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وبليه شرح لطيف على ات الشلاميّة للمضثف المستى « ببجة السّلامة» 
المقروئة قبيل المولد التبويّ في الدّيار المليبارية المعروفة عندنا 
» سَلامْ بَيْتْ « 


كلاهما للأستاذ : 
محمّد عبد المجيد بن محمّد بن كنج موتي الباقوي 
الكامل الثقافي الشافعي المدكودي المليباري البندي 
عفا عنهم الباري 
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